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ANS Es Raa الموضوع‎ 


الفصسل الآول : 
السات العامة لادب العربى الكقوب باقاغة القرتسية: اه 9١‏ 
الفصسل الثاني : 
E‏ 
قائمة باسم الأآدباء المصريين الذين كتبوا باللغة الفرنسية ` ٤ ٠‏ 
الفصسلل الثالث : ك 
الأدب اللبنانى المكثوب باللغة الفرنسية ۷١ «١ « +٠ ٠‏ 
قائمة الأدباء اللبنانيين الذين كتبوا باللغة الفرتسية ٠‏ 4£ 
الفصسل الرايع : | 
الأدب الفلسطينى المكتوب باللغة الفرنسية ٠*٠ < ٠‏ ۸ 
الفصس-ل الخامس : 
الأدب الجزائرى المكتوب باللغة الفرنسية Nf ٠ ٠ ٠‏ 


قائمة باهم الأدباء الجزائريين الذين يكتبون باالفة 
الذرخس. ية ُ4 » ۰ 5 4 » 5 4 ھ- E۸4‏ 4 


القصسسل السا دس : 
الأدب المغربى المكتوب باللغة الفرشبية Ao ٠. ٠ ٠ ٠‏ 


قائمة باهم ادباء المغرب الذين يكتبون بالفرنسية ٠ ٠‏ ۸۷۱ 


الموشسوع الصفحة 
االفمصل السايع : 

الأدب التونسى المكتوب باللغة الفرتسة ة رك + VE‏ 

فائمة باهم أدباء نوئس الذين بكتبون بالفرنسية ٠‏ . 1۸۱ 
االفصل الشامن : 

أدباء عرب ٭ ٠‏ يهود يكتبون بالفرنسية 5 *ٍ 3 ۰ 1A1‏ 


االقصسبل القاسسعح : 
ادب المهجر الناطق باللغة الفرنسية ٠‏ ' ' ° "° ۲۰0 


.الفصسل العساش : 
السينما العربية الناطقة باللغة الفرنسية ١ ٠ ٠ ٠‏ علا 


قبل أن تقر 


ES 
ال المئير للجدل آن المرء عنسدما يتصفح ارفف اية مكب‎ 
فرنسية فانه يجد مجموعة كبيرة من الكتب عن الثقافة العسربية المكتوية‎ 
اساسا .ياللغة الفرنسية فی نفښش الوقت الذى يلاحظ ان مثل هذه العناوين‎ 
تكاد تكون غير موجودة فى ارفف الكتبة العربية ؟‎ 


لا شك ان المرء سيصدم لى طالع هذا الكم الهائل من العناوين 
الخأصة بهذا الموضوع باللغة الفرنسية ٠‏ والكثير من هذه الكتثب قديم 
تاریخا وحدیٹ أيضا ٠‏ ورغم ذلك فانه لا يوجد فى المكدية العمريية كتاب 
واحد ددرس هذه الظاهرة ٠‏ ويقدمها الى القاریء العربى 


وليس الكتاب الذى بين يديك فقط هى الأول من نوعه فى المكتبة 
اة ء بل هى ايا اكول من توعة الى بقرت مضل هذه الصقحات عن 
الأدب العربى المكتوب باللغة الفرنسية فى كل الوطن العربى وخارجه ٠‏ 
ففى عناوين الكتب التى رجعنا اليها نجد هناك تقسيمات واضحة للأدب 
العربى المكتوب باللغة الفرنسية حسب المثاطق ٠‏ وكانه أذب معزول ٠‏ فهناك 
أدب فى المغرب العربى وآخر فى مص ٠‏ وكان جغرافية ليبيا على سبيل 
المثال قد حجزت بين الأدبين » ثم هناك ادب ثالمث فى لبنان ٠‏ ما الكتب التى 
تتثارل الأدب الغرانكفونى فهى تتعامل اساسا مع اللغة التى تجمع بين 
الأدباء فى أماكن عديدة من العالم ٠‏ منها كندا وبلجيكا * وسسويسرا 
وأفريقيا ٠‏ وبعض المستعمرات الفرنسية القديمة التداشرة فى العالم ٠‏ 
ولم يكن 1مامنا سوى ان نتتبع نفس المنهج فى الكتابة 


وقد اأوضحنا فى هذا الكشاب » وفى خلال فصوله العديدة ان 
الأدب « العريى » المكتوب باللغة الفرنسية ليس بدا ادبا فرنسيا ٠‏ 
رغم أنه منشوؤر فى دور النشر الفرنسية » ورغم انه مكتوب باللفسة 
الفرنسية » لكن اللغة لم تصنع ابدا هوية قومية مختلفة للكاتثب الذى ولد 
عربيا ٠‏ ولكن ظروف نشاته وتعليمه جعلته يتقن اللغة الفرنسية التى 
اعتبرت بالنسبة له لغة كتابة اولی ۰ لکذها لم تطمس ابدا فيه هویڌه 
العربية ٠‏ ولو شنا أن نقيس ذلك بشكل واضح فان الفصل الذى قدمثاء 
عن الأدباء اليهود الذين كتبو! باللغة الفرنسية قد بين كيفية الاختلاف 


۷ 


بين الكاتب اليهودى الغربى الذى يعيش فى نفس المدينة باريس ٠‏ 
السفارديم منهم حيث يعتبرون انفسهم عربا يهود! ٠‏ وهم لم يتاصروا 
اسرائیل فی سياستها ولم يقوموا بزيارتها ولم يتخلو!ا عن هويتهم. 
العسربية ٠‏ وظلوا يكتبون دوما عن سنوات الحنين التى عاشوها قى 
مص والمغرب العربى ٠‏ 


وقد شثنا آن نضع هذا المقياس لنوضح كيف ان الأدباء العصرب 
الذين يكتبون باللغة الفرنسية قد ظلمو! كثيرا فى اوطانهم ٠‏ وقد جاءعت 
الماساة من أن هذا.الظلم وقسع من جو‌اثب عديدة: ٠‏ منها مقيساس حركة 
الترجمة :من ناحية » ومنها النظرة اليهم.٠نظرة‏ بها ريبة واضحةة ٠‏ 
وقصدية كان هذا الكاتب الذى قد اتخذن لنفسه لغة تعبير هى اساسا 
للمستعمن قد جنح بذلك الى العمالة ( !! ) وه تضنور سناذج سمعته 
من الکٹیرین الذین علقو! على عالم .الہیں قصیری بعد ان ترجمت له أربع 
روایات ۰ ثم فى عالم اندرية شديد ٠‏ حيث نظر البعض الى هذا الأدب 
الذى يدور اغلبه فى الأحياء الشعنية باعتباره أدبا يشسوه وجه 
دصر ˆ وان مص ابدا لمم تكن هذه الصوارى رغم أن هؤلاء انفسهم 
قد عجبو! كثيرا بنفس العالم فى الروايات العربية التى كتبها ادباء من. 
طراز' نجیب محقوظ ویؤسف السباعی وآمین يوسف غراب وآخرون ۰ 


كما أن هذ! الآدب قد تبعرضں للغبن فی عall‏ العريى بشکل ملحوظل 
حیث ان هؤلاء الآدياء م يشکلوا تجمعا ۰ وکانوا بعیدین › جس مانيا › 
عن دائرة الحلقات الأدبية ٠‏ وبذلك ترك الباحثون العرب الساحة 
مفڌوحة ة لأقرأذهم الأجانب » وخاصة الفرنسيين » للاهتمام بهذا الابداع 
والغريب أن کاتب هذه السطور - على سبیل المثال ‏ اكتشف هذا العالم 
بالمصادفة * وفی فترة متا خرة حیںن وقعت عینای على رواية شس حاون 
ومعتزمون» لقصیری ۰ وما ان قرات الفصل الأول منها حتی شرعت فى 
ترجمتها دون أن اکملها ۰ ثم کان ذلك بمٹابه مدخل الى قحسیری ١‏ الدى 
ترجمت له بعد ذلك روایات « مزل الموت الأكيدد و « العثف والسخرية a‏ 
ف « E‏ فى الوادى الخصدب » ٠‏ 


وکا سذری» فان هوؤلاء الآدہاء eT‏ ہازدواجية دة ۰ فهم 
فی يلادهم العريية يذظر اليهم عا ی انهم کتاب اچاذب يەدیشون فی پلسسك 
اجنبى ٠‏ ومن المعروف إن اغلبهم قد رحل الى فرنسا بعد ان تقلصست. 
انشطتهم قى مص .' وخاصة بعد أن توترت العلاقات ا فرنسا عقب 
العدوان الشلاثى على مص فی عام ۱۹۹٩‏ ء» لپلاده الٹى جاء مذيا متها * وعندما , 
تغیرت.کتاباته » تحت وقسع الزمن. بجا الى ري ابداعه, من الزمان . 


والمكان ٠‏ ولم ينظر بدا الى المكان الذى د« هاجر » اليه وعاش فوقه ٠‏ 
لکنه بدا لم ینفعل به کمکان ۰۰ فهو ینظرون اليه کمهاجر لیس آیدا من 
آيناء الوطن ٠‏ وهو قى المقام الأول ايضا مثقف « فرانکقوذی » ولسم 
تتعامل الأوساط الفرنسية أبدا معهم على انهم فرتسيون حتى لى حصلى! 
على الجنسية الفرنسية ٠‏ 

ولذا » فان فى هذا الكتاب فصولا لم نرجسع فيها الى الكتب الكثيرة 
التى رجعنا اليها حين اعداد هذا الكتاب ٠‏ ولكن هته الفصول وليدة 
تفسها مثل الفصل الخاص بالابداع الفلسطينى المكتوب بالفرنسية والقصل 
اللخاص بابداع الجيلين الثانى والثالث من المهاجرين العرب الذين يعيشرن 
اليوم فى فرنسا ٠‏ ويحملون الجنسية الفرنسية ٠‏ وهم آبتاء المهاجرين 
الأرائل الذين سافرو! الى فرنسا عقب الاستقلال أو قبله بقليل ٠‏ 

وقد حاولنا فى هذا الكتاب ان نرصد » باذوراميا » الكثير من الأسماء 
المهمة فى عالم الآدب العربى المكتوب باللغة الفرنسية ٠‏ فخصصنا شبه 
قاموس صغير لكاب كل بلد فى نهاية الفصل الخاص به ٠‏ هذا بالاضافة 
الى القاء الأضواء مركزة على ابرن الأسماء فى بلادها ٠١‏ من خلال 
البحث والتحليل والرصد لهذا الأدب ٠‏ 


هل هی أدب عرپی ۰۰ ؟ 

أجل ٠٠‏ هو أدب عربى ٠*٠‏ وقد جاء الأوان للاعتراف به ` 
وتقديمه الى القارىء العربى ٠٠‏ وذلك بمد هذه الظلال الكثيفة التى القيت 
عليه ۰۰ وانسحبت فوق بساطه ۰ 


» 


الفصل الأول ٠:‏ 


السمات العامة للأدب العربى المكتوب باللغة الفرنسية . . 


انهم من وطن واحد ٠‏ وجميعهم مهاج الى لغة وطن لا يتكلم بها, 
وطنه ٠‏ وهم واقعون فى ازدواجية ثقافية واضحة ٠‏ ثقافة البلاد التي 
ولدوا فيها وانتموا اليها ٠‏ وثقافة البلد الذى وجدو!ا انفسهم يتكلمون 
اة اى يخخارىنه هجوا 


هذا هو حال اغلب الأدباء العرب الذين يكتبون أبداعهم باللغة 
الفرنسية ٠‏ ان لم يكن حال جميدهم ٠‏ ولا شك ان هناك مجموعة امن 
السمات العامة التى يمكن أن تربط فيما بها أدب هؤلاء الكتاب اه 
ابداعهم ۰ او حتى علاقتهم بالمجتمع الذى يعيشون فيه * سواء الذى جاءوا 
منه او القادمين اليه ٠‏ وسوف نتحدث هنا عن مجموعة من أهم هله 
السمات : 


. ارتبط هذا الأدب فى المقام الأول بوجود قوات احتلال فرنسية قى 
بعض البلاد » فلا شك أن بعض الأدباء قې المغرب العربى يعتبرون أن لغتهم 
الأولى هى اللغة الفرنسية ٠‏ وذلك بواقع اكثر من مائة وثلاثين عاما من 
الاحتلال الفرنسى لكل من الجزائر وتونس والمغرب ٠‏ وقد لعب الاستعمار 
الفرنمی دورا خطیرا ۰ لم یلعبه ای احتلال آخر فى دول العالم الغربى ٠‏ 
حتی فرنسنا تفسھا لم تلعب مٹل هذا الدوں فی دول اخری احتلتھا فى 
النلقة » ولعل هذا يرجع الى عدة أسباب منها الفترة الزمنية الطويلة التي 
ظلت فیها قوات الاحتلال فى شمال افريقيا ٠‏ وأيضا لاقتراب هذه المنظقة 
جغرافيا من فرنسا ` e‏ 


هذا الدور الذى نقصبده هو «.الفرنسية »اى صبغ البلاد التى احتلتها 
ہکل ما هو فرنسى ٠‏ وخاصة اللغة ٠‏ وقد تنبه الفرنسيون الى أن اللغة 


N 


باعتیارها النطوق الأساسى للبشى » يمكن أن تزيد من انتماء المتحدث بها 
الح ثقافة هذه الدولة ٠‏ 

وعلی مدی اجیال متعاقية تمكذت اللغة الفرنسية من ابذاء المغرب 
العدريى ثم بداٽ شه اللغة تصبح لغتهم الأولى ۰ ولم پد صبعيا علې 4 
المواطن العربى الذى يذتقل ہین بلاده وفرنسا أن یجد ای ا حلاف بين 
اللغة التى یتکلمها ھی ى من الأرضين * قزاد اأحسساسه يالانتماء الى 
الأرض .الفزنسنة من ناجلية, ٠‏ كسا زاد ارتباطه بالثقبإفة الفرنسية من 
ناحية اخری ` 

ولذا > فان الأدباء العرب الأوائل الذين کڌیو! يالقرنسية ۲ لم ډجدوا 
شين لیس لان الفرتسية هي لغتهم الأولى ققط ل ن علاقتهم باالغة 
العربية كانت واهية وضعيفة ¢ خاصة ان تميز الكاتب غالبا ¢ e‏ ف 
تمزه فی اختیار 'مقردات لغته الأدبية : 


ولذا > لم يكن غرییا ا ا ف ا الا 

ولعل الأمں قد تغیبر کثیرا مع زيادة حركة التعريب فى شمال افريقيا ٠‏ 
وهڼا؛ بدت 'الأسباب تتدھدں ¢ حیٿٹ بدات اللغة العريية تثعود "الى حال 
ازڊماږها! القديم. ولکن يعض المخقفين اوخدوا اأنقسهم یمتلکون تاضية 
إللغة الفرنسية أكثر' ٣‏ تم وجك الكذير ' مثهم أن الكتاية يا لفرنسية أفضسل: 
أحدة اا مذها آن الكادب يمکن أن یتعاږیش حلدلة حیاته من .عاش ,كاد 
وخ لو تقر فى الحدن فور التشس | لفرنسة ميا غلك ات الكت الضادرة 
فى العالم العربى هزيلة ٠‏ ولا تقيم اية حياة كريمة أو غير كريمة للكاتب ٠‏ 
ومن هذه الأسباب ايضا كثرة المحظورات الرقابية فى العام العربى 
مام الكاتب وانكماش حركة النشر والقراءة » بينما ازدهسوت ‏ دة 
لاون بشكل ملحوظ فى فرنسا ۰ 
i‏ ولو نظرنا الى ۈس الخقطة السابقة فسضوف لجسد ان السمة الثانية 
قی الأدب العرنى 'المكڌوب ياللغة الفرنسية مرتيطة في غالب لبان 
بالمهجر ٠‏ آى هجرة الكاتب ٠‏ ومن المعروف ان الآدب العربى قد شد فی 
بذاية المقرن ما يسمى يحصركة ألهجرة الأولى التى اتجهت نحو امريكا 
“اللاتنذية" وق شهدت هذه الحركة ازدهارا مللحوظا فى. الأدب العربى 
المكتوب خارج حدود الوطن ٠‏ حیبٿث خلل الأدياء ٤‏ لفترة . 4 ل پکتی-ون. 
الا باللغة العربية » قبل إن يذوبوا واولادهم واحقادهم فی هذه البلا ٠٠‏ 
ا رک3 الهجرة الثائية فقد جاعت من شمال المغرب ال ی قرسا * وقد 
ازدادت بشكل خلحوظ عقب استقلال بلاد. المغرب 'العريى “* ووصلت حركة 


Fr 


أ برجة د الستلطات افد كما چاء فی" جرندة r‏ ا 
”الى ان تعتبْنْ اللغة العربية هى اللغة: الثانية فى المنداريس 
الفرنسية . ولد کثبت نی کریجیه۔ کرینکی قی کتابھا د السلعون فين 
فرنسا » أن" » المتاضلين الذين اث شتركوا فى الحرب لاخضرأاع الفرزنيين 
من الجزائر قد 'سعوا باتقسهم ۾ الى فرنسا يعد ان 1علثوا' لقف کسسچتاء 
هذه الجرب OE:‏ ليعملوا ويقیمو! يھا : ویبدی ان القادمين من: شفال 
آفریقیا. قد ارادوا ان يردوأ الدين لفرنسا و لاستجمارها a‏ 
استعمرتهم » () ° ٠‏ 
ویهمنا آن نذکكر » كما جاء فى نفس المرجع ÊS‏ عسدد 
الجزائريين 'الذين وصلوا الى قرنسا وصل الى ۸ر١‏ خليون نسمة ٠‏ والآن 
وعد اکلو ن ثااثين' عاما ظهرت شلاثة جال عن .امهاجرين ° ای یما 
يقول احد الشباب المسافرين حديثا الى فرنسا ٠٠‏ افتلشى ثااثة 'الفتساط 
من التعليم : تعليم من آبائنا ۰ وآخر من مدرسینا ٠‏ وثالث من الحياة e‏ 
و هسك هھ الأنماظط تٹضنارب ٤‏ فهو لاء الذين: رحلوا فبی اليب الارل تمل 
الستینیات قد تجاوڑوا الآن الثلائين * ` ٠‏ : 


TT‏ بع اکثرهم 
مڼنڼه A‏ عالم الفنون : وتقؤل ان الكثير من الأعمال الأديية. والشينمائية 
التى ييدعها. المهاجرون تنادی بالارتباط بالوطن الأم من ناحية » والعبودة 
اليه من ناحية أخزنى ١‏ حت لا تنقطغ الرؤابط بين المرء 'ووطته اذا اننال 
غیابه ۰ 
وخا فما يدد هذه النلة فان المرب الذين يسافرون الى فرتسا 
كتبو| باللغة الفرنسية فى المقام الأول » ورغْم أن المطابع العربية د 
انتقلت الى فرنيا لتصدر الصحف والمجلات والكتب التى توزع فی التطقة 
لأسباب سياسية وامنية ٠‏ فان أدب هؤلاء القادمين من شال 
وروبا کان فى الغبالب ناطقا باللغة ر ۰ا 4ا گانوا یکتبون, شی 


اللة الفراسية 5 


فقط بالفقانة الأوزبية ٠‏ بل کان ننه ارد م ھی البيثة العسربية ناویا 


2 


Les, mıslumans er France; Annie Ki: Kribiki : Maison ا‎ ( 
1 ` Heuve Paris, 1985, Pp. 32... 
Nei 


٠ المرجع السابق‎ )١( 


القديمة والحديثة ۰ ولذا » فنحن نقول اننا امام ادب « عریی » مکتسوب 
باللغة الفرنسية ؛ لأنه مرتبط با مكان الذى يكتب عنه ٠‏ وبالتاس الذين 
يعيشون فى هذ! المكان ٠‏ بثقافتهم وسلوكهم الخاص والعام ٠‏ وهو داشا 
سی هذ| ا لكان الذى عاش فيه غلب سنوات طفولته وشبابه لا يستطيع أن 
يتزع نفسه منه ٠‏ واغلب هؤلاء الأدباء . عرفوا لحظات الاہداع الأرلی شى 
بلادهم'قبل أن يفكروا فى الرحيل الى.آوربا ٠‏ بل ان الكثيرين منهم قد نشروا 
کتاباتهم الأرلى فى بلادهم قبل أن يفكرو! فى' الرحيل الى قرتسا ٠‏ وعندما 
ثم لحيل » وهي غالبا رحیل ,اختیاری ؛ فان الكاتب ظل ملتصقا بوطنه ٠‏ 
لیس فقط من خلال احتفاظه بالجنسية العربية الثى جاء متها ٠‏ بل ايضا 
فى ارتباطه بالأرض النبسع ` 

, ولعلى هذا يرجع الى عدة اسباپ ٠‏ منها ان الكاتب مهما فعل » 
أومهما تجنس بالجنسية الفرنسية فهو فى منظبور الوطنيين الفرنسيين 
د اجنیا » مهما فعسلي * کما أن القارىء الغربى یمیل الى أن يقرا عن اجو اء 
الشرق » بلغته > من قبل أدباء قادمين بانفسهم من هذه المنطقة وينتمون 
الها ا وليسوا. مجرد سائحين سافروا ليضعة إيام إو اكش للاقامة فى 
الشرق › ثم يعودون مرة اخرى حاملين ذكريات. عابرة : 


لذا فنحن انؤکد أنهم ادباء :د عرب »ابداعا وانتماء ٠*١‏ وقد 
كرون هناك حالات. استثشنائية ٠‏ غيرت فى ابداعاتها ,الأدبية مثلما حدث حع 
جويس منصور مثلا ٠‏ لمكن هذه الشاعرة المصرية كانت مذ البداية سريالبة 
الاتجاه ٠٠‏ حاولت فى كل اعمالها تجريد المكان من مدلولاته ورموزه ٠‏ 


1 والكاتب العربى الذى هاجر الى فرذسا للمعيشة فيها كان مضطرا 
بدافع الضرورة ٠‏ فلو لم يفغل ذلك فلن یکون مقروء! › لا فی پلاده » ولإ فى 
شرنسا ۰ مٹلها حدث مع الشاعر المصرى اأحمد راسم ٠‏ وهؤلاء الكتاب 
.لا ينبهرون. عند سفرهم الى فرنسا بنفس الدرجة التى تحدث لمن يكتبون 
عامة باللغة العربية ؛ لأنهم يحسون انهم 'توجهوا الى باد يعرفون لغته 
.وشقافته ٠‏ موجود داخلهم ٠‏ وكثيرا ما تدفع الهجرة » اى فلنقل المنفى 
الاختيارى » الكاتب الى أن يرتبط اكثر بجذوره القادم منذها › وألا ينفصل 
عنها ۰ وپعض هذا الأدب يتحدث عن الثياين الذي اكثشفه الكاتب فى هذا 
االمجتمسع الذى يعامله على آنه « عسربى » ء أو مواطن من الدرجة الثائية 
فلا يسعى الى نفى هذه الهوية ٠‏ بل يؤكدها ٠٠‏ هو فى كلا الجانبين : الغربى 
والفرشمی يعتبر غريبا » وإأجنبيا ٠٠‏ وقد اتضح هذا الأمر فى مقدمة 
روایة «انچمة » للکاتب الجڑائری کاثب پاسین حیٹ اکد صاحب داں نشر 


سو اناة؟ اننا امام کاب اجنبی ۰ 
yy E‏ 


ET 


do 


] لعبت المدارس الأجنبية التى تم انشاؤها فى كل من مصر ولينان 
وسوریا دورا فی تکوین مجموعات من اناس يجسون انهم ينتمون الى 
ثقافة واحدة ٠‏ ففى البداية تم انشاء مدارس فرنسية لأبناء الخيراء 
والموظفين الفرفسيين الذبن استعانت بهم الحكومات قى مص والشام ٤‏ شم 
بدا أبناء البلد من المىاطنين فى الانضمام الى هذه المدارس ٠‏ وقد خلقت 
هذه الظاهرة التعامل المباشر باللغة أولا فى المجتمعات المغلقة › كالبيوث 
6 لراك لل افر هة 4 وقه اغترت هذه القاقرة 
. سمة من سمات الارتقاء الاجتماعى ٠‏ لأنه فى تللكت الآرنة › وربما حتى 
الآن » فان تكاليف الدراسة قى مثشل هذه المدارس لا تتذاسب سوى عم 
'أصضحاب الدخول المرتفعة ٠‏ وقد ثولدت ضداقات عميقة بين المتحدتين 
بالفرنسية أو «المتفرنسين» ٠‏ وظهرت 2 نشطة لصناعة ديهم بدات ولا 
فى المدن الساحلية كالاسكندرية » ثم انتقلت الى العاصمة ٠‏ بمعنى انه 
کان هتاك الأںیاء ولا ۰ ثم کان لابد من ظهور صجف ومجلات اتستوعب 
کل هذا الانڌاج شم کان لايد من ظهور قاد لهذا ات من الذين یکدرو HC‏ 
ايضبا باللخة الفر نسية ٠‏ 


٠‏ انقسمت المنطقة العربية جغرافيا الى قسمين رئيسيين؛ حسب البيئة 
التى يتكلم بض اذبائها باللغة الفرنسية ٠‏ القسم الأول يمثل ممس وسوريا 
وليذان ۰ ثم القسم الثاتی لدی ایمٹل امغرب والجزائر وتوڈس ١‏ وقد 

بدا كان هناك انقساما ما واضبحا بين القشمين ٠‏ وفی كل منهما كانت 
حركة الأدباء واتصالاتهم تتم بشكل حيوى ٠‏ بينما تبدى الأمور كان هناك 
سورا عاليا يفصل بين القسمين ٠‏ فقد راح ادباء لبنان وسوريا ينتقلون بين 
القاهرة وبيروت ٠‏ فتعلم ابناء دمشق وہيروت فى بعض مدارس الاسكندرية ٠‏ 
وصنع هذا ادبا .عربيا وليس محليا ‏ فقد اجس اللبذانى غالبا أنه قى وطنه 
مصس ۰ وکم کتب عنها کانه مصری ۰ مثل جان ارکاش واندریه شسدید 
وسیلين اكسلوس ٠‏ وفي الكتب التى تتحبدث عن ادباء لبتانيين يكتبون 
بالفرنسية نجد ان الكثيرين. منهم .عاشوا طويلا فى مصر ٠'٠‏ وليس بين 
ایدینا ‏ من کتاب مغاربة جاءوا للعيش فى القاهرة سوئى روبيريلوم الذى 
, جاءت اسرته من تونس لتعمل فى القاهرة عام ٠۹٠٤‏ ولكن اقامته لم تطل 
بها ۰ حیث رحلت اسرته عام ۱۹۲٤‏ الی باریس ۰ 


امنا فى المخرب العربى فقد بدت الحنلة قوية بين أدباء 'الدول الثلاث 
ولكن حالات الاتصال مع ادباء الشرق العربى لم تكن بنفس القوة ٠‏ ولعل 
مناك اتصالا حدٹ فیما بیذهم عندما اختاں الکٹیر منهم باريس من الجسل 
الاقامة فیها 2 فارثیط بعضهم بصد اقات قودة مع الأدياء الفرزنسيين > مڈلما 
حدت مع البیر قضیری وأندريه شديد بیشما Et‏ العاهر بن جلون 
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يكتب عن الأدب العربي يشكل عام وتعريف القارىء الفرضسى باتجاهاته 
وچدوره 0 و 2 ا 
٠‏ ا هناك ظاهرة فى غاية الأهمية وهى أن الأدب العربى المكتلوب 
بالفرنسية لم يقتص على ابناء 'طائفة دون غیزها › او اپناء دين دون 
اغیزه * فهتاك أدياء ډونانپون اختارو! الكتاية باللغة الفرنسية » وهناك 
ادباء ارمن كتبو! أيضا فى مص باللغة الفرنسية ٠‏ بل هناك من لهم 
جذور ايطالية » كما كتب هذا الأدب مسيحيون ومسلمون ويهسود ٠‏ واذ! 
کان بحعض الکتاب قد اهتم » پشکل عایں بمسالة الدين » خاصة بعض 
اليهود » فان الكاتب العربى الذى ييدع باللغة الفرنسية كان همه الأساسي 
اهو الارتباط بالمكان ٠٠‏ حيث كان لدى هذا الكاتب شغف خاص بالمكان . 
سو أء عندما عاش فوقه ۰ أو عذدما هجره الى أرض اخرى للاقامة 
فیها ۰ فادباء مثل البیر قصیری وقوت القلوب وکاتب پاسین وادریس 
شرأیبى ورشيد بوجدرة قد كتبوا عن بلادهم العربية » واختارو! قاع هذا 
المجتمع بالذات » وهم يعيشون فوق آرضها ٠‏ وذلك قبل ان يرحلوا الى 
فرنسا ٠‏ وسوف رى أن الأدباء المغارية من اليهود قد ارتبطوا على سبيل 
المثال بالحركة الوطتية مناهضة الاستعمان ٠ ٠‏ وسوف نرى ان هؤلاء الادباء 
اليهود من المصريين قد توجهوا الى فرنسا ولم يفك اى منهم فى الاتجاهء 
الى تل أبيب » كما لم يشا اى منهم ان يمارس لعبة السياسة » وكانو! 
يكتبون دائما عن اوطانهم التى جاءوا منها خاصة ادمون اليايس › 
أو جابیس 4 الذى ثرك مصی عام 1۹0۷ وظل یکتب قصاکد عن الاصسحراء 
المصرية حتى مات عام ٠ ٠ 144٠‏ ١أ‏ ۹ ٍ 


واذا كانت المدارس الفرنسية قد استقبلت فى اول الأمر الكثير من 
المسيحيين فى مصرء فا المسلمين مالبثوا أن التحقو! بهذه المد ارس٠‏ وهكذا| 
فان الأداب العربئ المكتوب باللغة الفرنسية كان مرتبطا فى امقام الأول 
يالكان .قبل الديانة ٠‏ بل ان الدين كان ياتى دائما فى الخلفية » حيث 
.كان اهتمام هؤلاء الأدباء هن الاطلاع على الثقافات المعاصرة ٠‏ والتعريف 
بها * ومحاولة تمطيم الأشكال:التقليدية فى.الفين ء“وخاضبة فى قسن 


الشسعر ؟ 


.0 هثالك سسمة غريبة فى لغة.الكاتب » وخاصة الروائى العربى الذى 
يكتب باللغة الفرنسية ۰ فعند قراءة اعمال البیں قصیری او آندریه شدیں ٠‏ 
اى عند قراءة الأعمال الآخيرة لكاتب ياسين 1و الطاهن بن جلون › فسسوف 
فلاحظ ان الحوان 'الفرشسى المكتوب فى هذه الروايات مكتوب اساسا فى 
داخل الكاتب. باللغة العامية ٠‏ وان الكاتب قد قام بترجمته من هذه. اللغة 
المحلية الى الفرنسية مباشرة ٠‏ وقد اتضحت هذه الظاهرة فى روايات من 


۱۹ 


طزاز « نوم الخلاص » و د« اليوم السبادس » لاندريه شديد ٠‏ بحيث أن ابططاليا 
يسكذون البيشات الشعبية ٠‏ وبستخدمون مصطلحات شسعيية فى . المقسام 
الأول 2 ویدیو هذه الكلمات واضحة لدی متابعتها ١‏ ول شك أن من شام 
دترجمة مثل هذه الروايات نسوف يقع فى حيرة امام ترجمتھا اها بالمقصسحی 
آو العامية ٠‏ وقد حدٿ هذا لمترجم وواية « ذوم اللخلاص » المنشورة خى 
روايات الهلال عام ٠ ۱۹۹١‏ والغريب أن القارىء لم يستسغ هذه اللغة › 
اعتیار أنه امام ادب هڌرجم 8 ولذا > قان کاتب هذه السطور قد وقسمع .فی 
نفس الحيرة وهى يترجم روایات « شحاذون ومعتزون » و د منذزل المىت 
الأكيد »ى «العلف والفخرية » لابين قصيرت الى اللغة العربية ٠‏ واختان 
اللحة العربية البسيطة خاصة عئف و الحوار ¢ رغم انه يعرف أن شی 


۰ 


هذا قصدورا واا 


0 احص الايداع العربى المكتوب ياللغة الفرذسية فی الشعر فی امقام 
الأول ٠٠١‏ ثم فی الرواية .وفن القص پشکل عام ٠‏ وقد جاء الشعر فى هذا 
امقام ا لهذا القن من مكانة لدی المبدع. العريى ھی امقام الأول یسل 
أا غا اغ المر الذي ك بالفر اة :جاص فى الشزة الفري:: 
من شكل القحصسدة الفرذسية ٠‏ فر راح یسعی بدوره الى كسس البذية التقليدية 
القصيدة العربية ٠‏ ولم تجىء الاتجاهات الحديثة فى الشعر المعروفة 
الحداثة الا من خلال هذا الالتقاء : 


وا غلب فن القسعر فى مضي ولبتان وريا الى جاب 
اة فان الور اتن ق كلكا نيماع الات لري الوب 
باللغة الفرنسية فى المغضرب العربى ٠‏ وبشكل عام » قان هذا 
يرجع الى الحركة التاريخية ٠‏ باعتبار ان الأدب العسربى. 
المكثوب بالفرنسية فى الشرق العربى كان أقشدم من مثيله فى الف 
العربى وعلیه » ققد بدا بالشعر ٤‏ ثم لمعث الروابة اا الأدياء .العرب فی 
امغرب فقد ظهرى! فى منتصف الأربعينات فى زمن ازدهار الرواية ٠‏ ورغم 
هذا فان الكثير من هؤلاء الكتاب قد كتيوا الشعر والرواية فى نفس الوقت ٠‏ 
مثل الطاهں بن جلون واندریه شدید وکاتب یاسین وغیرهم ۰ 


من الغريب أن هذا الأذب قد احتضنه الفرنسيون وقدموا عنه الكثير 
کن لدو اساك * بها تدرك مل هة الور اسات في الوط الخرفى ٠‏ يعلى 
مدی علمی » فانه لا يوجد كتاب واحد باللغة العربية عن هذا الآدب ٠‏ 
زک کرات ایت العو تو انا ون اتام الى ال 
الدائمة التى يقوم بها بعض اينائها الى اوروبا ٠‏ حيث ان أغاب المهاجرين 
يحققون انجازات بارزة فى ميادين الادب والفن بشكل عام ٠‏ فقد حظى 
عرب عديدون بمكانة متميزة قى مجال الأدب والسشيثما * وسعيا وراء 


الادب العربى ١۷٣‏ 


تقليل المسافة بين المهاجرين وأوطانهم فان الجزائر » مثلا › تبث اذاعة 
لابنائها فى المهجر باللغة العربية وتذيع القرآن الكريم والسنة النبوية ٠‏ 
وبعض التعاليم الدينية التى يجب أن يحافظ عليها المسلمون فى غربتهم 
وحشهم على اتباع تعاليم دينهم والارتباط بالتقاليد الشرقية اينما انوا ٠‏ 
ولذا » فان الخبيين ما آن يعسود الى ڊیته حتی يحس اذه عاد الى 
بلده ٠٠‏ لأنه مؤثث على الطران المعربى : الجدران والاثاث واللغة ٠‏ ولذا 
فان الحذين حدة ٠‏ ولا شك انه قد ظهر نوع ثالث من الأفراد الذين 
مزجو! بين العربية والفرنسية ليس فقط فى اللغة ٠‏ ولكن أيضا فى العادات 
التناقضة بين العالمين ٠‏ 


کان السؤال المطروح دوما هو عن علاقة الكاتب العريى المهاجہثر 
بالوطن الذى هاجر اليه ٠‏ فهل يعد الكاتب العربى المهھاجر الى باريس 
عبتا على تقافتها › آم اضافة اليها ؟ ٠‏ لقد خصصت الحكومة الفرنسية فى 
عام ۷ ملغ عشرة آلاف فرنك لکل مهاچر بعود الى بلده ٠‏ 
اذن تسعئ الى التخلص من بحض العمالة المهاجرة اليها ولیس e‏ 
كن بلاشك ۽ فان فرذسا مستفيدة من هذه العمالة على المستوى المهنى 
ذاحية ` ومن الناحية الثانية ع التو الفكرى والتقافی کہا 8 
عيل الله ډوحمیدی : » ان ما قدمه المهاجرون الى الثقافة الفردسدة لم یکن 
بستهان به قی خاتمة المطاف ٠‏ فيفضل رحلاتهم المتعددة بين شو اطىء اليحر 
امتوسط شمالا وجذوبا اصبحوا يشكلون رابطة عضوية بين فرذسا والمغرب 
العردى ويسهمون بذلك فى التقاء الثقافتين » )١(‏ ٭ کما انا اصیحت اکثر 
وغپا بتعدد مقومات هويتها ٠‏ فقد تعرفت تلك الهوية عل ی حقیقتها ` یوقت 
عشد ‏ مصادن شر اها ٠‏ والأدب المكتوب باللغة الفرنسية صادر أغلبه ١‏ 
خاصة فی السذوات الآأخيرة » عن دور الذشر الفرئسية ٠‏ وقد كان جسنء 
کبین من‌هذا الابجداع منشورا فی البلاد العردية خاصة المكثوب فى العشريذات 
والثلائينات والأربعينات فی مصس ولبنان ۰ لکن الأدب العربى المكتوتِ 
بالفرذسية فئ الضذوات الأخيرة صا .دشل فرڈسضا' وبتمویل. فرنسی .ومغ 
ذلك فانه يبحمل روجا جدیدة وهوية. مختلفة ٠‏ ندا کان يعضه قد تم ¡ تطعیهه 
بخبرات ألهجرة : فالازىۇاچ الخقافى اصح الا . بدت الحركية شی 
الاعمال الابداعية الجديدة ٠‏ وقد أدى ذلك الى ازدهار هذا الأدب دشد ل 
مود ظ يدفعنا ال ئ ان نخصص له کتابا ۰ 


(YY -‏ مجلة رسالة او :لحك iY‏ ۰ 


,شہاطيء.النييل : 


الفصل الثاني 
الأدب المصرى المكتوب باللغة .الفرنسية 


8 تحتل مص مٹلما فعلت فی الجزائن! ؛ وکان الاحتلال بریطانیا لأکثر من. 
پرجح الكثيرون من المحللين أن هناك ا من .ا ينها 
الحملة الفرنسية التى دة ثلاث سبنوات فى أواخر القرن 


ا الى انجنلترا * فقد 08 البعثات e‏ خامبة ما دردڌیط 
E‏ والثقافة ¢ الى فرنسا : 


ورغم ان الحملة الفرنسية التى انتهت عام ۰۱ قن خلفت فی قلوب 
الصريين المرارة والحزن . الا أن الفرنسيين بعد أن رحاو! تركوا وراءهم 
أشياء عديدة لم يكن يمكن تجاهلها ٠‏ مثل آلات الطباعة ومركز ابحاث. 
علمى ٠‏ ومعهد للدراسات ٠‏ ولم يكن امام المصريين سوي استغلال. 
هذه الأشياء خاصة أن محمد على الذى صنع النهضة في عص قد جاء 
الى مقعد الحكم بعد رحيل الفرذسيين بأريع سذوات ٠‏ فقد راح محمد على 
يسشتعين بالخبرات الأجندية من أجل تحديث بلاده » خاصة فى مجال صناعة 
الأسلحة ٠‏ وقكر محمد على فى الفرنسيين فى امقام الأول ۰ كما فکسسر. 


E‏ و کات ف اکثر تاثیرا وقوة شی ذلك الستوات ر 


E‏ بدت اللغة القرنسية A As‏ الى ب ك 

یکن اللخيراء الفرنسيين ان يتعاملو| مع قوم لا يتكلمون لغتهم * اوأحضس. 
محمد على آذه هن الأهغية بمکان ان يتعسام اللصريون اللغة الذرذس.ة › 
فارنئل المبعوثين البى فرنسنا ٠‏ وكان من بيتهم كما هى معسروف » رفاعة 
ار وی ا و و ق 


اة افاس الخيين اا فى اة إلى الفرتين على 
تخفدف اجواء التعصب شد الاجانب ٭ وقد شجع نجاح المشروعات تى 
.يشوم يھا الفرذسدون آپذاء الجاليات الاخرى على القدوم الىئ یں مشل 
اليوذانيين والاتراك والابنانيين والارمن وغيرهم ` 

وزاد فشاط الاجانب فى اوجه الحياة الأجتماعية فى مص ٠‏ وراجت 
عصادات ا وشعاتر واحتفالات صنعها الاجانب اق جلبوها هن 
,پلادهم ` 


وشيئا فشيتا بدات هذه الجاليات فى الذمو عددا ٠‏ وبدءو! يفتحون 
الابنائهم مدارس خاصة لتعليم اللغات القومية بالاضافة الى اللغة العامة 
.فى الباد ٠‏ وأصسبحت اللغة الفرنسية هي اللغة الأولى » كما اصح للاچانب 
دور العلاج الخاصة بهم. ٠ثم‏ نواديهم ٠‏ وساعد هذا على ارتفاع أهمية 
.رجال الأعمال ودورهم فى المجتمع حيث عملوا على جلب عدد آخسں من 
موأطنيهم من جل مسبا عدتثهم ٭ کا شهدت اليلاد ظاهرة الاقتران دين 
:ا پذاء الجاليات الأوربية والأجنبية 8 3 

وفی نهاية حکم همك على کان یحضں الفرنسيين ود ا اى 
. مذاصب ادأرية علیا قی الببلاد 2 كما كانت مص دائما مدر جس ذب 
تناها اللحتدل لاكحا. ٠‏ 


ویقول جان جاك لوت eنطغiu i‏ رول مساحب اشھر کثاب عن 
«٠‏ اللغة الفرنسية قى مص » )١(‏ .ان ,هناك سببا دینیا کان پحسول دون 
.وجود الاجانب فى البلاد ٠‏ حيث إن السلطان العثمانی كان يتصرف بصفته 
امدافع الأول عن الاسلام ٠‏ ولكن محمد على قد شجع تواجد الفرنسبين ` 
ول ابناؤه دؤرا كبيزا فى التعاون مع الفرنسيين ` 
ويقول الكاتب ان المدارسن الک قد لعيت دورا a‏ فی 
.تجميع آيذاء الجاليات الأجذبية من ذیانات مختلفة ليصيحوا تلامیذ فیها ۰ 
.ومن هم هذه المدارس : الفرير للاخوة المسيحيين › والآباء اليسوعيون ٠‏ 
كما ظهرت يعد. ذلك المدارس الانجليزية مع دخول الاحتلال :البريطانى ٠‏ 
وبداية القرن الحالمى ٠‏ وكانت هناك لغسات اخسرى سائدة مثل اليونانبة 
٠‏ والايطالية * فقد تم افتتاح اول مدرسة من مدارس الفرير المسيحية قى 


A : 5 7‏ . و 


Le françals én Egypte, J. 3, Luthie, Beyrouth, 1981. (١) 


» ومدرسة الآباع لصحية المسيح « فى القاهرة عام 24 pe‏ ىمد رة 
الآياء للمهمات الأفريقية « فی طنطا عام A۸۲‏ 2 ثم مدرسة » الفسرير 
البلىمرية « عام ۰۲۳ ۰ کما تم افتتاح مجموعة هن المسدارس لتعسليم. 
البنات ٠‏ مشل د الأخوات سان فانسان بول » فى الاسكندرية عام ٠۸۸٤‏ 

ثم مد ارس اخری فی القاهرة 2 وقد و صنل :نعدد مدارس اللغات الفرنسية. 
للبذات التى تم انشاؤها حٿی عام ٥‏ اثنتى عشرة مدرسة والتى انتشت. 
فی أنحاء ايلاد “ 


ربالاضافة الى ذلك » تم انشاء معاهد تعليمية مثل « مدرسة الحقوق 
الفرنسية » التى تأسست عام ٠ ۱۸٩١‏ وفى مجال التعليم فان الدرلة لسم, 
تتوقف عن ارسال بعثاتها التعليمية الى الخازج حيث بدت البعثة الأواى 
عام ۱۸۱١‏ ثم سافرت البعثة الثانية عام ٠ ۱۸١١‏ وقد درس مثات من. 
اللاب المصسريين دراسات علا هی فرنسا ٠‏ ونظروا الى باردس باعتبار ها 
منبعا القانون والأدب ٠‏ باعتباں أن مص فى تلك المرحلة كانت تعتمد على 
تصوص القانون القدرنسى ( تم ذلك حتى عام ۱۹١۰‏ )۰ 


کان تابولیون بونابرٹ قد انشا « معهد مص » فی عام ۱۷۹۸ ۰ 
ولکن تم اغلاقه مع رحیل الفرنسیین فی عام ۱۸۰۱ ۰ وفیى عام 1۸١۹‏ 
اعید فتحه تحت اسم « المعهد المصری » ثم استعان اسمه الأول عام ٠1۹١۸‏ 
وقد اهتم بدراسة المجتمع المصرى جخرافيا وسياسيا * وقد آمن العاملون. 
بهذا المعهد ان مصس هى نافذة العالم ۰ فکانوا بدخلون مذه الى اوروبا ٠‏ 
وفی عام ۱۸۸۰ تم انشاء المعهد الفرنسى للكثار الشرقية ٠‏ والدذى كائت 
مهمته ‏ ولا تزال س دراسة محر القديمة »وأيضا تاريخ الحضنازات 
الشرقية بشكل عام ٠‏ وقد ادن الد متوعات هبه رر ب 


وقد تم انشاء مجموعة من 'الادارات .والمۇسساتا التي تعاملت مع ' 


اللغة الفرنسية فى المقام الأول “٠‏ ومن هذه المؤسسنات جمعيات ادبية وفنية. 
عديدة ۰ مثل « الاتحاد الفنى ٠»‏ الذى تم انشاؤه عام ۱۸۹۸ ٠‏ وقد فلل . 
مدة عشرين عاما مسرحا لعرض اهم الأعمال المسرحية الفرتسية والمحنرية * 
وفی عام ۰ تکونت' د جما عة اضندقاء الفنْ ٠٠».‏ والثى استمر نشت اطها 

اثنی عش غاما ۰ وتم أنشاء اثيلية الفثانين »عام ۳ بو اسطة الفنان. 
التشكيلى محمد ناج * وقد ظل هذا ألأتيليه » زمنا يزال ٠‏ بؤرة للتشاط 

الفنى فى الاسكندرية حتى الآن ٠‏ اما ألقاهزة فعرفت نشاطا ثقافيا كبيزا“" 
حیٹ تکونت جماعات مشل « الحاولون » عام ١۱۹۲ء‏ ى «احسدقاء الثقافة: 
القزتسنة فى محر عام لم د آتحاد' کتاب مض الذين يكتبون. 
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«الفرنسية » عام ۱۹۲۹ ٠‏ وجماغة « الضيافة » عام ٠ ۱۹١١‏ ثم جماعة 


وفة إرقنت الرت الا افا امف الب مى الجمات.: 
.ثم اهتزت العلاقات الفرنسية المصرية بعد حرب المسويس ٠‏ ولم يبق أ 
من مؤسسات لها أنتطة فى هذا المضمار سؤى مؤسسات قليلة مثل الأتيليه 
اة ٠‏ زالرك الشاي التايم ايله الفرت فى الت اهرة 
والاسكندرية ٠‏ 
ا 

وفى فترة اللاثينات والأربعيذات ازدهرت المصالونات الأدبية مش 
مصالون جريجوار سركسيان فى الاسكندرية٠»‏ وصالون الأميرة ذازلى › 
والكاتبة قوت القلوب الشمر دا : 


ويقول جان باك ك ا كتابه الذى اعتمدنا عليه فى هذا الجرء 
ھن التقديم التاريخيى »> ان اول صحيفة صدرت فی جص باللغة الفذرذسية . 
.حملت اسم » ااوکورییں دی جییت » عام ۱74۸A‏ و » لادیکا دی جیسبان « 
فى نفس العام » اعتمدت الأولى على المعلومات والأخبار' أما الثانية فكاذت 
ذات صبغة علمية ٠‏ وفى عصر اسماعيل ظهرت مجلات سريعة ولم تتكرر 
المحاولة 1 ثم ظهرت جريدة « النيل » التی كانت تصدر کل اسبوعین ۰ 
بوهى تهتم بالأخبار والاقتصاد ٠‏ وكان يطبع منها ٠٠٠١‏ نسخة ٠‏ وسرعان 
.ما تطورت الصحف الفرنسية > فظهرت جريدة « البسفور المصرى » عام 
۲۷ التی ما لبٹت أن دڈوقفت بعد الالحثلال الانجليزى » وقد ساعد اغلاقها. 
.على اعطائها الكثير من الأهمية ٠‏ وخلقت رايا عاما مؤثرا فى الأوس ادل 
الشعبية ٠‏ فعادت مرة اخرى الى الظهور ٠‏ وكانت تتابع العروش 
االمسرحية والفذية » شم إغلقت عام ٠ ۱۸۹١‏ 


وقد تعددت الصسحف »> وتخصصت بعضها مثل « البورصة المصرية » 
عام ۱۸۹٩۹‏ ۰ وشهدت سنوات العشرینات نشاطا ملحوظا فی صدور صحف 
يومية مثل « الحرية » عام 4 »> و « الخبر » عام ٥‏ ;»۰ و « الفتار 
المصری » عام ۱۹٣۲۰‏ وکكانت تصدر بين القاهرة والاسكندرية ' رمن أهم 
هذه المطبوعات « مص الجديدة » التى دافعت عن حرية الفتاة المصرية ٠‏ 
وهناك أيضا « المصرية » التى صدرت لمدة عشرين عاما ٠‏ اما أهم المجلات 
فهى ٠‏ الاسبوع امصرى » عام ۱١۹١١‏ وهى مجلة أدبية وسياسية ٠‏ وقد 
اسنتطاعت ان تصبح مركزا خقافيا لأغلب الأدباء الذين كتہوا بالفرذسية e‏ 
وکان من اشھهر ادپائها -جورج: حثين واجمبد راسم ۰ وف عام ۱4۸ 
صددرت مجلة '* القاهرة » الثى کانت مسان حال المفكرين المصريين ° . ٠٠‏ 


YY 


وقد صدرت مجلة د ايماج » عن دار الهلال عام ۹ ۰ الا ان کل 
هذه الطبوعات قد اختفت تماما بعد عام ۱۹ ۰ بینما صدرت جریدتان 


ی « جورذال دیجیت » 


مجالات رثيسية : الشعر والرواية » ثم المقالات والفلسفة والنقد : وعندما 


على مدى التاريخ العريى وهو الشعر » ويقول جان جاك لوتيٰ فى كتًابه , 
السابق الاشارة اليه ان الشعر العربى فى .القرن التاسع عش بدا بغير 
مچراه بعد احتکاکه بالشعر الفرنسی + وقد مير الككَير من الشعراء العرب 
فى تلك الفترة بنزعاتهم الررمانسية فى خوفرغا ' aT‏ 


* 
۹ ی 


وقد ظهر الع البار شون بح الر نما نكن ٭ وکان لاك انغگاسا 
لاتغییں ات الاجتماعية التى شهدتها البلاد ٠‏ ثم ظهرت المدرسة السرايالية. 
فی عام ۱۹۳۷ ۰ وقد کثفت هذه امدرسة كل جهودها اکل ن کل ج 
یسعی لایچاد اأشكال فنية جديدة واختراق الأشكال التقليدية ٠‏ ووجسدت 
A‏ ممن يكتبون بالعريية والفرنسية على السواء : 
وضمت بعض الأسماء التى لم تنتم الى السريالية نفسها متهم ألبيدر 
قصیری ٠‏ واحمد راسم ٠‏ وقد حاول الأدباء الذين يكتبون بالفردسية 
استلهام البيئة المحلية اتكکون نسیج اعمالهم الإزداغية * :ویری چ ج 
الوتی انه ليس من الغريب أن هم شنعزاء هذه المرحلة كانو ا ممن يكتبون 
عن البيثة المصرية ولم يحاولوا الانفصال عنها مثل راسم جان عراش ٠‏ 


ظل شكل القصيدة يتطور دائما ويتغير على ايدى الادباء العسرب 
الذين يكتبون باللغة الفرنسية ٠‏ وكانت قضية الشاعن دوما هي الجصرل 
على اكبر قد من الحزية فى التعبير ٠‏ ووسط هذه الاجواء بدات العلاقات 
السياسية تتوتر ٠‏ ووجد البعض - ختى ما قبل ذلك - ان فرص النشر فى 
باریس ستكون افضل “٠‏ علما بانها لم تكن إبذا سيئة ٠‏ الكن بلا شك فان 
اشياء كثيرة قد تقلصت ۰ ومن هنا شد بعضهم الرزحال الى باريس مشل 
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جویس منصور واندریه شدید 


أما فى مجال القصص والحكايات ٠‏ فمن المعسروف ان اول كتساب 
عربی جذب اهتمام الفرذسينن هي« “الف ليلة وليلة » * وقد طهر 
القصاصون الذين يكتبون بالفرنسية قبل ظهور الشعراء ٠‏ فقد كتب 
وز جوب کتابه « الحکيم هکار » عام ٠ ۱۸۳١‏ ورغم أن الكتاب 
كان بمثابة محاولة ساذجة الا أن التجارب اللاحقة كانك افضل + مل 


¥ 


كثاب:١‏ الاتلىء المتناثرة » لواصف بطرس _غالى المنشور عام ۱۹۲۳ ٠‏ 
وقد فقح. ذلك الباب لظهور مجموعة من المجموعات القصصية القصيرة 
المنشنورة على فترات مختلفة مثلما فعل البير قصيرى » وأندريه شديد » 
ومیری فانسان ` ۰ 


ولم يكن ميدان الابداع فى القصة القصيرة. بخصب لدى هؤلاء 
الأدباء قدر الابداع الروائى الذى وجد فرسانه ٠‏ ولا شك ان نجاح 
رواية « زنب » امنشورة ياللغة الغريية عام 11٤‏ ٭ قد شجع دين من 
الكداب ھا آلبدر علس والبير جوزدیوفتش آن یگ دما «کتاب جا اليسيط» 
فی عام ۱۹۱۹ حول بعض نوادر جحا ۰ وفی الفترة بین عامی ۱۹۲٤‏ 
و ۱۹۲۹ نش فرانسوا يوچان ثلاثیته ۵ متصول » ` وقول أوتی فی 
كتابه )١(‏ ان هذه الثلاثية محاولة لتأصيل التدين لدى الطبةة البرجىازية 
المصرية المحافظة ٠‏ وبينما كانت الدولة تتجه نحو الصناعة قدمت اليان. 
فيذين روأية عن حياة الفلاح الذى يرشم الحقول ويهندسها من أجل مد 
الصانع بما تحتاجه وذلك فى رواية « مناضلو الذيل ۾ عام ۸٨۸‏ ۰ وقد 
قدمت نفس الكاتبة رواية اخریى ارخت فيها لثورة 11۹ تحت عتوان. 
« حسین » › ثم رواية ثالثة عن العلاقة بين اليهودية والاسلام عام 3۹۲ 
باسىم ,« عباد أله » * 


وقد اهتم الكثير ون من الأدباء المصريين الذين كتبو! بالفرنسية 
بالحياة فى الريف » ومنهم ایضا اندریه شديد التى قدمت روايتها الأولى. 
« ذوم الخلاص » عن فتاة ريفية تعائى القهر من زوجها داتما ٠‏ 


ها ألبير قصډری فیعتبر من اهم اكاب الدين توغلوا فی ایی که 
مدينة ة القاهزة واحياتها الشعبيٰة فى روايات من طران «شحاذون ومعتزون». 
و « مذزل اموت الأكيد » » وقد حاول البعض أن يسير على نفس النهج الذى 
مشى عليه اقرانهم الذين يكتبون باللغة العربية ٠‏ بالكتابة عن أجواء 
اة ا وساب اتا حت اي كان سره ف الاه 
وأأضخا مثلملا فی رواية » زذوية « لقوت القلوب و » رمز5 « “ وابخا 
آذدریه شدید فی أعمالها « ذوم الخلاص »ی ايوم السادس  »‏ وقىزدة 
بعك شی «المصرية».ء الا ان اليعض الآخسر حاول ن يخر عن آجواء الأسر. 
مثلما: فعل قصیری فی « شحاذون ومعتزون » ۰ 


٠ ع٤ س‎ ٠ المرجع السابق‎ )١( 
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وفى مجال الابداع المسسحى كانت التجارب والمحاولات قليلة للغاية٠‏ 
وأغاب الذين كتبوا عن مص من مسرحيات كاذو ا من الفرنسيين المقيمين 
وذاك لان المسرح فی المقام الأول ایس نصا ادییا بقدر la‏ هو تدص دجب 
ان يشاهده الجمهور ٠‏ وكان لايد لهؤلاء الميسدعين أن يفرزوا 
من داخلهم من دبکتب دقدا لأعمالهم ويتادعها ۰ ولذا یرزت يعض الأسماء 
فی مجال النش غیں الایداعی مثل راؤول كمال والأمیر عم طوسون 
وروجیه جوديل واانور عبد املك ٠‏ 


سوت القلسسوب : 


قىت القلوب الدمرداشية هى واحدة من شهيرات الكاتبات المحمريات 
اللائى يكتبن باللغة الفرنسية » كما أنها من أوائل سيدات المجتمع المصرى 
اللاتى آمن بقيمة الكلمة » وفتحت بيتها ايكون صالونا ادبيا ياتى اليه 
ابناء المجتمع البارزون من الرجال والنساء ٠‏ 

ولم تكن قوت القلوب امراة متفرنسة › بل هى أمرأة مصرية » سواء 
فی الدوں الذی قامت به اجتماعیا » أو فى ادبها أالذى م بجد طریقه الى 
اللغة العريية . مما ساعد على أن تصبح مجرد شخصية هامشية › بل 
یکاد لا یکون لھا وجود فى خريطة هذا الأدب » والسبب بالغ البساطة . 
ان رواياتها » وقصصها القصيرة لم تترجم حتى الآن الى اللغة العربية › 
شانها فی ذلك كل اقرانها الذين كانت هناك ايد خفية لوضعهم وراء الهامش 
بحجة ان لغة الابداع عندهم غير عربية ٠‏ 

ولذا > مرت السنون الطويلة » دون أن ينتبه الناس الى هسذا 
الأدب » وأصبح من الأهمية بمكان القاء الضوء على هؤلاء الكتاب وخاصة 
ان المراجم التى يمكن للمرء الرجوع اليها لمعرفة المزيد عن هؤلاء الأدباء 
كثيرة باللغة الفرنسية ٠‏ 

وتکاد تكون قوت القلوب هى الأديبة الوحيدة التى ارتبطت رواياتها 
بالأجواء الشرقية « وعالم الئساء فی الحريم > وقد امتزحجت اجو اؤ ها 
أيضا بالصوفية » وهو ليس أمرا غريبا على امراة عاشت فى اأسرة . 
متصوفة شهيرة ` 

وقسوت القلوب المولودة فى اأواخر عام ۱۸۹١‏ تنتمى الى أسرة 
تنحدر من سلالة أحد أمراء المماليك ٠‏ هذا المملوك بدوره قادم من القوقاز 
مع العثمانيين الذين ثوا الى مص عام ٠ ٠١١١‏ وقد حملت هذه الأسرة 
اسم « تيمو تاش » والذى تحول بمرور الوقت الى الدمرداشية ٠‏ وتقول 
عن ابيها فى روايتها « ليلة الصير » المنشورة فی باریس عام ٠۹٥٤‏ : 
« کان معروفا بحکمدڌه ) ینمی فینا حب عاداتنا » دون أن بعرفنا أهمية 
التربية الحديثة ۰ فالى ابی الذى ظل شيخا طوال سبعين عاما واعطاٹی 
النموذج الحى للرحمة » ٠‏ 


۳ 


وقد کتپ تاصی الدين النشاشيبى فصلا عذها فی کتابه » شام من 
الشرق الأوسط » قال فيه 4 انها من عائلة رائدة فى التصوف ۰ وکانت ¦ 
الطريقة الدمرداشية فى التصوف تمتان بالتربية الذاتية > والخلببوات 
الفردية ٤‏ و التعيد الفردى . ۰ انها مچسرد وأحبدة من یین اكش من ببدتین ; 
طريقة دينية صوفية قی مصر > كما استمرت الطريقة الدمرداشية , 
کغیرها من الطرق الصوفية الملصرية تحاول ان تجمع فی مسلکها وتصرفات., 
اتصارها وخطو‌ات المسئولين فیها شیا هن مظاھں إلاحتفالات الديذيسة 
الصاخبة التى يسيطر عليها التطرق فى الاداء » والصخب فى الحسوت 
والضجيج ' فی الاہتها لات ا الحازص على لاف فی خدذمة اجرج , 0 
ورعاية الفقير الأرلاد' ¢ * 


« لقد عاشت قوت القلوب الدمرداشية MP‏ شي ا التيار 
1 
يا لنسبة e‏ الصوفى 5 مسگکها 0 و e‏ الشتخصية 4 


کانت قوت القلوب ھی الابنة ا شيخ عك الر رحمن الدمرداابا 
الذی کان بعتیں نفسه شیع الطريقة الدمرداشية فې مصص .۲ وکان ٠‏ ملب أ 
جاذب کدیں من الثراء * لذا فشات فی چو ملیء بالرفاهية ويعدك عن 
والتقشف > فتزو جت مڻ رجل مصرى يقل عنها وجاهة n‏ 
بقول الخشاشیيبى E a Cas SE‏ ` ورزقت مله بڈااثة 


1 e 
و‎ 


آولاد وبذت وأحدة ¢ ° 
« وعذدما مات أيوها A E‏ 

يحمل اسمه لا يزال يقوم بدوره فى المجتمع خحتى الآن » مما مكن « قسوت.. 

القلوب أن تتسلح بارفم ما تتمتاه ا E e‏ و اة ا 


۰ 


! لأجذبية « 


وقد تسلحت الكاتبة بامرين ساعداها E o‏ 4 ا 
هو الال ٠‏ ما الشانى فهو ثقافتها * وفی كتاب د الأدب الناطق بالفردسية 
منذ عام 5 ان قوت القلوب أقامت ضالونا ابيا للادباء النذين 
يكثبون بالفرضسيىة ۰ 


دخلت الكاتية عالم الأدب بعد أن تجوزت الخامسة والاريعين ء فی 
فثرة أصبح فيها دخول المراة المصرية الى 'الشارع والمجتمع قوي لشت | 
روايتها الأولى عام ۷ فی دان المغارف بأللغة الفرتسية تحت عتوان ' 
« مصسادفة الفشكل le‏ د سريم 
دار جالیمان ۰ : 


وقد عطاء الكاتبة یین الروايخ والقصة N‏ وال يوميات 


LL 


۹ ) والتی تب دعقدمتها -الروائى:المعروف اجان كوكتو ٠.‏ تم بليلة 
الشندر.» عام (٠٠٥٤‏ جاليمار ) ٠‏ وفى نفس دان النشس قدمت «رمزة». 
عام ۰۰۱۹٥۸‏ ی «حفتاوی الںائع» عام ٠.۱۹١١‏ وهى نفس العام الذى كفت 
فيه عن الكتابة ٠‏ أما قضصضها القصيرة فهناك د ثلاث حكايات. عن الحب 
والمؤت » عام ۱۹٤١‏ ۰ وعقب مصرعھا علی یدی اپنھا باٹنی عش عاما 
ی عام ۰ نشرت.پومیات' الكاتية المصرية تحت عذوان « لیا می رمضان .». 
بالاضافة الى مجموعة من القصص التى لم تنشر من قبل ٠‏ 

ولعل المرة الوحيدة التى تعرف فيها القارئء المصرى على قسوت. 
القلوب ھی فی عدد شھر دیسمیں عام a‏ « الهلال 
حین نشر ملخص لروايتها « زنوبة » ۰ 

آما الياحثون المضريون فقد تعرفوا غلى قوت القلوب فى حسديد 
ضيةة من خلال الدراسة الثى نشرتها المكتبة الفرنسية المصرية بالقاهرة 
عام ۱۹۸۵ تحت عنوان « قوت القلوب اى رؤية مص الامس » اعدتها 
الدكتورة سونیا .ابراهیم عقداوی ٠‏ والتى حللت فيها أدب الكاتبة ١‏ . 


فی کتابها' د ليلة القدر » تتكلم قوت القلوب عن نفسنها قائلة : « لقب 
ولدت تحت اقدام مئذنة » والتی کانت اول شیء زایته » فااحشست بها کانها. 
اصع شير الى السماء ٠‏ ما اول شیء سمعته فهو اسم الله يتردد خمس 
مرات يومیا بصوت المؤذن فینشی روحی ›» ۰ 

وکنا اء قى مقدهة کتابها د ثلاث قصص عن الحب 'والموت » التى 
كتبتها أندرية موروا › أن قوت القلوب قد ربت ابناءها تربية ديذية 
حسب الشريغة الاسلامية »كما تلقوا ايضا سس العلوم والفنون الغربية < 
وکان بيتها مزار! لكل كتاب العالم الذين ياتون الى القاهرة أمثال e‏ 
مورياك » واناطول هرانس ٠‏ 

ا ور الدكثورة و آی اش فن Ù E‏ قۆت القلوب لم تكن 
كاتبة » واقعية « “< ولکذها اختارت من الواقع عناصرهہ الرثيسية وکا دت 
بطلات رواياتها من نساء المجتمع البرجوازى ٠‏ : 


من هلام النماء هتاك زذوبة » وزمزة » وغيرهما » وزذوبة امراة . 
تعيش فی بہداية القرن العشرين تنتمى الى اسرة فقدت عائلها » وهي فتاة 
جميلة » كان عليها إن.تتزوج رجلا على عتبة الشيخوخة » واكنها 
قوخئت ان هناك ذسوة فى المنزل يسسعين الى افساد. هذا الزواج ٠‏ 
يعندما تم القران اصبح الرجل الذى ارتبطت به مربوطا ربط الخيط 
بالمقص ٠‏ وفى ليلة الزفاف لم يوجه العجوز الى زوجته كلمة .زل 
واخدة ۰ وقضی لیلته ممددا على مقعد اطويل + ٠‏ 
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ومندما اقبل الصبباح لم تجده فى حجرتها ٠‏ فقد مات العجوز ` 
وهکذا للت عذراء فى ليلة عرسها وهى الأرملة الصغيرة » وبعد عدة أشهر 
تتزوج من رجل یدعی عبد المجید ۰ کان کل همه أن تنجب له ولدا ۰ لگنها 
لم تحمل بالسعة التى تحدث للنساء فى البيوت المجاورة ٠‏ فراحت تدعى 
انپا حامل ٠‏ ولم تكن كذلك ٠‏ « فلم يتطرق الشك الى ذهن احد ممن كانوا 
پرونها ویراقبون تطور حالتها > الى ان ذهبت الى بيت ايها أتضسسم 
مولودها فيه جريا على العادة المتبعة ٠‏ فاذا بالمولدة تقدم الطفلة الوليدة 
لحماثها ۰ فاسرعت زنوية الى اسرتها ٠‏ ثم عادت مرة أخرى الى مذزلها ` 
وعد ايلاد تشعر بمشاعں جديدة : « اقتربتث الام الشابة من طفلت ها 
الصغيرة وحملتها بين ذراعيها وضمتها الى صدرها ' وقدمت لها 


سد رها وارتفعت وات الذساعء يالزغارید ¢ * 


لكن الفرحة لم تكتمل فليس الانجاب ھی الهم فى هذا المجتمع › 
ہل أپضا انجاب الذكور ٠‏ فالويل كل اويل لمن ليس له ولد ! والويل الف 
امعزون فى بيته من يوجهون اليه العزاء » ` : 


والحرية هى احدى المسائل البالغة الأهمية فى روايات قوت القلوب 
خاصة حرية المراة ٠‏ فالمراة الشرقية مسورة بقیود تمنعها من حريتها» وام 
«رمزة» على سبيل المثال كانت فى سن تسمح لها با مغامرة ٠‏ وإكنها 
سرعان ما دخلت الى حريم الامير ٠‏ ولانها فا3 ذكة ء ققد بحصات على 
حظوته ۲ وعلی مكانة طيية داخل الحريم ٠‏ ولکن اہنتها راحت دتمت 
بحریڌها ٠‏ وقد بدا ذلك واضحا من خلال ترددها على المكتبة » واستيعاب 
العرفة ٠‏ وهى تعتبر نموذجا مخالفا لزنوبة ٠‏ فھی فتاة ذات استقلال 
خاص ۰ وطموح » جیٹ ترفض الا يراها زوجها قبل الارتباط ٠‏ 

وقي روايتها «الخزانة الهندسية» نرى نموذج عائشة الريفية البسبطة 
التى كان من حسن حظها ان تربت مع ابنة رضوان بك فی القاهرة لذا 
فھں لا تتصرف كخادمة ٠‏ ولكن كابنة لرضوان ٠‏ وقد استطاعت ان تجذبپ 
انتباه المجتمع من حرلها ٠‏ وهى تهوى الموسيتا وتجيد العزف على العودء 
مما دفعها أن تبح محلربة مشه رة » وتجىء اهمية ذموذج عائشة ليس 
فط من انها تحررت من القيود الاجتماعية البالية » لكن فى انها اصبحت 
a‏ تی يه الكثير من الفثيات ` | ۰ 0 E‏ 


وقد رات رة ان خلم الحجاب ليس اہدا تمردا علبی. الدين واکشه 
حالة من الانفمال عن سطوة الرجل الذأى"ينظن الها ثظرة جنضية ٠٠‏ 


۹ 


S3 تودین مسنکتاء تسالین مسار | ¢ واا راغت فی ذو ف,جب آن‎ ٠ 


٠ ۰‏ اما رمزة بظلة الرواية التى تحمل نفس الاسم فهى فتاة قى الرابعة 
غشية من العمر غليها 1لا تکشقا وجهها قط عندما خر من المذزل * خاصة 
دما ڌدخل. سلاعلاك بها وهی -تعیش فن مددثة الاسكذدرية التى. .يعيش 


يها آبناء - جذسیات عذندة ودتفاۈت مستالة الحجاب بالذسبة للفتاة کید 


لامور > فعنذما تنزل الى الحديقة ».عليها أن ترتدى حجابا ثقيلا حتى 
i‏ راا أحد-* أها اذا دهت ال صدیقاتها. الفرذنسيات فیجب أن تراد ی 


ف 2 0 


a‏ وف e » ls‏ ل « تن هب. زک س 0 راس انر س 
2 زونجھا الذى ادفنرض. علیها أن e‏ کل چسبدها لاذه پشسعں. ایر رد 


علیھسا ۰ 
وقد وصفت قوت ال حالة العبودية التى ee‏ بحض الدساء 


1 بعد الژواج فئ قصضها ورواياتها وخاصة فى « رمزة » لکن هده المراة 
1 تلبث ان 'ترفض ان يقم الرجل بتعریتها حين ينظر الها + فهی ليست 


خیوانا ۰ ولکنها کائن یفک ویحس : وسدلىك رمزة پثیر قلق أمها التى 
تقرل لها : « ستقعلین مڌل الأخريات یا ابذتی ؟ سيقو لون لأذك ذ هيت الى 

المدرسسة : ٠‏ ولأذك تعلمت تریدین آن تحطمی تق الیدنا ¢ * یکن ا 
لا تود ان تعامل كسلعة ٠‏ فقد مضى عهد استعباد المراة ٠‏ وتقرں آن تقوم 
بأختیار ازو جها ينفسها ٠‏ ولأآن مسالة اختیار الزوج صعبة فى هذا المجتمعم 
فاذیا تردد : « عذدما ثودين حلية فانك تذهبين الى الجواهرجي > وعدذدما 


ونی 


ا اة وماهرة فی الاختیاں * 


ا نساء قوت القلوب لا يقفن موقفا سلبيا فى المجتهع ٠‏ ف 


« رمزة » تتعلم القراءة والكتابة أيضا فى د الكتاب » ثم تتطور فى تحصيل 
المعرفة 4 وتصادق الفرئسيات > وتحب رجلا ید می ماهر وتیدر وأاضحة 
وهی تعپر له عڻ فشاعرها »> ثم تتزوجه ضد رغبة ابيها 3 وتکون الصدمة 
ن زوچها يزفض E‏ المتحررة ٠‏ 


هتا هي پعض ' هن عالم قوت القلوب ا کثب عذه آدیاء E‏ 
مرل راز اذاطول فرانس » وآندرپه مورو! الذی رای ن عالمھا اقرب الى 
ما قدمته لنا الكاتبة الثيوزلندية الشهيرة کاثرین منسفیلد » فی طی حدیڈه 
EEA‏ القصصية « ثلاٹ حکایات عن ألمب والمىت : نظيرة > زهدرة» 
ظريفة ٤‏ هو لام النت الیائساٹ الثلات قد شمن بشعریقی الكثدر عن مص 

کشر نما اغرقه عن أنجلترا ' عن اع کاثرین م اذسفیلد ¢ او مما تعلمته 
عن سا فرنسا كما کتېت کولیت » ۰ . E‏ 1 


Yo 


لار قصسرى : 

لم يتنبه القارىء العربى الى أهمية الكاتب المصرى البير قصيرى الا 
دعك ترجمة روایته « شحاذون ومعتزون » الى اللغة العربية عام ۱۹۸۷ ٠‏ 
وثاکدت مکاذده دعد ترجمة رو ایتی « مذزل الموت الأكدد » و « العذف 
والسخرية » وهکذا ۽ طلات اللدة الفرذسية التى یکتب بها قصنیری ابداعه 
حاتلا دون ابذاء وطذه من العسرب ` 

وقد اثارت هذه الرو اية انتبأه القراء العرب لأسباب عديدة منها 
نها تدوں فی حى الأزهر و المتاظى الشسعيهة القريبة نه ٠“‏ وهي تقس 
النطقة الثى دارت فيها احداث بعض روايات نجيب محفوظ › بالاضافة الى 
ان اپطال هذه الرواية كانت لهم مواقف واضحة من الاس والمجتمع 
والحياة ٠‏ وخاصة ان غلب هذه الشخصيات كانت معروفة لاناس مثل بطله 
الشاعر يكن الذى كان يحمل نفس الاسم فى الحياة* كما أن الحقبة الزمنية 
الك دود فيها أحداث الرواية - بداية المرب العالمبة الثانية ‏ ام ياق 
عليها الفن الروائى المصرى الضوء بالقدر الكافی ٠‏ 

وابطاله روابة د شحادذو Mendiantê et Orgueilleux« jajazay ù‏ 
وثرچمة الرواية الحقيقية هى « ومتكبرون » › لديهم حس وطنى عال . 
لا يتسم بالزعيق مثلما ذرى فى الكثير من الروايات السياسبة . بل ۸م 
يتعاملون مع هذه الحكومات المتتابعة بسلبية شديدة .لانها لا تذتبه. الى 
مشاكل الناس ٠‏ وخاصة ان هته السمة موجودة فى روايسات عديدة 
للكاتب » حيث تتحول السلبية الى نوع من السخرية فى رواية « العنف 


۰ 


والسخرية « 
وبعد ثلاثة أعوام من ترجمة «شحاذون ومعتزون» الى اللغة العربيةء 
منحت الاكاديمية الفرنسية قصیری جائزتها السذوية الکبرئ للادت 
املكتوب باللغة الفرنسية ٠‏ وقد منحت'الجائزة لقصيرى بصفته كاتبا 
مصسیا ٠‏ فحصل على ما قيمته ٤٠٠٠‏ الف فرنك فرنسى ٠‏ 'وفى نفس السدة 
تم تحويل هذه الرواية الى فيام سينمائى مصرى اخرجته أسماء البكرى 
وحصل على چوائز عديدة ۰ فهو اتب مصرى قلبا وقالبا ٠‏ ليس فقسط. 
لأنه لايزال يحمل الجنسية المصرية منذ آڻ رحل الى فرنسا فى عام 1۹٤١‏ 
ولکن ايضا لأنه رغم رحیله فانه لم يتب سوى عن البيئة التى جاء متها 
بل وعن قاع المجتمع فی مص ۰ کما فاز عام ۹۹١‏ بجائزة جاك اودیبرتى 
فى مدية انتيب الفرنسية تقديرا لأدبه » ولمرور نصف قرن على اقامته فى 
نفس الغرفة بالفندق ٠‏ ا 
والہيں قصديرى من مواليد مدينة القاهرة فى الثالث من نوفمير عام 
٠ ۳‏ من أبوين مصريين ٠‏ التحق بالمدارس الديذية الفرنسية فى 
۳1 


e 


القاهرة مثل اغلب اپذاء جیاه يعد أن عاشتٹ أسرته لفترة ڍين الاسكذدرية 
ؤەياط 


1 


وقد عشنق قصيرى القراءة فى سن مبكرة ٠‏ وأغجب بالشاعر 
الفرنسى بودلير الذى كان له ثأثير قوى عليه › لدرجة أنه استلهم عنوان 
کتابه الأرل الذى نشره فى القأهرة تحت عذوان «اللدغات» sعmorsur les‏ 
من بودلیر ۰ کان قصیری قد سافر الی باریس لأول مرة عام ۱۹۳۰ 

وفي العام التالى یتر دڍوان لدسسعل 4 الأول الذى ضدم عدد! قلیلا من 


وفی عام ۱۹١۹‏ سافر البير الى الولايات المتحصدة » وهناك التقى 
بالكاتب الاباحى المصروف هنرى ميللر الذى أعجب بابداعاته » وترنجمها 
الى اللغة الانجليزية ٠‏ وكان قصيرى ينشر فى تلك الفثرة قصصه قى مجلة 
« الاسبوع المصرى » » ومن هذه القصص « رجل متفوق » ٠‏ وهى مجلة 
کانٹ تصدں فی القاهرة باللغة الفرنسية ٠‏ ومن الجدیں بالنكر أن هده 
القصة قد غیر عنوانها الى « ثار ساعی البرید » التى نشرت فى مجموعته 
القصصية الأولى والوحيدة » د النساس اللذين نسيهم الله › 
1es hommes oubاiés de dieu‏ عام ۱۹٤١‏ ۰ وهی نفس العام الذی صدرت 
فينة بالقاهرة أيضا روایته e‏ » 2 المت الأكيد ¢“ 


وقد أنضىم قصیری الى جماعة أدبية ا المنهج والاثجاه عرفت 
باسم ه الفن والحرية »التى كانت تؤمن أن الفن « لا يتكون من صسسور 
أي أشكال منحوتة ¢ لکذه یمڈل شيا آخر ألحد من کل الترجماث الممكنة 
للحياة ٠‏ وابعد من كل التفسيرات المؤقتة أو الخالدة للأحاسيس ٠‏ ولكل 
لحالات واوضاع الوعى ٠‏ الفن يْمثل طريقة وجوذ موقف حيوى ٠‏ وفى نفس 
#لوقت عاطفی وواع » ٠ )١(‏ وكان من ابرز أعضاء هذه الجماعة جورج 
کنیب ونور کامل ورمسیس پوذان وفواد کامل وکامل التلمسانى ٣‏ وقسد 
ااصبدرت الجماعة مجلة أدبية مهمه تحمل عذوان « التطور « درجمت فیا 
۰ لألبين قصبری لاٹ قصعص ھی « قل الحلاق امرآته » ء ى « ملزسة 
الشحاذين » »ى « ساعى البريد رجل مثققر» ٠‏ ۰ 


مما صادق قصیری الکاتب الأمریكى مدللر قبل الحرب ٭ فاه 
رف على الكاتب البريطانى اگورائس اداریل الذى کان یحی فی ھن فی 
دك الآونة › وهی صا حب رياعية الاسكندرية 


matem 


( السريالية ھی :ن س هنل غريب س هيئة الکتاب س القاشرة ٠۹۸‏ ھں 10° . 


¥ 


وفی عام ٠۹٤١‏ عمل قصيرى فوق سفينة تجارية ٠‏ وحول هذه 
التجربة تحدث الى كاتب هذه السطور حين زيارته صر فی عام ۱۹۸۹ 
قاتلا : « لم اکن آنوی مغادرة مص ۰ لکن هی روح المغامرة التى كانت 
تتلبسنى دائما منذ الطفولة » كنت احلم بالقيام بجولة حول العالم لأختاط 
باجذاس بشرية عديدة ۰ فالتحقت عام ۱۹٤٤١‏ للعمل کبحار مبتدیء فی 
احدى السفن المصرية التجارية ٠‏ كان بها جزء مخصص للركاب وتحمل 
أسم « اليل » ظلت تجوب بى الموانىء شهورا طويلة + كذا. نترك الميذداء 
لنسذهب الى اأخرى `° 

« فی ذهاية الرحلة رست السفينة على الساحل الفرذسى ١‏ فرجدت 
آنئی عثرت على ضالتی ٭ هنا ہمکذنى أن اذش کڌیی باالغة الشى جد 
الکعبیں۔ ھا ٭ هتا مرگز شقافی و اشعاعی تمکنتی آنا اتف حه ٠‏ 

« کانت فرنسا پابا مفتوحا بعد الحرب العالية الثائية ٠‏ وكاذت 
تشهد حركة ذقافية وفكرية كما نذشدها جميعا كمشقفدن مصريين من اعشداء 
جماعة الفن والصرية ٠‏ وذلك فى الأآدب والفلسفة والفن التشكيلى 
والسنينما » ٠‏ 

ومن المعروف أن قصيرى قد اقام مذذ تلك الآوذة فى فندق صدذفير 
بباريس عقب نزوله المدينة ٠‏ وظل يسكن به منذ ذلك المثاريخ حتى الآن ٠‏ 
لا يفكر أن يغيره » ويقع هذا الفندق فى الحى اللاتيتى الذى تقع فيه مقهى 
لفاون ال لعل وا این ادبا قرا < راکاد کا من 
جان پول سارتر وسیمون دی بوقوار وجان جینیه ٠‏ ما اقرب اصسدقائه 
الى فسه فقد کان الکاتب الپیر كام ٠‏ 

ر کات تالقان لی شان ادو ان غر اط ان جرع کات 
حیاته « تدور کلھا داخل مثلٹ رؤوسه الذلاثة المقهى والفندق وااطعم ٤‏ 
ولا پخرج عنها تقریبا ٠‏ قال لى انه من دمياط "صلا ٠‏ وانه اوشك آن یس 
التحدث بالعربية مذذ موت والدته التى کاذت دقيم معه فى باريس ولم تتعام 
حرفا من اللغة الفرئسية ٠‏ ولا تعرف القراءة والكتابة الا باللغة العربية ٠‏ 
لاحظت انه يتردد أحيانا فى . العثور على الكلمة باللغة العربية ٠‏ وفضلذا 
مواصبلة الحوار بالفرنسية » (ا) ٠‏ ۰ 

ورغم أن الكاتب عاش فى باريس كل هذه السثوات » الا ان الصحف 
الفرذسية اطلقت عليه اسم » المضسى من الجميم » اما مجلة د لاکتویل .» 
فقد قالت فی عددها الصادر فی ابریل ۱۹٩۹۰‏ انه اشھر کاتب کسول فی 


() الہير قصيري ‏ منتصم القفاش › جريدة الحياة » ٦‏ دیسمیر ۱۹۹۰ » ص.١٠ ٠‏ 


الآدب العربى سب YY‏ 


لم يدفعه هذا الكسل الى الكثابة فقط عن الكسالى والذين ا يحبون 
العمل 8 دل انه م دکتب .فی حیاته سدوی شیع رو انات .نها » کسالی فی 
الى أدى الخصبب ineants dans la vallée fertile»‏ £1 1۵ ۰ و«شىحاذون 
ومعتزون» عام ٥‏ ۰ و «العثف وlلسخرãı« la violence et 1a dérision‏ 
عام ٤‏ ° و «مؤامرة nشùau‏ « un complot de saltimbanıqule‏ 
عام ٠ ٥‏ وقد اشترك فى كتابة مجموعة من سپذاريوهات افلام 
سيذمائية عديدة ۰ 

وقول الدكتورة رجاء ياقوت فى »حاضراتها المنشورة باالغة 
الفرذسية عن قصیری : دان اقامته فی باریس فتحت آفاقا جديدة وسمحت 
له أن پپسڌکمل دراسته وان یٽمكن أكثر من اللغة الفرذسية ٠‏ ډدرحة 
لا تجعل احدا يبضاهیه » ` 


ومفتاح الدخول الى اعمال قصيرى هى حالة الكسل التى بعيشها 
ابطاله والسخرية التى يتحدثون بها عن الحكومة ٠‏ فهذه الشخصيات تعيش 
فی مجتمعات فقيرة ٠‏ ولا تميل الى العمل مثل قصيرى نفسه ٠‏ ولعل هذا 
الدخل يمثل ردا نموذجيا على هؤلاء الذين لم يعجبهم عالم قضيرى ٠‏ فقد 
اتصور البعض إن قصيرى يكشف للأجانب الجانب السلبى فى مصر 
بٹص ودره الأحياء الشعبية ٠‏ وكان هناك علاقة بين الابداع والسياحة ٠‏ 
فقد توغل قصیری قی هذه الاماكن ٠‏ كما توغل فى الاشخاص الذين 
عاشوا فى هذه الاماكن ٠‏ فكل من يكن وجوه والكردى فى رواية 
د شحادذون ومعتزون ۾» ٠‏ قد آثرؤا أن يعيشورا على هامش المجتمم ' 
خاصة جوهر استان التاريخ الذى قدم استقالته احتجاجا على تفاهة 
وزيف المناهج ٭ وقرں آن یعیش کس ولا فی غرفة لیس بها من الأثاث 
سوى ورق الصحف ۰ وهی رجل پعشق الليل ما به من سكون ٠‏ ويبتعد 
عن النهار ما يه من حركة وحياة صاخبة ` 

وقد ظهرت نماذج عديدة من الكسالى فى روايثه د منزل الملوت 
الاكيد » nاaاcer maison de la mort‏ 4ا ٭خاصة شخصية عبدالعال باٹم 
الشمام ٠‏ فهنى لا بيع طيلة العام الا الشمام فى موسمه ١‏ وهو موسسم 
قصير للغاية ٠‏ وفى بقية الشهور يظل بلا عمل يعانى من الفقر والجوع ٠‏ 
کما ٿن الحوذی قد آثر ان یعیش ایضا فی بيت مشروخ الجدران وهسر 
قليلا ما يعمل ۰ والعجوز كاوه ايضا رجلا بلا وظيفة ٠‏ كما أن أحمد صفا 
يجيد التحايل على الآخسرين من جل ان ياخذ ميلغا صغیرا هن الال گی 
يذهب يه الى « الغرزة » المجاورة یعیش لحظ ات صفاء ٠۰‏ وهذاك رجحل 
آخر یمکنه آآن پسرق E E‏ * رغم اذه و 
يعانؤن من جوع شديه ۰ 
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ما العاملون فى هذه الرواية فهما إالزبال ولاعب القرود ٠‏ والزبال 
فى هذه الرواية يبدو كريها ٠‏ رغم أنه الوحيد الذى يعمل فى وظبفة 
حكىمية تميزه عن الآخرين ٠‏ وهی لا يتوانى عن أن يفخر بهذه الوظيفة امام 
سكان العطفة ٠‏ وهي رجل متقدم فى السن ٠‏ متزوج من فتاة صسغيرة 
مصدورة ٠‏ شديد الغيرة عليها ٠‏ ويغلق الأبواب حثى لا ترى ااعالم من 
حولها ٠‏ فاذا خرج بها لزيارة أهلها أحاط الأمر بسرية تامة ٠٠‏ وهو 
فى نهاية الرواية بترك اليبت الآيل للسقوط بنفس السرية من أجل السكن 
فی مکان آخر ۰ ویصور قصیری هذا الشخص اقرب الى الجلف الذى 
لا يجيد التعامل مع البشر » وخاصة زوجته وجيرانه ٠‏ 


وهو لاء الأشخاص بيعيشون دائما على هامش 'المجتمع ١‏ منسيين من 
المجتمع ٠‏ ومن السماء * وايضا من. الحكومة 1 ولى راجعتا الطريقة التى 
پٹکلم بها ابطال روابة « مذزل الوت الأكيد » عن اللحكؤمة » قسوف ذرأها 
مليئة بالسخرية وتنم عن مدى انقصال الطرفين ٠‏ فسسكان هذا المذزل 
يتعاملون مع الحكومة بصفتها شخصا محدد الهوية ٠‏ فهم لم يذهبىا مثل 
اليش الى المدرسة ٠‏ وهم لا يعرفون ماذا تكون الحكومة سوي انها 
حكومة ٠‏ ولا يظهر من هذه الحكومة سوى رجل الشرطة الذى ياتى 
ليستدعى سكان المنزل الآيل للسقوط للادلاء بشهادتهم فى أمر الرسالة 
الا u‏ 

اما الحكومة فى رواية « شحاذون ومعتزون » فهى غالبا رچل 
الشرطة ٠‏ ضابط البوليس المصاب بالشذوذ والذى يبدى تعاطغا واضحا مع 
هو لاء اليش الهامشيين والمنسيين ٠‏ وهذاك ايضا « مخبر » براقب الکردی 
فى الڌرام وکانه پیلغه اذه یطارده ٠‏ فضبلا عن المخڊر الذى دسه روؤساؤه 
فی بيت الهوى الذى ثمت فيه الجريمة ' 

وهوّلاء اليش منسيون ايضا من السبماء ٠‏ وخاصد.ة فى رواية 
«مذزل الموت الأكيد» » فأحداث الرواية تدور فى شتاء قارس بالغ القسوة ٠‏ 
وفى مكان عال من القاهرة ٠‏ قريب من القلعة »> وتفتتح الرواية فصولها 
بلفل دخل الى البيت الآيل للسقوط وقد تجرد تماما من ملاہسه وهنا 
الطفل يبدى كانه استعذب عريه الاجبارى ؛ لأنذا سذراه يلعب مع الأطفال 


چ 


فی مکان آخر من الرواية وهو مازال عاريا : 
وتقول الدكتورة رجاء ياقوت ٠‏ فى البنحث" المشان اليه +٠انة‏ اذا كان 
ايطال ررايات قصيرئ الكثوبة قبل عام ۹١6‏ ا ملسن فان أيظال الروابات 
.المكتوية يعد هذه الفذثرة من القرويين وهم درددین من خلال ذش ا هم 

الڈوری ان پکزنرا انیود لی مر الهم ) 
:0 


ولكن هتا ا یلغی أن موقف الهامشيين قی وروأدة د شحادذون 
ومعڏزىن » › ثم عبد العال فى « مقزل الوت الأكيد » وطاهر فی د العذف 
و السخربة » ٹوری ٠‏ وان كان موقف جوهر الثورى السدلبى ٠‏ الذى ينسحب 
بسهولة من الميدان كى يتعاطى الأفيون والمخدرات › فان عبد العال يعلم 
السكان التمرد ويطلب مثهم عدم دفع الأجرة لأصاحب البيت لأن المذزل بلا 
سكان لا يعتبر بيتا » ما طاهر فيؤّمن بضرورة اغتيال المحافظ وان ما يفعله 
التمردون الساخرون ليس سوى نوع من لعب الاطفال ٠‏ 


ورغم أن الكثير من هؤلاء اليش منسيون ؛ الا انهم اصسسحاب 
مبادیء » ولا يمارسون الشرور الكبرى ٠‏ فشرورهم » أن وجدت > صفيرة 
وعابرة ٠‏ مثل الشخص الذی پمكن أن يسرق قطا من أجل بيعه ٠‏ وفى 
رواياته هناك المغنى الذى يبحث عن فرصة ٠‏ والموظف الباحث عن أمراة 
یارس معھا الهوی ۰ حتی جريمة جوهر فی « شحاذون ومعٹزون » فھی 
جريمة مجاذية ٠‏ لم يقصد آن قوم بها › ولذا لم يکن من السهل اکتشاف 
فاعلها ۰ 

ما عن المکان » فتثری د٠‏ رجاء ياقوت › انه قبل عام ٤‏ کان 
ابطال روایات قصیری من الفقراء ٠‏ ولكن عد ذلك ډدا ډزحف الى شار ۽ 
فو اد حیٹث عالم الأثرياء ٠‏ فهذا الشارع ملىء يالمحلات الڌى قبیم بضائعها 
للاثریاء ٠‏ وهؤلاء الاغنياء يتسمون بانانية ملحوظة ٠‏ ولا توجد شخصية 
مون جية فی هذه الروايات من الاغنياء ومن هؤلاء الاغذیاء سی خليل 
صساحب البیت فى رواية « منزل الموت الأكيد » ٠‏ والحقيقة ان عالم قصيرى 
ظل كما هو ٠‏ فرواية « العذف والسخرية » تدور فی اروگ مدیذة 
الاسكندرية » وفوق سطح منزل يطل على البحر ' 


وفی بعض روایات قصیری فان الفقراء يظلون قابعين فى احيادهم ٤‏ 
التى يصورها الكاتب قذرة عفنة › ما أحياء الاغنياء فهى نظيفة ومشمسة» 
وفقراء المديذة لا يفکرون کثیرا فى الانتقال الى حیثٹ بعش الاغذياء ٠۰‏ 
فاذا كان « يكن » مغرما بفتاة تتعلم الموسيقا وتسكن فى أحد الأحياء 
الافرنجيةء فان #حدا لا يذهب بالمرة الى هذه الأحياء فى رواية «متزل الموت 
الأكيد» ٠‏ بينما اليش المنسيون فى الرواية التى تحمل نفس العذوان عذدما 
يذهبون الى الحى الافرنجى يحسون انهم تائهون « يمرون قريبا من هذه 
الاضواء كانم ظلال خائفة ٠‏ يتقلون معهم حيهم الملىء بالطين وماساتهم 
القذرة ٠‏ ويجمعون ندمهم ٠‏ ندم قديم مستغرق فى الأرض ° ورغم كل 
شیء فانهم لا یریدون ان يموتوا » () ` 


Albert Cossery, Cours Jonnés, en Français, Rajaa Yaquotte, le (( 
Caire, 
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وھولاء ألفقرأء لیس لهم أحق آن پحلموا : فالأحلام د اما خط رة 
قد تجعلهم يتطلعون ويطمحون وهذه هى قمة المأساة ٠‏ فعددها تطلسع 
جوش الى اساور العاھرة ارنبة فی رواية » شحاذون ومعدژرن » ام یکن 
يعرف أذها أساور مزيفة ٠‏ وارتكب من جلها جريمة قتل مجاذية » وكذلاك 
فان د« يكن » عندما تطلع الى التلميذة التى تكن الحى الافرنجى فاده 
لم پأخذ سوى تلك الرسالة التى دسها فى يدها وهى عائدة ليلا الى مذزلها 

ویھمنا أن نصور النساء فی روایات قصیری ١‏ فدائما هناك 
امراة تعپش على الهسامش ۰ والرچل قی رواپات قصسيرى ينظر الى المراة 
على انها شیء یمکن أن یجده وپمارسه متلها پفعل مع المخدرات ٠‏ والمراة 
فی رو آبة د شجاذون ومعدڌزون » تمارس الهوی فی غلب الحالات ايتداء 
من ارنہة التی ماتت وهی تغوی جوهں * ومرورا بالنمانج التى ساقها 
الكاتب فى الرواية ٠‏ اما فى « منذزل الموت الاكيد » فهى فى اغاب الحالات 
زوجة ٠‏ ولكنها زوجة شرسة » حتى وان كانت عجوزا ٠‏ وهناك عاهرة 
سابفة تزوجت من سى خليل صاحب البيت ١‏ كما ان هناك فتاة صغيرة 
پمكذها ان تغوى العجون كاوة من أجل ثمرة برتقال مضروبة ٠‏ والعاهرة 
فثاة طيبة فى « العنف والسخرية » فهی تصدق کلمات کريم ٠‏ وتعود اليه 
دوما لأنها تذق فيه » ولا تأخذ منه الال رغم انها لا تعرف انه مفلس ۰ كما 
آن العاهرة فى« تسالى فى الوادى الخصيب » تحب رجلا وتود آن تتزوج 
مذه لکڼه رجل کسول پنام آياما دون بقظة ۰ 

. والمراة EN‏ لدی ابطال قصیری ل بتمردن. بدا 2 ویمکن لارجل 
ان يغیر المراة مذلما فعل فى رواية « منزل الموت الأكيد » ٠‏ أما فى رواية 
د العذف والسخرية » فان هيكل يعرف من صديق له أنه لا يستطيع ان 
غير سيارته كل سنة ٠‏ لكن من السهل آن یغیر زوجته فى كل عام ٠‏ وهی 
پستخدم فتاته الصغيرة » كى ثحصل على معلومات عن مشسارڊع المحافظ 
وتحرکاڌته بصفته صدیق ابیها ˆ 

ونذحن نقف من وصف قصيرى لهذا العالم موقف الحياد ٠‏ فهذه 
هی ریډته للعالم وهی روية ميدع ٭ ولعل قصیری کان بکڌب عن عالم 
ضددق ۰ مثل عاله القاهرى الذى وصفه ۰ وأیضا عالمه الضيق الذدى 
عاشه فی مدیذنة باریس ۰ فابطاله › کما سبق آن اشرنا » کسالی مثله ۰ 
أو لعله هو الذى أكسبهم هذا الكسل ٠‏ فمن الغريب قعلا ٠‏ وفى عاصمة 
فرنسسا › آن يعيش شخص لأكثر من خمسين عاما فى غرفة صغيرة 
بفندق بسيط ٠‏ ا يمكن لهذا الشخص » حين يكتب › أن يتكلم عن اشخاص 
يملؤهم الطموح ٠‏ ويسعون للعمل › ى يسدون المنزل الذى يكاد ينهار 
فوق روؤوسهم ٠‏ وذلك بدلا من اطلاق اللعذات ٠‏ مرة تجاه صاحب اليبت 
المخادع « سی خایل » ھی رواية" « مذژل المىت الأكيد » وهرة أخری تجاه 

¥ 


الحكومة التى لا يعرفون كيف يخاطبونها ٠‏ أى كيف يتعاملون معها وهم 
فى الذهاية » عدا الزبال » يجلسون فى البيت الآيل السقوط ينتظرون أن 
يسقط عليهم ' ) 
والجدير بالذك ان هناك سخرية مريرة تتمڈل فی بحض روایات 
الكاتب وهى سخرية منسكبة ايضا من قصیرى ذفسه ٠‏ فهو شخص »› كما 
لمست حين التقيت په أكثر من مرة › يتمتع بخفة ظل ٠‏ وقد بدت هله 
السمة من خلال الحماں « برغوت » فى رواية « شحاذرن ومعتسزون » 
صدا حب النكتة. الشهيرة ٠‏ وأیضا من خلال موآاقف عديںدة تعرضن لها 
« یکن » الذى تطازده الشرطة ٠‏ حين ذهب للاقامة فى فذ-دق يعطى الأغطية 
للزبائن ۰۰ ثم یسحبها منهم بعد أن يغطوا فى النوم من أجل اعطائها 
لزبائن جدد ٠‏ :ومثل هذه السمة لم.تبد.كثيرا فى رواية « منسزل الموت 
الاكيد » ٠‏ الا من خلال مواقف بالغة المرارة ٠‏ مثل النساء. اللاتى ذهبن 
لمقابلة سى خليل والأطفال الذين القرا بدراجة سى خليل فى الوحل وايضا 
حكاية المهندس المزعوم الذى جاء يعاين البيت الآيل.للسقوط ٠‏ ولكنه-ا 
بادية فى السخرية من المحافظ فى د العذف والسخرية » بتعليق صوره فى. 
الميادين والأماكن العامة تمتدحه ويبدى فيها مثيرا للضحك ٠‏ وكذلك فى 
موقف البخاطبة وهى تدلك قفا الأب فى رواية «١‏ كسالى فى السوادى 
الخصيب » ` : 
من المهم أن نقدم فى ختام حديتنا عن أدب قصيرى المكثوب باللغة 
العربية أنه يرتبط باللغة عند الكاتب ٠‏ فعند قراءة النص الفرنسى يمكن أن 
نحس لأول وهلة انه مکتوب باحساس عربى اى انه رواية عربية تمت 
ترجمتها الى اللغة الفرنسية ».وليس العكس »ء سواء فى. اختيار أسماء 
لاضن وکا بها ختلما هى “في التضن: الفزهى. * شن حين يكنب سن 
خليل » أو سليمان العبيط » فانه يكنب الاسمين كاملين بالحصروف 
اللاتيذية ٠‏ كما حدث ذلك قى أسم « الملحاجة زهرة » فى رواية « کسالی 
فی الوادى الخصيدب »° 
وتقول الدکكتورة رجاء پاقوت ان تعپہیرات الکاتب لھا اشکال توک 
ۀa‏ لایزال عریی الهوية والاحساس 2 ومن الهنعب ترجمة هده التعييراتث 
الى اللخة الفرنسية ٠‏ فيتركها بنفس معذاها العربى ٠‏ ففى رواية «شحاذون 
ومعتزون » ۰ فان « ام پکن » تعر ابنها جميلا لأن القرد فى عين أمه 
غزال ٠‏ وفى رواية « العذنف والسخرية » فانه .عندما يطاب طاهر من صديقه 
القديم كريم أن يقدمه الى هيكل » فانه يقدمه بطريقة مصرية : 
« پباسم العيش والملح الذى اكلذاه معا ٠‏ احلف لك اننيى ام اتصل 
بهذا الرجل » ٠‏ 
۲۸ 


` وقد ساقت الدكتورة رجاء العديد من النماذج فى روايات اخرى‎ ٠ 

واكدت ان هذه المصرية قد وصلت ايضا الى اسماء الاماكن مثل شارع 
فؤٰاد ٠‏ ومدخنة عابدين ثم شارع عماد الدين فى رواية د كسالى فى الوادى 
الخصيب » » ورغم أن كل مؤشرات المكان تدل على أن « العنف والسخرية 
تدور أحداثها فى الاسكندرية الا آنه يجرد الأماكن منلما يجرد الشخصيات ٠‏ 

ورو‌اببات البير قصيرى صعبة المقردات اللغوية والأدبية ٠‏ ولكذها 
فى تسن الوقت كدرب بلفة جميلة ٠‏ اها بالئسة الككوان + وخاكة هى 
ذه اكك ال فان ال بن انه توت ان وك الاش ` 
وأغاب الظن أن قصيرى لى كان يكتب باللغة العربية ‏ لاختار أن يكون 
اللحوار بالملغة العامية المصرية٠‏ وقد يكون من السهل على المترجم أن يكتب 
ترجمته باللغة الفصحى ٠‏ لكن اللغة العامية التى يقصدها الكاتب من 
السفت ر جديا فة ۶ وهاك في لخر ار كات مكل جي و له 
وجمل آخری کثیرة مماثلة ۰ ویمکن لقارئء آلبیں قصنیری آن یترجم داخل 
ذاته" الجمل الفصحى التى يكتبها سواء كانت بالفرنسية آم تمت ترجمتها 
الى اللغة العريية الى لغته العامية الدارجة فى آحياء ممس الشعبية ٠‏ 
وخاصة فى اأواخر الثلاثينات التى تدور فيها اغلب اعماله الأدبية ٠‏ 

وقد جاء على لسان ادوار خراط : د ما من شك عندی فی انه کان 
من الرواد المغامرين الأوائل للعبثية بمعناها الفلسفى مترجمة فى مشاهد 
آى مواقف روائية خالصة › ولم اقرا حتى الآن ما يقسارب حسه الماساوى 
الكرميدى فى وقت واحد بمشهد حضيض مدينة القاهرة ٠‏ وتظل فاجعة 
الاملاق ومعاناة المعدمين وشطحات المدمنين والبغايا اللائى لا يضفى عليهن 
ادى مسحة من هالة التمجید والتقدیس الذی کان معتادا فی الارہعيذات 
اك كانت البفى ‏ اتصورن غالا باعفارها شبك رة وة العف 
والرثاء ٠‏ وكان العلاقة بها نوع من انتهاك المحارم وتدنيس المقدسات 
عذد قصبرى هى ضحية بالفعل لكن من غير أدنى طرطشة عاطفية ولا ادثنى 
تهویل قدسی معکوس ؛ بل هی کائن خشن وانسانی جدا ہفظاظته وصغاره 
وحنانه أيضا ٠‏ تظل الفاجعة فى هذ! السياق عنده مضحكة قليلا ولذلاك 
فهى مؤثرة اكش ٠‏ وتظل عبثية قليلا ولكنها تذطوى على بشارة بمسستقبل 
مشرف وعلى الأخص فی اعماله التی کتبها بعيدا عن الوطن »› كما شجبت 
معا قوة تصويره للمشاهد القاهرية وللشخصيات المصر ية المتميزة التى 
بدت فى ذهاية أعماله أقرب الى التجريدات المتعلقة والتاملات والذكريات 
الاعة فللا 2 لا فنك أن فن ذلك ضرية الغة ازوج الفرية فى 
الملغة والغربة فى ارض الوطن (ا) ٠‏ 


ارد 


(1) روايات ترسم شخصيات نادرة ٠‏ منتص القفاش ٠‏ جريدة الحياة » لندن › 
٦‏ دیسمیہں ۱۹۹۰ » ص ۲ ۰ 
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ويول الخراط فى فس حدیذه الى منٹصس القفاش أن البیر قصیری 
« نحق الى نوع من الغرائبية وعلى الأخص فى تسمية ابطساله السدين 
پعطيهم احيانا اسماء يصعب تصديقها ٠‏ اى لم نسمع عنها قط فكأنها 
منحوتة من مزيج العامية المصرية والفرنسية › ولا شك انه أحڀانا پطاق 
العنان لتقريرات مباشرة عن انسحاق الناس ووطاة الفقر والجوع والعوز 
الروحى والمادی معا علیها » مما قد ينح بالعمل الرواتى الى شىء من 
المباشرة ٠`‏ ولکن اذا کان لنا أن نستخاص موقفا فکرها مضمر|أ عن هدا 
الكاتب فلعله اقرب الى مزاج من اليسارية التى تقارب الفوضوية أو 
ا 


ولعل من الاسماء التی کتبا قصیری فی روایاته پشکل غریب اسم 
« یکن » بطريقة ا یمکن معرفة مرادفها العربي يسهولة فھی دکتب ھےکذا 
Yeghen‏ فی رواڀة « شحاذون ومعتزون » وكذلك اسم العجون كاوه 
Kawa‏ قى رواية د مذزل المىت الاكيد » ٠‏ واغلب الظن أن المقصود به 
هو اسم د عکاوی » فهو شاتم فی تلك الفترة من ناحية ' وبين الأوسداط 
التى يتكلم عنذها الكاتب فى أعماله ٠‏ 

الجدیں بالذکر آن هناك محاولات قد سبقت لتقديم أدب قحپری الى 
قارئه العربی ۰ ففی عام ۸4 کتب بوسف فرنسیپس سسیذا ریو فیلمه 
د الذاس اللى جوه » عن رواية د مذزل المىت الاكيد » وأخرجه جلال 
الشرقاوى وقام بالبطولة فيه یحیی شا هین وعبد الوارثٹ عسس وناهد شریف 
وعادل امام ٭ وقد اختلف السیناريو تماما عن النص الأدبى » ايس فقط 
فی أحداثه › بل فی سمات وسلوك الأشخاص ٠‏ والعلاقات القائمة فيما 
ہینھم › فهو فیلم حسی تماما ۰ حیٹ اهتم بتصوپر علاقات حسية وخپانات 
زوجية وشبق ساخن من الرجال تجاه زوجات الجيران ٠‏ ومثل هذه 
العلاقة لم تكن موجودة فى الرواية ٠‏ كما افثقرت الرواية الى حسها 
الساخر عندما تحولت الى فيلم ٠‏ 


وشی عام 1 تحولت رواية « شحاذون ومعتزون » الى فی لم 
اخرجته أسماء البكرى من بطولة صلاح السعدنى وعبد العزيز مخيون 
وشحموة الجندي ٠‏ وق مارات المشرجة الثى كتبت التص .ان تلتزم الى 
اقسى حك 7 بالوواية* زلم بمكنها الاستتاء الأ فى تفصيلات غابرة** ورغم 
وة الفيلم. الا اة ايا افتقه تحبا الساخل لدي لبطالة خاضة انواقف 
الى كرض ا كن فى القكى + ون خطاردة وال الهرطة تومن التمديب 
فف الرلسن دو کدی الاک ان تفن الر اة کم افتاجها :ااب 
الفا افر عا 0۷ مورت کن وسن ق ف ا 
ا افاي للدت عاش فن خر هة من الین + روع 
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موسىداکی ولم يلق الفيام اى نجاح یذکر 3 وقد خصصت مجلة ادب وقد » 
عدد! عن الکاتب فی نوفمبر ۱۹۹۲ ۰ ثم أفردت له مجلة د القاهرة » 
دراسات فی نایر 0٥‏ °۰ 


آتسدرده نامسد دك : 


فی عدد ۷ پوليو من مجلة د مدام لوفیجاری » عام ۱۹۸۸ أچرت 
المجلة تحقيقا مصورا تحت عذوان |ove Ps‏ 1 وکان عنوانه مفتاحا 
افهمه » فهو عن مدينة باريس فى منظور ثمانية من الأدباء الأجانب الذين 
يعيشون فيها ٠‏ ومن بين هؤلاء الكتاب بيتر تاونسند والكاتبة آن هيبيسر 
واندریه شدید التی تقیم فی فرنسا منذ عام ۱۹٤٩‏ ۰ اى أن اكثر من 
أربعين عاما لم تشفع للسيدة شديد أن تصبح كاتبة فرنسية ٠‏ فما زال 
المجتمع الفرنسى ينظر اليها على انها كاتبة أجنبية ٠‏ ولعل هذا يعطي 
الؤشر لفهم نوع الازدواجية التى تعانيها الكاتبة ٠‏ فكما هر معروف فان 
آندریه شدید خصصت صفحات طویلة من آدبھسا الذی ابدعته وهی قی 
باریس الكتابة عن مناطق جذورها وبلادها التی جاءت منها سواء مص 
أو لبان ` 

واذا کان ألبير قصيرى هى أبرن الأدباء العرب الذين كتبوا الرواية 
بالملغة الفرنسية » فان أندريه شديد تذكر دائما كانها على قدم المساواة 
مع قصیری وهى كاتبة متذوعة الانتاج والابداع فهى شاعرة نشرت ثلاثة 
عش ديوانا من الشعر٠‏ وروائية لها سبع روايات ٠‏ ومجموعتان قصصيتان 
وثلاث مسرحيات ۰ وبحثان عن لبنان ٠‏ وثلاثة سيناريوهات للأطفال ٠‏ 
وقد حصلت عن هذا الابداع الغزير على خمس جوائز أدبية ٠‏ منها جائزة 
جونکور فى القصة القصيرة لعام ۹ ١,‏ هذه الكاتبة تنتمى قى جذورها 
ونشاتها الى بادين عربيين : لبنان بحكم أصل الأسرة (صعب) » ومصر 
پبحکم المولد والنشأة والثقافة ' 

ولدت اندريه صعب فى مدينة القاهرة فى عام 1۹۲١‏ ' ودرست 
فى المدارس الفرنسية بالمدينة قبل أن تسافر الى ابنان وتعود اليها مرة 
ثانية ۰ لتستکمل دراستها فى جامعتها الأمريكية ٠‏ ثم ما لبثت ان تزوجت 
من العالم لوی شديد الذی کان عليه ان یرحل الى باریس عام ۱١۹٤١‏ 
فسافرت معه واختارتٹ ان تبقی هناك وهو يعمل الآن باجثا فى فلوريدا 
بالولايات المتحدة ° 


تقول اذدریه شدید : « فی عام YEY‏ كنت شابة صغيرة ترکض ور اء 
فشراشات القاهرة ٠‏ فى هذه الفترة لم تكن ترأودنى فكرة الكتارة ٠‏ غسير 


أنٹی أردت ان اصنع شیا ما فی حیاتی ٠‏ التى كانت مكوذة من المسرح 


١ 


والرقص والتمثيل بالصدفة وحدها ٤‏ ډدآت درسم ولا قول كتابة عض 
الأبيات من الشعر بالعربية والانجليزية ٠‏ عبرت عن العنف والموت وهدف 
الحياة ٠‏ اتخذت اسما مستعارا هى اندريه لايك ٠‏ منعا الشبهة ٠‏ 


د بعلن هذه الال كي عام 1 دات وم ن من 
ایام باريس ٠‏ دخلت الى مكتبة تبيع مطبوعات شرقية ٠‏ نقلت اسماء 
الجلات لکی اقيم معها الاتصال ۰ رحب ہی ذاش ۰ کان هو أيضا الذاش 
الأول جور شحادة» ٠‏ 

د عام ۱۹٤۸‏ انعطفت نحو القصص ۰ نشرت حکایات عن مصر فى 
مجسلات مختلفة ٠‏ ثم ظهرت روايتى الأولى د ذوم الخلاص » وهى تدور 
عول شي رة الغرةة وشا ميو ضاما ف شك الحلاقات العا ٠‏ 
البطلة تدعى سامية وهى مسحوقة الشخصية ٠‏ تفرض عليها عاثاتها زوجا 
قاسيا يمنعها من التعبيں عن آرائها ٠‏ بعد سلسلة من المشكلات الحادة 
توت ابنتها ۰ وفى ذروة اليس تقتل زوجها » (ا) ۰ 


.وقد نشرت هذه الرواية فى سالسلة روابات الهلال تحث 
عنوان « النوم الخاطف » وأفضل ترجمة لهذا العذوان le sommeil‏ 
delivıé‏ هو « نوم الخلاص » ٠‏ وسامية فى هذه الرواية عبارة عن 
سلعة یتم التقایض علیھا من أجل زواجها ۰ فهی تتزوج من رجل على قدر. 
هن يسس الحال بعد ان أصاب العون اباها الذی کان ميسورا وما ما ٠٠‏ 
وينما هى فى المدرسة ٠‏ تفاجاً بأخيها ياتى الیها ویاخذھها کی اتتسم. 
الصفقة باسمها ٠‏ فهى نفسها الصفقة ٠‏ وتترك مدينة اسيرط كى تعيش 
فى قرية صغيرة “۰ فی منزل يتحکم فپه زوجها الذی پکبرها بسنوات ۰ ثم 
اخته العانس التى تتحكم فى كل شىء › وتفاجا سامية أنها عبارة عن 
تطعة من أثاث المنزل يتم استخدامها عند الحاجة فقط ٠‏ فتسكب حبها 
فى طفلة صغيرة من بنات القرية تاتى اليها من وقت لآخر ٠‏ وتكثه سل 
سسعادة سامية عذددما ترزق . بطفلة تحولها من شیء فی البیت الى 
کان * ll‏ ی آم تنپہھں الأمومة المددفقة فی عرو قها ۰ لکن األصخيرة عسل 
ن كبرت قلیلا . »> صاب بذوبة من البرد ونتيجة اهمال الأب وسلبیته 
ولقاة خيرة سامية بالحياة »> فان الابنة تموت ° ولا ىجد اماما سبوی أن 
قتل زوجها امام . عيذنى أخته المس-تبدة ٠‏ ۰ 


)0( يکي ادها حصس ۰ پوسف القيك ٠‏ مجلة المصرر _ القاهرة — Yé‏ يونية ۹۸ 5 
ص ۰ 
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وفی و صف الجو والعالم دحس ان أذدريه شد ید فد عاشت ردحا من 
الزمن فی صعید مصس ٭ فھی تعرف عاداته `۰ وسلوك ابنائه : قسامية 
ودج للمرأة المصرية التى يعاملها الرجل غالبا على انها شىء كفل 
فى الہيت ` 

وقد عڊرت الكادبة عن هذا العالم فی ڊقية روایاتها بمنظ-ور آخر 
مکەل ' وخاصة فی روایتها د اليوم السادس « iê sixeme jour‏ المنشورة 
عام YS‏ 7 وذصن هذا فی هذه الرواية مام امراة آخری 5 نضھسج 
خبرة 2 وآ کډں سنا وتعیش بين المدينة والریف ۶ المديذة هی الذاهرة 2 
والزمن فی امروابة عام ١ EY‏ حيث اذدتشر هرشس الكوليرا والمسراة 
اسمها. صدديقة ٭ انها جدة لطفل صغدر ترکته لها ابذتها وماتت ٠‏ وصديقة 
ذذ هب فی ول الرواية الى قرية ډروات للعزاء فی وفاة أ حك اقاردها حت 
الت الكوليرا هذاك وصالت وحصدلدت الكثين من المرضى . کسان علبی 
صدديقة أن تترك حفید‌ها حسن لیوم واحد کی تلنقی باھلها الذين لم 
مذك سدع سدذوات ۰ وفی القردة دردد صالح ب أحد الآقارب قال لها : 
» بوسعك آن تعودی من حیثٹ أتہت ٠‏ قد جئت يعد فو ات الأوان : لسم 
دعل da‏ سق ی الأموات لاستقبالك › فا للګو ليرا تحوط العجوز فی کل مکان» ` 
لك المرأة التى لم تعرف ھی حیاتها سو ی الاحزان ققد ما تت اپنتها 
الوحددة قرل فثرة قصبرة وتڌرکٽت حسذا لتربیه 2 

وتجیء أهمية هذه الرحلة الى القرية من خلال ما جاء على اسان 
صدالح ايضا ھی الفحات الأرلى من الروادة «ان الكو ليز! 9 دهم آهل المدن 
فی شیء > انها تهمذا نحن فاط » ٠‏ 

و صما لح هذا فی حد ذاته رمن کپیر للعجرز > فهو يحددها عن أحوال 
القردة ومرضاها ۰ والأسرة التى مات مذها لحد عش شکھے ا وذلك هن 
خلال حوار طویل دار بین الاثنين ٠۰‏ وفى هذه الزيارة أيضا تحرف آن 
زوجها سعدد یجد من یٿولی هره فی غاب العجوز : دیدی المراة وقد 
تٹحجرت مشا عرها لكثرة La‏ سمعت من اخبار عن موتی الكوليرا* ولا يخفف 
هذا التحجر سوى مرض سليم المدرس بعد عودتها الى المدينة ٠‏ ثم مرض 
حفيدها ٠‏ لقد تركت الجدة حفيدها عند الأستان سبلم من: لجل أن تذهب 
الى العزاء وسلیم عك آذدرده دید رمز الأمل الذى ل يموت ۰ 

وسلیم المعلم پرندی ملايسه على الذہط الأورودى 2 کان کل شىء فی 
هذا الشاب پوحی لها يالثقة * کانت تجد وجهه جمیلا وسیما وذظرته 
مشر 3ة ° اھا ابتسامته فکادذت تصدفها ياآذها قطر الذسدى ٠‏ ولکن عذ دما 
دږدی الأستاك سلیم راه فی الجهل والفقر والعلم * فان وحهه دتفسير 


2 


فجاة وتتوهج أذنأه ويتدفق الدم فی شرایین صسدغه وتثصارع أفکأر 
كثیرة فی راسه ویتماکه عنف شدید وعندگ تتضارپ کلماته ۰ وی ختلط 
بعضها بالبعض فتصبح مبهمة ٠‏ وعندئذ تستولى عليه موجسات من 
الشهامة والذرورة لا یکاد يى کنھها ولا يستطیع أن يدرك مغزاها أو أن 
يشحکم فیا 
وسليم المعلم شخصية ذات ابعاد عميقة كما تقدمه الكا3ية ' 

لذا » فان اصابته با رض ترمز الى تحطيم أمل ٠‏ ليس فقط فى قاب الجدة 
بل ف قات الصغير حسن الذى انتقلت اليه الكوليرا : « بعد ستة ايام . 
ساكرن قد شفيت ٠‏ لا تنس ما أقوله لك » فى اليوم السادس » اما أن 
نضوت أى نپعث من جديد ٠‏ اليوم السادس » ٠‏ وهكذا سيصيح لهذا 
اليوم معذى كير ٠‏ فهى اليوم الذی اذا لم يمت فيه مریض الکو پرا فمعذی 
هذا انه قد اجتاز مرحلة الخط ` 

وتمر ستة أيام ٠‏ وينتظر الطفل ٠‏ ولكن المدرس لا يعود ٠‏ فينتظسر 
مرة اخری بلا آمل ۰ وہعد رحیل المدرس راح حسن پتسکع تائھا فی کل 
مکان ۰ لا پحضی فی وقت تذاول الوجبة ۰ فلا تتمکكن جدته من رؤیته 
لأيام ياکلم لها فکم تسلل کالقطط ڊين الحارات مما بعذی آذه فقد 
حبله السری › مما پؤهله للاصابة بنفس المرض ٠‏ وقد كان ذلك سببا لرحلة 
هروب تقوم بها صديقة من أجل الحفيد المريض ١‏ امراة طاردتها الالام 
دوما ٠۰‏ وها هی تردد : د« ان الذی پرقد هنا ایس سوي صسورة ٠‏ صورة 
أطفل الغد ٠‏ ان الیرم لا يعد شیا مادام الغد يقثرب بعد أردعة اپام 
من الآن » )١(‏ ° 

وتقل صسديقته مركب ٠‏ وفى اليوم السادس يصبح كل من فوق 
المركب الذى تعاطف معها » جسدا واحدا وكتلة بشرية تسعى لتوصيل حسن 
الى البح مهما كانت امصاعب ٠‏ مذهم مروض القرود الذى ركب معها 
والذی پدعى عوكل ٠‏ وصاحب السفينة والذوتی ۰ وآہبی ذواس الذی بردد 
فى كل أعماقه وهو بتامل الطفل المريض : « انه حى ١‏ ان الخد يفيض 
حياة » ۰ شم يصيح النوتى وقد آذأار وجهه : انه حى ' 

وتکاد دکون روایتاها :+ « فوم الخلاص » ف « اليوم السادس » 
الوحيدتين اللثين دور أحداشهما فى مص الحديثة ١‏ اما بقية اعمالها 
عن مص فهى تدور فى التاريخ الفرعونى ٠‏ والتاريخ القبطى ٠‏ مثل 


( اليوم السادس ۰ اذدرده شديد ٠‏ ترجمة حمادة ابراهیم ٠‏ الدار المصرية 
للکتاب ۱۹٦۹۸‏ 


٤ 


رو ایتها «ءاخذاتون وحام فرعون »۾ ۱١٤‏ وهی ضا مترجمة الي اللذة 
العربية * والتى موض-وعها الآساسى هو الدقاع عن قدسدة الحياة 
الزوجية » وعن الأمل فى وجه قسوة التاريخ ٠‏ فبطلة الرواية تموت فى 


النهاية بعل قصدة حب کددرة 8 وقڊل غیایها ذوکد ھی لحظة أعمل على ان 
اموت ليس نهاية الحياة ٠‏ انه فقط مجرد ذهاية للمصير الأرضى 


اما الرواية الثانية التى تدور فى مص من خلال التاريخ فمنشورة 
عام ۲ تحت عن-وان « دروب les marches du safle jaj.‏ 
ونحن هنا امام ثلاث من الذساء فى القرن السادس اليلادى : «سير» 
ی « هاری » « واتاذاسيا » * هن فی أعمار مختافة ٠‏ گن الى الصحراأء 
القاسية من عوالم متبايذة ٠‏ ولأسباب أيضا تختلف ٠‏ يلتقين ويقسررن أن 


۰ 


يذهبن الى الصحراء من اجل أن يعشن معا فى مصير واحد ٠٠‏ ولقد 
جاءت هؤلاء النسوة من مدينة الاسكندرية ومن بعض القرى المصرية 
القريبة منها ٠‏ انهن يبحثن عن الراحة الأبدية فى الصحراء بعد أن عاذين 
الي فى المدن والقرى ٠‏ والرواية تدور على لسان رجل عجوز يدعى 
« تیمس » ۰ فمارى امراأة جمدل وذ اٹ أصسل نبیل * وگد عملت محظدة 
لشخصية بارزة فى الثغر ٠‏ لقد قررت ان ترك الاسكندرية فجاة ذاث 
مساء عندما احست ان روحا تنادیها ان تذهب ٠۰‏ وسرعان ما راحت 
الصحراء تدمر هذا الجمال الحى المتدفق » وتستهاك ذكرياتها حتى تقطع 
كل علاقة لها بالماخى ٠‏ اما د آتاناسيا » فقد كانت زوجة وأما سعيدة الى 
ان جاء يوم حكم فيه المتطرفون عللى ابنها الأصغر باوت وتم القبض على 
الطفل الذى وجد 'نفسه وسط قوم بالمغين يحاكمونه ويقتلونه » مما دقع 
الزوج أن يتٿجه نحسو الصسحراء ٠٠١‏ وكان على زوجته أن 'تذهب وراءه 
لأبحث عثه ` 


اھا المرأة الذالذة «( سسلل ° فھی مرأهةة ¢ فلاحة صدسسعدرة 
مليئة بالسح ٠‏ وقد هريٽت من الدير الذى يسيون فيه معاماتها وقرںرت 
ان دوه فی المسحراء باحثة عن الله من جل حدي صس-وفقی يتم فی 


صمت ٹل دك `° 
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وفی الصحراء تلتقى المنسوة الشلاث بتمیس الذی يرویى الأحداث ٠‏ 
وهو رجل على مسافة خطوات من الموت ٠‏ لقد جاء الى الصحراء تحقا 
عن د اتاناسیا » التٿی جاءت بدورها بحثا عن زوجها * انها بالنسبة له 
حبه القديم الذى لم يتمكن ابدا آن یناله ۰ ویقول جورج ایم‌اذویل فلانسیه..: 
انه بالذسبة لذص تميس فان اندريه شديد تقدم لذا فاكهة حكمتها ٠‏ حكمة 
وصفاء پرجعان الى خبرة طويلة مرتبطة باحزان التاريخ ٠‏ فى داخلها 


E 


شدعر مشلا تکلمت المرأة بلغة فواحة * ولدڈی ذاك م ادلا دی وجوه 
الشناء المصريات الخلاث اللاتی عشن فی الأزمذة القديمة ٤‏ قە هەدهن الروحبة 
تکشف لذا .رة الرواكية ۶ رودة اسب مع عصرذا ۰ ۰ وکل العصور ۰ 
عذدما تتکلم عن «» اتاذاسدا « ڌکتب : » اذها دک ره جدسسون الرجال 
الأقزام من أجل السلام الذی بوحى بال ذاډح 0 ونفهسم أن هذا 
الحقد هو حقد دفين ٠‏ ثم ها هی تعبر لتمیس عن هذه الفكرة : « العالم 
اذى فيه النساء أكشر ظلما لا يذقنذا يدا من المجاعات ۰ ڏحن ذفکر 
عالم ا بحکمه ذدأء الشعر وتعیر عذه أذدريه ددد من خلال 


فی 
اتاذاسيا ۾ » اذه فى الذهاية عالم 


شخصیاتها : « سیر » و « ماری » وی «» 
من الجمال والطيدة والعدالة » ٠` )١(‏ 

وعن تاريخ مصر القديمة دمت أندریه شدید مسرحیات عديدة مثل 
مسرحيتها « برنيس المصرية « yj Berenice d’êgype‏ التى تعتبں أفضل ما 
كتبت فى مجال الشعر ٠‏ وتدور الأحداث فى مديذة الاسكندرية » بين عامى 
۸ و ٥١‏ قبل المیلاد ٠‏ ابان حكم « اوليت » أحد ولاة بطليمرس الذى 
ولاه المدينة ثم ذهب يستكمل قتوحاته ٠‏ واوليت زجّل طيب يحب الشعر 
والفن ٠‏ ولذا يطلقون عليه اسم « عازف الناى » » ويتكلم الرارية سترابون 
عن الحاكم قائلا : « انه نموذج لاشرف والفضيلاة ٠‏ وهو رجل خيالى › 
فنتازى ٠‏ يميل للرقص والصراخ ٠‏ والعزف على الذاى ٠‏ يرمز للحزن 
والشبجون العميقة » ` 

ذات يوم يقرر هذا الوالى أن يترك مكانه لابنته الشابة برنيس وهى 
ردج مکرر لأبيها وهی > کما تقو ل الكاتية » الأخت الكدسر ی لاک 
کلیوباترا السابعة ۰ وکی تستقر على العرش ' فان پرٹيس تتزوج من 
ادو سن رااان اها طا يلق كرا جا لساطة ”وتوف 
بہساطة مع الشعب » فرسالتهما هی تدمیر کل آثار الطغيان الذى كان 
بمارسه بطلیموس ۰ لکن هذا لیس مرا سهلا ' وکی پنجحا فعابهما 
الاس-تعادة بالشعب ٠‏ 

ولكن ؛ بعد ثلاث سذوات من الفتوحات والحروب التى لا تذثهى 
يعود بطايموس الى الاسكذدرية » آملا أن تكون الأمور قد سارت على 
هواه ۰ لکنه پفاجاً بڊرنیس وزوجها فی مواجهة عودته بکل ما يملکان ۰ 
فبقرر بطليموس الاستعانة بالقائد مارك انطونيوس الذى يدخل المديذة 
بجیرشه ویامر پاعدام الزوجين ۰ وهنا تقرر الأخت كليوباترا أن تدخل 
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حلبة الصراع من أجل العرش ٠‏ وان تدافع عن الحق بعد موت اخثها ٠:‏ 
وها هی .عازف ذای. صغیر يطوف بضواحى المدينة ٠‏ يغنى حكاية الملكة 
پرنیس الأصرية التى ما شت على أیدی جدوش الطغاة ٠‏ 

وفى الفترة الإخيرة > ومن أجل لبنان › کتبت آندریه شدید روایتین 
تدوں احداٹھما فی لبنان الأرلی فی عام ۱۹۸٩‏ تحت عنوان « منزل بلا 
جذور ¢« »1a maison sans racine‏ والتانية فی عام ٥٠۰‏ تحت عذوان 
« الطفل المتنامى » عاصنااسص ا«واصء 1 تدور أحداث الرواية الأولى 
فی لبنان عام ۱۹۷١‏ ى فى بداية الحرب الأهلية ٠‏ المنزل الذى بلا جذور 
هو بیت اصبح یسکنه رجال مسلحون مثلما سکنوا لبنان ۰ وفی هذا 
البيت تاتقى لأول مرة الجدة بحفيدتها ٠‏ اثنذاء اجازة صيف ٠‏ احداهما 
تسكن باريس والثانية فى الولايات المتحدة ويذور اللقاء في لحظننات 
قصيرة عابرة ٠‏ وهناك اثنتان من النساء كانتا صديقتين فى. طفولتهما 
أصبحتا الآن تنتميان الى قوتين متضاربتين ولكن عليهمسا أن تتبادلا 
الأماكن من أجل أن يسود السلام » وكى يذوب الجةد ويخلع عنه شبعره 
الكثيف ٠‏ 
وبطلة الرواية تدعى سيسيل ٠‏ انها فى الثانية عشرة من عمرها ٠.‏ 
تعيش فى الولايات المتحدة ٠‏ ما الجدة فتدعى كاليا ٠‏ وهناك لقاءات 
قصيرة عابرة بين الاثنتين “٠‏ فاذا كان اللقاء الأول قد تم فى اغسطس 
٠» ٥‏ فان لقاء آخر تم قبل ذلك » حيث كان هناك لقاء بين الجدة كايا 
عندما کانت فی نفس السن عام ۱۹۲۲ وبين جدتها ٠٠‏ وهناك خالات 
ادتقال غير ابت بين الحاضر والماضر ٠‏ وفى اللقاء العابر نرى هناك 
ددد شڌین لامرادين . اهما نفس الصديقتين القديمتين اللتين جاءتا من أجل 
الصسالحة والسلا ٠‏ لقد أطلق النار عليهما شخص مجهول ٠‏ 

تقول اذدریه شدید : « جاعتنى فكرة هذه الرواية عام ۹۷A‏ 
فكرة هذا اللقاء يرن شخصين جاءا! من بعيد وناز دا التاريخ ٠‏ قد 
رابت الصغبرة تدقع فی الفخ 2 ولم کن اعسرف كيف اذقذها فترکتپا 
ٹهسوی » (۱) ۰ 

لقد ماثت الصغيرة فى هذا اللاقاء العابر مع جذتها ۰ هيت 
الرياح الدعوية فغرق الوشاح الأصفر فى الدماء ٠‏ ي 

ما روايتها « الطفل المتنامى » فهى تدوز أيضتا فى زمن ال 
اللبذانية. والبطل هنا طفل ہریء یدعی عمر - جو *”وهو ممزق مثله) بلاداه 
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۰ ي 


ن 


a 


e man 


و ی ا م و م وک 
لبنان كلها ٠‏ لقد مات الأبوان فى اثذاء انفجار سيارة مفخخة اسسفل 
عمارتهما فی بيروت ٠‏ وكان على عمر أن يعيش الماساة ٠‏ هو فى الثاذية 
عشرة من العمر ٠‏ ولكن ذاكرته خصبة ومزدحمة مثل الكبار ٠‏ ورغم 
هذا فاديه شهية قوية لأن يبقى على قيد الحياة ٠‏ ولا يمرت غدرا مثلما 
حدث لأبويه ٠‏ يقرر الرحيل الى باريس عند أبذاء عمومته ٠‏ وهذاك 
یلتقی بصدیق فرنسی من تفس سنه یدعی ماکسیم ٠‏ له شعر مجعد ۰ ویحاب 
اغا الفط ٠‏ اك عر ن ان الال الاين مون فى من 
ممسالمة ليست بھا حورب أهلية دحدون مشاهدة الدلفاز ومتابعة قصسھں 
وافلام الحرب ۰ یتذکر عم ۔ چو بلاده التى امثلأت باشجار الزيتون 
الأسود ٠‏ والنعناع ٠‏ الآن اصبح وطنه أشبه بالليل الدائم ٠‏ 


۰ 


فی باریس يخا یذذکر .جده يوسف الذى يبلغ الثماذين من العمر 
والىذى عاش طودلا فی الجبال فيكتب له رسالة طويلة يعبر له فيها عن مدى 
سعادته بالحیاة فی باریس ۰ فهو لا يسمع » ليلا أو ذهارا » أصوات المدافع 
واکنه يسمع صوت ماكسيم يلعب ٠.‏ ويقول ان الأشجار هذا لا تجڌث من 
جذورها بسهولة ۰ وهو لا یری اى حوائط فى المدينة وقد اخترقها 
الرصاص » ولکنه رى رجلا وامراة يتبادلان القبلات دون أن يتساء ل 
عن ديانة کل منھما ٠۰‏ وتجیء رسالة من الجد بخبره يها اذه سوف 
یاتی یوما لزیارته فى هذه البلاد ٠‏ ولكن هذه البلاد لن تصبح قط وطذه ٠‏ 
ويذكره أن المزرعة التى يعيش فيها لا يزال موجودا بها الديوك والأرانب 
والساعز ٠‏ 

وقی الليل پحلم بوسف أن روحه تصعد الى السماء وأنه يطير فذوق 
الإحر المتوسط ٠‏ ثم رصل الى باريس ٠‏ 

آما عن الروايات القليلة التى كتبتها أندريه شديد ولم تذكر فيها شيا 
عن الشرق ٠‏ فهناك رواية بعذوان « الآخر » توحی احداٹھا باذها ڌدور فی 


۰ 


لبنان حول صداقة تذمو بین شاب ورجل عجوز رای مذزلا پنهار عليه 


ذا سن بقن ن هات ارب سيه ارو ائ 4© اا من غاا 
بالشسعر ؟ لقد نشرت مجهوعة من الدواوين من ابرزها « كلمات عن 
قص٬يدة‏ » و « كلمات عن الأرض الجديدة » ثم « الوجه الأول » ويتسم 
شعرها بأنه بالغ الخصوبة ٠‏ مجرد غالبا من الأزمنة والأماكن › عكس 
ما حدث فى رواياتها ٠‏ وهى أشعار يصعب ترجمتها الى ية لغة ٠‏ فهى 
تعزف على معانى الكامات من خلال مقاطعها وكلماتها القصيرة ٠‏ وتؤمن 
أن «» صدمام الشيعي » أي مفتاحه هي الغموض ٠‏ ويجب علي الشاعر أن 
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يفوص داخل دهاليز مليئة بالاسرار والألغان والطلاسم : « أحاول قدر 
إلامكان أن أبدن الأشياء واضحة ٠‏ ولكن هناك أشياء مختلفة فى الشعر ` 
ويجب أن تكون نا فيه مسالك جديدة » ٠‏ 

وعن الشعر أيضا تقول اندريه شديد : « ان العالم الهائج الغامض 
السسرى الذى نحمله فى داخانا يفتش عن ذوافذ يطل منها نحو الخارج ٠‏ 
الشعر هو احدى هذه الذوافذ ٠‏ انه خارج الأعمار والأجناس والألوان 
والجغرافيا ٠‏ انه مرادف الحرية أو بديل لها ٠‏ لا تحده حدود القسوة 
أو الدم انه قصائد أحيانا ٠‏ وتسقط منها نقاط الدم ٠‏ دم أسئلة عن 
اوت والحياة والحب والمراة والظماً الى سحادة لا تكتمل أبدا » ٠‏ 

۾ الشعر جواب عن کل کائن ۰ انه ایضا ینطوی على ضروریات 
لا نعرذها ٠‏ يجب صقل العجينة الشعرية ٠‏ تطويع الكلمات للوصول الى 
التعبير الأكشر دقة وايحاء ٠‏ والقبض على أسرار الحياة ٠‏ وكل هذا 
يتطلب انتباها وعملا وبحتا لا نهاية له » ٠ )١(‏ 


ولقد اخترنا احدى القصائكد السهلة نوعا ٠‏ قياسا الى أشعارها 
الأخري تحت عذوان « انتقام « من دیو انها « نزوأات واعیاد ¢ 

کی ڈهرب من السعير 

فان السيدة الؤسياعء 

ليدع فذواتها 

کی قبنی بیتا 

فوق نهر البورجير 

وکوا ذوق مردفعات الدحسر 

لکن الرسح لسر ۵ 

لكن الريح مجنوذة 

من دفضل الفسداءاحت 

الوقاودق الذى ققدت مفذاقدرها 

قلبت الكوخ عاى عقريه 

والسددة الفسداء 

ذفقت داخل اليش 

فی عام ۸ شیرت أذدريه شد یل مجموعة قصصدة تھەل عذو ان 
«عوالم مرايا ساحرة» monte miroirs magiques‏ وېمناسية صددور هذه 


المجموعة جرت adrabiegş E‏ حوارا م الكاتية تحت عنوان » انثی 


-_ 


)( پکفي ادها مصي ` ډوسف القعيد ۰ مجلة المصسوں القاهرة AAA YE‏ 2 


الآدب العردي ت ۹ 


ای 


a E KES‏ ي لاف :ا اسا 
التى عاشتها ٠‏ ما المرايا. فهى ٠التى.‏ تنعكس عليها ذكرياتها الحقيقةية 

رأحياا الملابس التى ذلیسها والتحولات التى دمن بها : وثعنی الساحرة 
الحياة اليومية التى يحيا فيها الانسان داخل خيالات » وثرى شديد انها 
قد لجات الى فشر هله الأقاصيص لأن الأقصوصة هی فن قرب الى 
الشعر. الذى ذکتره کشیرا. ° » وقبل أن اذهب الى القصسة القصبرة 
ثم الى الروابة * دون ن هجر الشعر 5 احس آذه یمکن الوصول الى 
شين اكا في اة الت رة انا ابا ان افنفکن کتبا ` 
مثلاما فی الشعر فنحن نترکه قبل آن نضع کل کلمة فی مکانها » (ا) ۰ 


وقول الكاتة فى الحدبت. انها ٠ق‏ استلهئت اعمالها من متابعهدا 
الشرقية î»:‏ ستعددة انذی اعيش فی آماکن متعددة ٠*٠‏ أا "عيش کلالثراء 
ماساوی ۰ فهذا لیس مرا سهلا پا لمذنسبة لف من ى شیء آخر 8 احس اُذذنی 
انتمى الى الشرق والغرب ۰ وقد کتبت کثیر! عن مص ولبذان ' ومصر ھی 
وطنى الحقيقى بالذسبة لى ٠‏ فان الكثير من العناص تتلاحم ٠‏ وتتزاوج ٠‏ 
ودتذاطح وهذا فسسددب ی دوما السعادة أن أسمع أن «اليوم السادس» 
و « نوم الخلاص » مقلا کتایان عن الواقعية فی مصس ۰ یجب أن تحدفظ 
دائما بشثىء ما فى اعماقك وانت تعبر بلغات مخثلفة » (۲) ٠‏ 


وعن المزج بين الدقافدين الشرقية وألغربية ' تحدثت أندريه شسديد 
الى مجلة « المصور » قاة E‏ أعانی من تمزْق فی المذفى أو سن صعوبات 
التكيف »أشعر أذذى اعثر على ذفسى وذاتى فى التعمددية الثقافية ٠‏ أن 
مناخى المفضل هى التناغم بين الشرق والغرب ٠‏ هنا أميز بين نقاط 
التكامل والاختلاف ٠‏ ان علاقات شرقية تسیطر على كتاباتى ٠‏ من الذادر 
العثور على علاقات غربية ٭ جذوری فی ءصر ولہذان ` شعوری شرقی› 
نبضى هو نبض المراة الشرقية ٠‏ الاجساس اقوى بكثير من الأساس 
الجغرافى ٠‏ افتش عن تواصل ممكن بين الناس وأهتم بالمبحث عن أرض 
ثلاق » وعن ينبوع مشترك وخبن تتقاسمه كل الشفاه ٠‏ بسبب ذلك » ذا فى 
حاجة الى التعبير والكتابة وائقول ٠‏ وذلك بأشكال الكتابة المختلفة ٠‏ 
یجذبنی ما هو اساسی وطبيعى عند كل وأحد منا : المسوت ٠٠١‏ الحب ٠٠‏ 
الحيباة ** » (ل) ٠‏ ۰ 


Arabies, Novembre 1998, ` )« 
۹ المرجع السابق‎ () 
٠ ٠۹۸۸ پونية‎ ٠٤ ۲ مجلة المصور‎ )١( 


والجدیر بالذكر ان شدید كانت قد قالت نفس الكلام فى عدد مجلة 
, مدام لوقيجارو » السابق الاشارة اليه : « باريس هى أرض مثل القاهرة 
من الرائع للکاتب أن یکون مواطنا فیها وآن يخرج احیانا من چذوره 
وأماکنه ٠‏ لم آبدا فى كتابة صفحات وجدانية عن مصر الا بعد ثلاث أو 
اربع سذوات فی فرذسا a‏ 

وقد حصلت اندریه شدید على مجموعة كبيرة من الجوائز الأدبية 
ذذکر منها : جائزة لوی لابيه عام ,› وجائزة النشر الذهبى الش عر 
اح ۲ ١»‏ والجائزة الكبرى للأدب الفرنسى التى تمنحها الآكاديمية 
اللكية ببلجيكا عام ٠ ۱۹۷١‏ ثم جائزة أفريقيا البحر المتوسط عام ٠ 1۹۷١‏ 
وجائزة جونكور فى القصة القصيرة عام ۱۹۷۹ ٠‏ شم جائزة فى الترجمة 
N I‏ ا 


احەد راسم : 

یشکل احمد راسم ظاهرة تستحق التامل فيما يتعاق بالأدب العردى 
الاكتوب باللغة الفرنسية » وهى أنه كان متمكنا من اللغة العربية قدر لغته 
الفرذسية ومع ذلك فقد فضل كتابة قصائده باللغة الفرنسية » وكان يذشر 
اعماله فی أضیق حیز ممکن › حیث لم یکن ینش أو يطبع اكش من ٠٠٠‏ 
نسخة فقط من دواوينه > ولذا فان مؤلفاته المكتوبة بالفرنسية لم يقرأها 
الا نخبة قليلة من أصدقائه الملمين بالفرنسية ' ولم يترجم شعره قط الى 
اللغة العربية فى كاب » فبدا كأنه رقص بالفعل على السلم » فلا هى شس 
أدبه على مستوى عال فى فرنسا مثلما فعل أقرانه من الأدباء الناطقين 
بالفرنسية ؛ ولم يسع الى ترجمة هذا الأدب الى اللغة العربية ٠‏ 

والجدير بالذكر أن راسم يعد من أوائل الأدباء العرب الذين الوا 
جوائز فى فرنسا ٠‏ فقد منحته الأكاديمية الفرنسية جائزة خاصة تقديرا 
لشعره فی عام ٠ ٠۱۹٥٤‏ 


نشا أحمد راسم فى مدينة الاسكندرية ٠‏ حيث كان الثفز مليئا 
بأيناء الجاليات الأجنبية الذين يتحدثون لغخات عديدة ٠‏ وقد كان ميلاده 
فی عام ٥‏ فى أسرة مصررية تصاهرت مع عائلة تركية ٠‏ وقد ذبغ يعض 
أفراد هذه الأسرة فى الفنون والآداب ٠‏ واشتهر البعض الآخر يالوظائف 
الادارية العليا مثلما سيحدث مع راسم نفسه حيث تيبو » كما شثري + 
الععمديد من المناصب فى السلك الادارى ` EE E‏ 


القخق احيذ راسم ازن الامنكنذرية الفرسنية ٠‏ وقد كدب الشتاعن 
السکندری نبقولا يوسف مقاالا عته فی اعدد شهر پونية ۱۹1۹ من 
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المجلة » قال فيه انه : « أجاد اللغثين العربية والفرنسية ودرس ادبيهما » 
ذم تلقى العربية على يد أسستان خاص ٠‏ والتحق بم درسة رس التين 
الثانوية ٠‏ ثم درس القانون بمدرسة الحقوق 
« وکان مذذ عهد التلمذة شغوفا بمطالعة الكتب _ الأدبية والفلسفة 

والعلمية ‏ فى اللغات العردية والفرنسية والانجليزية ٠‏ ويبدو اثر هذه 
الطالعات فى كتاب طبعه فى الاسكندرية عام 0 وهو فی نحو العشرين 

من العم ' ۰ وسماه » الدين والانسان « الجزء الأول ) وضم بالفرنسية 
ثم ترجم وروجع ) وجعله فى قالب حوار قصصى أو مناظرة تتخللها صور 
وأوصاف فكهة ددن فيلسوف مادی ملجد وطالب روحائٹی ممن E‏ شم 
بين الشك واليقين ٠‏ ووردت فى الحسوار أسماء وآراء لبرجسون › 
ومونتانی » والکسیس کاریل ۰ والعلماء سوس وبسکال وجوستاف لوبون ` 
كما ترد تجارب كيماوية » ونظريات فلكية › وآراء علمية كانت ثابتة 
فتغیرت ٠‏ يستشهد بها الماديون ' 


« فهذا الكتاب على صىغر حجمه عع براعة حو اره ډدل e la.‏ 
مؤلفه أحمد راسم منذ صداه بالمسائل الفلسفية والنظريات العلمية ` 
بثرجيح الايمان والروحانية على الالحاد الاد ٠‏ فی حین کان امالا 
من ابذاء الأعيان يعمهون فى وديان خرى » ٠ )١(‏ 


وقول دشیر السباعى أن أحمد راسم يل ان يدم العشرين من عمره 
کان E‏ قرا وحفظ »> عن ظهر قلب ٤‏ الكثير من اعمال 'الشعراء الکكلاسيكدين 
العرب والفارسيين والهنود واليونانيين واللاتينيين » الى جانب الكثير من 
اعمال الشعراء المحدثين الشرقيين والغربيين على حد سواع ` 


» فی عام 0٥‏ › حت أحمد راسم فتاة صخدرة اها E‏ 
لكن الموت سرعان ما فرق بيذهما > فسافر الى وريا (۳) ۰ 


وقد عشق أحمد راسم الفن التشكيلى وهو فى هذه السن ٠‏ 
فصادق الفنان المعروف محمود سعيد ٠‏ ثم بدا يبدع باللغة الفرئسية ٠‏ 
وحسدب ذيقولا يوسف «كان سبب اتجاه راسم للابداع باللغة الفرنسية أذه 
كان يتقذها ويطلم على أدبها » وتعرفه الى الأوساط الفذية والأدبية 
بالاسكندرية ٠‏ فكان آن اتخذها أداة لاتعبير فى معظم انتاجه الأدبى 
الغزير ٠‏ ونظم بها جل "شسعاره المتسمة بالطابع الشرقى ٠‏ فى اسلوب بارغ 


(۱) اجمد راسم ۰ ذیقولا پوسف المجلة ء يونيه 4 ۰ س ٤١‏ 8 
(Y)‏ حمل راسم ۰ بشیر السباعي 6 مجلة القاهرة ¢ اکٿوبر ۰ ۱۹۹ کل 0 


۲ 


لا پقل روعڈ عن اسلوب شہاعں فرنسی کبیر اصیل ۰ وہدا ینش شعرہ 
فی الصحقف والمجلات الفرذسية يممص > ومنها مجلة ( ھکار الحديثة “< 
و د الصحف الآأسبوعية الملصردة » كما فی غيرها () ۴ 


أحمد راسم » اذن » كان يكتب بالفرنسية وهو فى مص ٠‏ وبدا كانه 
یعیش فی بلاده بجسده فقط ٠‏ فلم تشر ى من المراجح التى بين أيدينا 
انه کان على صلة بالمثقفين المصريين الذين يكتبون باللغة العربية ٠‏ بل 
صادق النقاد الفرنسيين ٠‏ وتعرف على أبناء الجاليات الأاخرى من المثقفين 
الذين ترجموا أعماله الى لغاتهم مثلما فعلت الشاعرة اليونانية 
السكندرية اليزابيث بسارس ٠‏ كما شارك فى تحرير مجلة « الأسبوع 
الصرى » التى كانت تصدر فى القاهرة فى العشرينات وهى من تمويل 
کاتب یوناذی یدعی ستافروس ستافرينوس ٠‏ لدرجة أن « المجلة » قد 
خصصت عن شعر أحمد راسم عددا خاصا فی عام ۰٠ ۱۹۲٩‏ وقامت نفس 
المجلة باص دار دیوان راسم حمل عنوان « وجدتی تقول ایضا » فی عام 
۰ ویعتبر هذا هو الدیوان الثانى للشاعر حيث كان قد اصدر فى عام 
۱۷ ديوانه الأرل تحت عذوان « كتاب le livre de Nyssane « jlı‏ 
الذى استوحى اشعاره من حبيية مرخلة الما « نیسان » ۰ 


فی تلك الآونة کان أحمد راسم یددریج فی الوظائف ¢ وقد سا عل ھ 
فى سرعة الترقى اتقانه للغات الأجنبية بالاضافة الى ثقافته ووسامته ٠‏ 
نحل ف للت انی فی الخد من غواک الال فی کن من اانا 
واسبانيا وتشيكوسلوفاكيا » وساعده ذلك على الاتصال المباشر بثقافات 
أخری ؟ وکثدرا ما ارتدط بصداقات مم آبذناء هده اليسلاد خاصة الأدياء 
والمثقفين ` 

وعڈدها عاد الى هس عام ۹44۸ عمل فی مناصب ادارية علیا 
فكان سكرتيرا عاما لرئاسة مجلس الوزراء ٠‏ ثم وكيلا محافظة القاهرة ٠‏ 
ومحافظا لمددنة السودس فی عام ٩‏ '* کما عمل يعد ذلك مدیر! لادارة 
الطبوعات » وكان آخر هذه الوظائف مدير عام مصلحة السياحة المصرية 
عام ۱۹٥۲‏ ۰ ٿم ما ليث أن ترك الوظيفة كى يتفرغ لأدبه حتى وفاته فى 
دناير عام 140۸ ۰ 

ويقول نيقسولا يوسف ان احمد راسم قد « عرف خلال تلك الوظائف 
الختلفة » فى بلاده وخارجها » بوطنيته والاعتزاز بعروبته ٠‏ فكان يضح 


ر د م 


)۱( أحمد راسم ٠‏ نيقولا یوسف »مرجع سابق > صں ۰£ 


o 


1 
1 


سے 


داثما مصلحة وطذه ومو اطذیه فرق کل اعتبار 2 وکان فی اوقت فة 
موضصع تقدير المواطنين والأجانب معا » (ا) ٠‏ 


تن وع نشاط راسم الكتابى بين الابداع الشعرى بالاغة 
الفرذسية » وهو نشاطه الخالب › وبين الترجمة والذقد ٠‏ وفى اشعاره 
ال ال وا ى ور ارو مل و ات ل ری و ا و 
و « جدی پقرل "يذخا ۾ ۹۳° ° yg‏ » زمډول « ثم » قول أیضسا » ۱۹۲۲ 
واكم مقرل 8 “ودن مدي خض الشاعن مع شخاي الین 
عاش معهم ٠‏ خاصة أيذاء اسرته ٠‏ فقد كثب من أجل جدته الشركسية 
الأصل والتى كانت تدعى زذججيل د أى لون الورد باللغة التركية ‏ بحعض 
الكلمات فى ديوانه الأول « كتاب نيسان » وهو شعر منثور › بيذما أطاق 
اسم مربيته « زمبول » وهى كلمة تعنى الهزيلة كسراج على وشك 
الانطفاء ٠١‏ فقد آهداها عنوان ديوانه الثانى ٠‏ وقد تنوعت أعمال راسم 
فنشر من الدواوین « سقت حماری » عام ۵ '* و « مهیول عتاقة « 
E O E O PEO OE NOE‏ 
على « عام ۰ و « ذش لا جسدوی منه » ۹٤٩۹‏ ° و « ملك » دم 
» حاتم الطائى » عام ١‏ ۰ و «نوال » ۱٣٥١۲‏ ۰ و «نھهی » ۱۹٥٩۳‏ ۰ 
و « پومیات مصور خاب » ۱٤‏ اما مؤلفاته بالعرہية فهذاك « الدين 
والانسان » ٠ ۱۹١١‏ ثم شعره المذثور « الحديقة المهجورة » 1۱۹۳۲ ٠‏ 


ویقول لوسیان الہیں فی حدیثه عن اداع راسم الشعرى : « وكما 
أن عذاصر الضوء السبعة والتى يضمها اشعاع أبيض من النهار تتحال 
على وجه الماسة الى لوان قوس قزح ٠‏ وتنطلق فى حزمة من الألوان 
ل يفصل احدها عن الآخر غیر لون شاحب خفیف ۰۰ فانه هکذا تفتحت 
الروح السكذدرى لأحمد راسم فان الشحاع الأبيض للبهجة أو ما شابه 
من العناصى الخالدة لشعر الحب ينث على الفسور روحا متالقة لضوء 
ممیز ۰۰ وکان علی هذا الروح السكندرى أيضا المذبعث من سلالة ظل 
نساؤها طويلا لا يتذوقن الحياة الا فيما يدور بأحلامهن ٠‏ فى أعماق 
القصور امزدرجة الاغلاق بالشعریات العردية الطراز « المشربيات ٠»‏ 
وبالسیاج الكثيف المرصع بالياسمين المتراخى ٠‏ وان هى الا ذافذة ثزيد 
القنوط ثقلا على قلب معتكف ٠‏ ثم ما يلبث حفيد « زنججيل » أن يبلغ وقتا 
بدا فيه الصبايا حوله يستمتعن بالحريات البريئة » (۲) ٠‏ 


۰ ٤٣ خمد راسم ۹ سيقو لا يوسف ‘ المجلة ۱34 > ھں‎ (Y9 
٠ المرجع السابق‎ )١( 


0 


وپهمنا أن شير أن راسم كان من أنصار الشعر الصر والشعر 
امنشور ٠‏ لذا فان الكثبر من ايداعه اقرب الى الشعر المنثور ٠‏ ى « قد 
تخرج القصيدة فى عمود - كل سطر فيه كلمتان أو ثلاثة و عشرة ‏ متصلة 
فى المعنى ولها فى النهاية وقفات ٠‏ وقد يكون هناك وزن أو لا يكون ٠‏ 
ویکثب على غلاف كل مجموعة يعد اسمها كلمة « أشعار » ويعدها الذقاد 
الفرنسيون شعرا ٠‏ ولم يتجاوز راسم الحقيقة فهو شعر له مبنى ومعذى ` 
وهو عاطفة منذطلقة على الورق لا تحدها قيود وقواف واوزان › وفی شعره 
خیال یېدع ویبتکر ولا یشتظ ویجمح - ورمز لا یغوص فی الابهام. ! وقیه 
سخرية أقرب الى الدعابة ٠‏ وغزل رقيق لا يتماجن ٠‏ وصوفية من وحى 
الروح ٠‏ ومادية من وحى الجسد ٠‏ وصور شعبية للناس ٠‏ والشارع 
ودكان االبدال والبحر والصحراء * والساقية والنخيل ٠٠‏ وصون من 
الشرق والغرب وثقافة عالية ٠‏ ولكن القلب البشرى هو المحور الذى تدور 
حوله كل هذه المساحات الأرضية ٠‏ ان الكثير من قصائده ليذكر بالصور 
التشكيلية التى ابدعها ابن خاله الفنان محمود سعيد » ذات الحيوية 
النابضة والبعيدة عن شطحات التجرية ومستغلقات الرمزية ٠‏ 


و « اذا كانت اللغة الفرنسية هى الثوب الأنيق الذى ارتدى به 
دعر ه * فقد کان هذا الشعر بمثابة الانسان الشرقئ والروح األصرىی 
الطابع الذى تخرج من فيه بین آونة وآخری لفظة عربية دذم عليه » )١(‏ ۰ 


باسم فارس ۴ وجائزة خاصة من الأكاديمية الفرنسية عام ٤‏ ۰ وقد 
کثڊت مجلة » الاثذين « ثحية الى راسم بهذه المناسبة بهمذا هنا أن ننقلها 
قالت فیها : 


» والجائزة الثى منحها الجتمع ا الفرذسى. لأحمد راسم ھی 
تحية موجهة مص كلها ٠‏ لا لأحمد راسم وحله ' 

» والذى دۆسف له 1لا يکون أحمد راسم قد فکر فی نقل يعض مۇلفادە 1 
أو ثكايف أحد أصدقائه بنقلها الى العربية ٠‏ ففى هذا اتمام للفائدة ` 
وتفخيم لتقدير الشاعر الاهم » والكاتب اللبق فى الأوساط المحرية نفسها ٠‏ 
حزثٹ القاریء المصرى يجهل الكثير عن مواطنه أحمكد راسم > الذى يصو خڅ 
منذ نحو أريعدن سدنة لآلى. عواطفه حيث يمتزۍ الحب بالألم حينا ٠‏ 
وډااف-سرح أحدانا « (Y)‏ ۰ 


)( المصدر السابق > ھں 0ع + 
)( أحمد راسم مجلة الاثنين ٩‏ اغسطس ٤ 140٤‏ 


00 


السياعى بترجمة مجموعة من أشعار راسم تشر تها مجلة » القاهرة n of‏ 
وكما قال المترجم فانه اعتمد فى ترجمة أغلب القصائد التى نشرتها المجلة 
على دسخة من مختارات راسم الشعرية مهداة هن الشاعر أل شسکری 
ا الى الروت فى وان الوا ٠::‏ 
» د عاء ¢« 

الھى دامن ثعلم 

ذقل الكلمات 

ادعوك أن تجعل کل قصائدی اغذیات حب 

مطرزة يا صمت کافئدة الدثامى 

لاذه لم دیق فی 

غير ايقاعات خفية 

لانه لم ډبق فى 

غير سي الكلمات 

المثلاطهءة حثی الضذى 

أدعوك ان :سنی لی مثلما تسنى الشاعر 

شا و شىسسسدن 

ان اتمتم باغنیات على عود بلا وتر 

لا یفھمها سوی حبیبتی 

مثاما قفهم ذظرتى 

دن دقر جلى 

عای ګری 

يديا الأنئويثين ٠‏ 

ومن قصيدة « كيف يمكذك » یقول : 

حین تفقشین عن اسرار قلبی 

تشرهين الاطفال الذين يهشمون لعبهم بحا عن الروح الخفية 

التى تحرك قطاراتهم 

ان کان حلمى على ايقاع اصابعك يشدو ` 


0 


وان کان فکری على زورق ضفائرك هيم 

فكيف دمكذك الشك فى عاطفثى ؟ 

حدن دثرکز على بهاء عرذرك 

اشسسعر أن كل شعاع حزمة حدة 

وهدهات ان أکون فی آی وقت آخر أكثر قري) من الله ٠‏ 
جسورج حنین : 


ا ن و ا 
ومن هم هده المراجع کتاب لسمدر غریب يحمل عذوان » السريالية فی 
مص » ٠‏ فيه تابع المؤلف حركة السيرياليين فى مصر من خلال مجموعة 
A‏ ا رن ا و کا وک 
الت ات ابو ا فان وو و اة الاما ارو ةي اا 
الا أنه من الواضح تماما أن سمیر غریب قد کتب کتابا عن جورج حذين 
فی مص ٠‏ فقد خصص صفحات كثيرة من هذه الدراسة عن حياة وعطاء 
حنين خاصة فى فڌرة حياته فى مصر ١‏ ونحن نعترف أن المراجع التى 
بین ایدینا عن الشاعر المصری اقل کثیرا مما توفرت لدی سمیر غریب 
الذی اعترف أن مجموعة من أصدقاء الشاعر وأآفراد أسرته قد أهدوه 
بالمراجع خاصة صديقه عبد القادر الجنابى ٠‏ وزوجة الشاعر اقبال 
إلى" 

ولذا » فان غلب ما سيرد فی الحدیث عن حنین سیکون مرجعه ما جاء 
فى هذا الكتاب ٠‏ قحنين مولود فى العشرين من نوفمبر عام ٠١١٤‏ من 
أب مصرى وأم ايطالية ٠‏ وجورج لم يذهب قط الى المدرسة ولكن مربي 
فان كانت لر اة ر اانا تى من الفا عة ؟ ون عام 0 
عين والده سفيرا لمصر فى مدريد فصحبه جورج: ومربيه ٠‏ وهذاك تعام 
اللفة الغرسة وخازل أن مرجم اليا كاب كارل عاركق ران :الال 


اذن » فجورج حنين كان يجيد اللغة العربية لدرجة نه كان يترجم 
الها ر وذلك بعکس ۆر انه مثل 1لییر قصدری وآندریه شدید ` 


وقد أنتقل جورج مع أبيه بين روما ثم مع امه الى فرنسا والتحق 
دجامعة السوريون فی باریس « وحصدل منذنها على ثلاث شهادات « لیسانس « 
فی الحقورق والأدب والڈاریخ حتی عام ٩‏ ۰ خلال تلك الفترة كان 
يتردد على القاهرة ويشارك فى بعض الأنشطة الثقافية ٠ )١(‏ 


1۹41 القباهرة‎ ١ الهيثة العامة للكتاب‎ ٠ السريالية فى مص سمير غريب‎ )١( 


شن ۱۴ 


oV 


وفی عام ۱۹۲١‏ کب گوميديا انسانية بعنوان « تكملة ونهاية » ثم 
انضم الى جماعة فنية تسمى جماعة « المحاولين » قبل التحاقه بالسوربون » 
وکان سكرتيرها جابرييل بقطر ٠‏ « كما صدرت. مجلة شهرية باللغة 
الفرنسية اسمها « انيقور » Un effort‏ yرتصuıف‏ نفسھا بآنها الجلة 
الوحيدة النزيهة فى مص ومركز الفكر الحر ٠‏ وقد تحدث جورج فى احدى 
ذدوات هذه الجماعة عام ۷ عن الشاعر المستقبلى الابطالی « مارینیتی » 
وأدان بقوة تواطو الشعراء والامبريالية الايطالية فى الأعمال الأدبيسة 
الفاشبية را) ٠*‏ 
وقد ذش جورج مقالاته فى هذه المجلة ٠‏ ثم نش بيانه « ومن 
اللازاقعية » عام ٥‏ اتضح فيه کم كان قريبا من السريالية ٠‏ ثم ذش 
قضصضصا باللغة الفرنسية فى مجلة « اذيفور » وهی قصص تسخر من 
البرجوازية التى اأسماها بالحمقاء ٠‏ كما نشر قصائد بالفرنسية ٠‏ وراح 
یر اسل مجلة أدبية فرذسية تحمل اسم » یزیم بل « les humbles‏ 
ونشر فيها مقالات مطالبا. بسيادة البروليتاريا ٠‏ ويقول سمير غريب ان 
«ابن الباشا » كان بعيدا عن الاسترخاء فى حياة أولاد الذوات وأظهر 
تغاطفا شدیدا مع الفقراء والمضطهدين » وشعر بانه يجب الاعداء لنهضة 
جديدة » تفرض الأفكار القادرة على تغيير المجتمع » وأراد أن يكون من 
بين من ياخدون المبادرة » ٠ )١(‏ 


وقد أبدى حنين حماسه الشديد فى أن يقدم لأبناء وطنه من المثقفين 
فاا ناتء افر هن الارن © ولا اقم الى فداه العرية 
کلا من فردینان سیلین واندریه مالرو وهنری دی مودترلان وآخسرین ۰ 
كانت ديه الرغة لان طهر لانن بلذة كف أن الفترن ١ات‏ كيلو قانرة ال 
ارك اكاك قي فة امةن ٠‏ 


فی تلك السذوات کان جورع حذین بنڌقل بین القاهرة وباریس ¢ 
وفی عام ۱۹۳١‏ تعرف على الكاتب والقنان السريالی اندريه بريتون ٠‏ وفى 
عام ۷ ققدم محاضرة عن السريالية ثم ید بشکل جماعة من السرياليين 
الصريين مثال الشاعر ادمون اليايس ¢ والرسامين کامل التلمسانى 
ورمسيس يونان ٠‏ وقرر أن يسمى جماعته « الفن والحرية » تعبيرا عن 
اذتمائه لتروتسکی 

وفی ذوفمیر ۹A‏ أصدر جورج اول دو اوینه ياللغة الفرذسدية تٹحٹث 
عنوان »لآ معقولية الوجود « Deraison de Pêtre‏ مزينا پرسس وم کامل 


() المرجع الساہق ص ٠ ١۴‏ 
(Y)‏ المرجع السابق e‏ دں ۰ 


و 


التلمسانى “وق پذایر تکوئت جماعة » الفن والحرية « l'art et la liberté‏ 
التى اصدرت محلة » التطور « عام N۰‏ والتی. کان هَن آهذافها 


٠ الدفاع عن حرية الفن والثقافة‎ )١( 


( ب ) نشي الموؤلفات الحديثة > والقاء محاضات عن ٠‏ كبار المفكرين 
قى الغحصر الحديث + ` 


( ج ) ايقاف الشباب المصرى على الحركات الأدبية والفنية 
والاجتماعية فى العالم 


وهی د پسمیر 1۹ شارك ھی تاٴسیس جرددة باللغة الفرذسية تحمل 
اسم « دون کیشوت » فكان يكتب ويرسم فيها ٠‏ ولكن مجلة « 4٠‏ 
التى صدل رت عن الجماعة فی عام NA°‏ باللغة العربية كانت تجممع .ر 
السبياسية والأدب والفنون ٠‏ ولكن المجلة لم يكن لها مورد مالى سنوي 
تبرعات الأعضاء » وبالأخص جورج حنين وحصيلة بيعها القليلة ٠٠‏ وقد 
نشرت قصصا وقصائد لأدباء من نفس الجماعة وأدباء آخرين من غير 
الجماعة مثل البير قصيرى ٠‏ وعانت المجلة من مشكلة الاستمزار فلم 
تصدر سو ی دپعة أعداد فقطل °۰ 


وبعد دوقفه « التطور « ڌعاون السرياليون مح سلامة موس صاحب 
مجلة « المجلة الجديدة » وفى عام ۱۹٤١‏ انتقل امتیان الجلة الى زمسيس 
یونان ثم ظهرت مشاکل تعوق دون استمرارها › ویقول سمیر غریب : « ادت 
الجلة الجديدة دورا عظيما فی مرحلتها کاذت مجلة سياسية ثقافية 
أعلنت عن نفسها باذها مجلة » « للكفاح والتجديد الاجتماعى » (1) ۰ 


کان جور حنین یمضی اجازاته فی باریس ۰ وخلال اقامته هذاك 
الي ازل رة لاعن افا رتوا الد كت عة مونب 
فی مجالة » کذزان ایتریر « فی العدكں ۲١‏ عام ۷ مٹساتلا « هن کان 
جوریج حددن $ : من الخارج کاذت حیاته. > على الآقل من الناحية الأدبية 1 
دېدو للوهلة الأولى وکانها ترجم الى مجموعة من الظطروف : فهو مکار 
قبطی ¢ ولکنه فرذسی الثوافة بلغ سن النضج عدف عترة الحرب * وظل دة 
الي فقن غاا الل الى فكو لاد مي و ا ا 
بالسريالية الى مجدمع دوحدت فده الروحية بالمجتمع فى رياط محکم 


مثلما حدث بین مارکس ونیتشه ۰ ومثل جولیا لاسیرسا بكافكا ۰ وجاءت ` 


٠ ١۷ دں‎ ٠ المصدر الساہق‎ )١( 


0۹ 


دار النشسر التى. اسنها والٹی أطلق علیھا اسسم « خصة الرمل « 
part du sabi‏ 14 وقد ېدا صس-وته مسموعا وهو ینشر اعمال 
هنری میشو وجان جرذییه وادمون الیابس وشعراء شباب فی مجلته 
الجمدلة «حصدة الرمل» فى فرنسدا » وفی داریس التى کان دعود الها در 
الامكان كل ربيع كان يشارك مجموعة أندریه ہریتون › دون أن يمس 
استقلاليته البالغة الحساسية ٠‏ ولعب دورا كيرا فى أعادة نشر « مقاطعة 
مدشذة » أكثر مانفستو أهمية فى تاریخ السريالية يعد الحرب “ حدث ذلك 
فى ليلة افتتاح معرض ۹V ele‏ ٭ كما شارك ابضا فى « الفرقة الثالثة » 
المجلة التى أسسها جان ماكييه » (1) ` 


ومن الواضح أنه عذد الكتابة عن حذين › فان كلا من الكاتب العربى 
والفرنسی قد نظر اليه من منظوره القومى ٠‏ فسمير غريب قد اهتم ہنشاط 
چورج حثین فی مص ٠‏ اما بونفوا فقد كتب عن نشاطه فى الثقافة 
الفرذسبة ٠‏ ومن الواخيع أنه بعد عام ۱۹٤١‏ زاد نشاط حنين فى الثقافة 
الفرذسرة ويقول بونفو| ان حنين قد اضطر الى أن يترك مص کی بتوجه الى 
الیونان ٠‏ اما سمیں غریب فیقول انه فی عام ۱۹٥۲۳‏ غادں حنین فیلا 
والديه فى روض الفزج ليقيم فى الزمالك مع زوجته واأصبع المحاور 
الممتانز أكثبر من الأدباء الذين يمرون بمص من كتاب وصحفيين وأساتذة 
وبخاصة المتخصصين فى الاسلام مثل جاك بيرك ولوى ماسينيون › ويقول 
الكسندريان أن جورج حنين كان لديه ميل للاعتقاد أن وجود الشرق يعتمد 
على أهميته بالنسبة الغرب ٠‏ وفى نفس الوقت » كان يحذر قليلا من تقدير 
المشقفين الفرنسيين المباغ فيه لاثقافة العربية ٠‏ كما يقول جورج حنين 
ALS I EE SAE o‏ 
سسطوع ٠‏ وتبحث عنه اليوم لأسباب عميقة فى حين آنه يمثل حالة 
الانحطاط الأكشر قذارة » (۷) ٠‏ 


وقد نشر حنين فى تلك الفترة مجموعة من القصص القصيرة فى 
مجموعة من القصائد الذثرية تحت عذوان « العثبة الممنوعة» انمو ما 
interdit‏ التی صدرت عام ٠ ۱۹٥٩‏ كما كتب مقالات فى صحيفة 
« لوبروچریه اجیبسیان » ۰ 


وقد وجد حنین أن علیھ ان یغادں مص بعد ان جاء.ضابط من الجیش 
اتس غلل كه فى رة لجار التي كان يل ايها < سافن الى 


G. Henin Yves Bonnefoy. le quinzain litleraire, 1977. (0) 
° ۳٦ هصددلر ساہق > س‎ (Y) 


0 


الپونان عام ۱۹٦۰‏ ۰ ٹم توجه الی ایطالیا وطن امه ۰ ثم قر أن پعیش فی 


باریس حیٹ و حك فرصة عمل ومس کا الاقامة 


ويقول سم‌یر غريب ان حنين قد انتةل بين بلاد عديدة بعد ذلك » ومن 
المعروف أنه عمل مع زوجته فى هيئة تحرير مجلة « جون أفريك » الأسبوعية 
وهى مجلة تى در باللغة الفرنسية وتهتم بثة فة العالم الثالث ٠‏ وقد عمل 
فيها عدة سذوات ونقل ادارتها من المغرب الى باريس ٠‏ وفى السنوات 
الأخيرة من حباة الشاعر نشدهد حذین نشاطا مكثفا على المستوى الثقافى 
فكڌب مقدمة كتاب يحمل اسم « مختارات الأدب العربى المعاصر » وشارك 
فی « الموسوعة السددأسيدة الصغدرة » التى شرف على أصدارها الشاعر 
جان لاکوتیر ۰ وفی ۱۸ یوایو عام ۱۹۷۳ رصحل عن عالمنا ۰ وتم دفذه 
بالقاهرة بناء على وصپته ٠‏ ۰ 


وفى كتابه عن د« السريأليبة فى مص » اهتدم سمیر غریب کٹیرا 
لجات الكل لوو خن > ارات الام وكا انر فن 
الفنون والسياسة ولم يهم به كمبدع وشاعر الا من خلال نشره لخمس 
قصائد سبقت ترجمتها الى اللغة العربية ٠‏ بيذها اهتم الشعراء الذين كوا 
عله کمیدع خاصهة ايف بونفوا فی مجلة کانزان السابق الاشسارة اليها 5 
وقد اخترذا هنا بعض آشعاره › والحقيقة أن دواوين حذين كانت قليلة رغم 
عطاده الشعریى قفی عام ٤۸‏ فشر ديو اذه « حصبة الرمل » ° وله 
ديوان آخر ثحت عذوان « العلامة الأكش ظلاما » » ويشكل عام فان جورج 
حنین کان یری أن الشعر هى « الاداة وکمرادف لتحد اکبر : تحد للقوی 
الكوذية > مملكة اموت › وللأسرار التى تحاصر حباتنا الدنيوية ٠٠١‏ الشاعر 
يتعلم الضحك فى المقابر » يستخدم الجئون كسلاح ضد فقر العقل > 
يستخدم الحلم كسلاح ضد املاق الواقع ۰ من سوفوكايس حتى لر تريامون 
وا کی و ق ا غ ای ا 
اثر تشجيعا » فى مناخ حاد حيث تتجابه وتمتزج كل التعبيرات الممكنة 
عن الرغبة » حيث تبدع الرغبة من أجل الضرورة الوحيدة للانطباق 
علا ا لالام دة جذة > تفرم الرغية خن أجل الحاجة الرحاة 
للاحتراق فى لهيبها ٠‏ لبؤّرة تمغنط جديدة » () ` 


ومن هذا الشعر نقدم جزءا من قصدددة « مبدا هوية » المذشور فى 


ددوانه « العلامة الأكثر ظلاما » ° 


G. Henine, Condition cde la poseie, Don quichotle 8-3-1949, 0) 
P: 2, 
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راح دچمع اسمه 
کمیاه أنسة 


سقط فيها الحجارة ٠.‏ 
صانعة نقطة حواها دوائر 
اجه نحو .السماوات 
خاشیعا . وصدایرا 

دتأمل لال السمأوات 

غير مضح بصورته الخاصة 
الڌی تشبهه بالياس 


أثذاء دخوله المدذة 
انقاقت الأبواب مڌل 
ڊين الرجل والمراة 

ل ذوجد أكثر من فثحة 
دن قصل تول:دی 


وچدود الندم 
۰ , سیحل فی الحاام 
یرد سسا فة 


ويهمنا هذا أن نقدم ذمودذ جا آخر من شعره » حيث نقتطف من 


هدنه « انتحار موقت » كما جا ءت ثرجمتها فی کتاب » السريالية فی 


شد اسن )4( : ۰ 
شسغاه خادرة مخت رة 

فح لادع جاسو سا دمر 

وهو متخف فى فرفة عازفة 


(۱) السرپالپة. في ممصي ۰ سمپر غريب ٠‏ هة الكشاب ٠‏ القاهرة ب 1۹۸1 . 
ھں YY‏ 


1۲ 


لا أعرف أيدا أى لحن 

ينشبث بطسرق من اللهيب 
والآن توف الذافذة 

پذیر عمد ولا وء 

شس-قدقة الشفاء المرة 
فمنها تدخل الاعصءاب الهائجة 
مشلبسة أدادى يشدة 

تقطع رووس الضساء 

یغاد الدب 

عایی مائدة ما 

شىء پڊٹسم خلال ذعاسات العاام 
اذه وجه 

لا دامح آیدا 

ولا پشسی اپدا 

وجه يۇرجحه 

فلج الذکری الذى لا دنڈهى 


1 


Er]‏ پاأسم الأدياع المصسدن اأذدن کتدوا 
دالاخسة الأرذسية 
س .دحقوب »> دوسىف ( ۱1۷۹9 3۸۳۲ ) : 


ولد فى مص القديمة ٠‏ يرجح أنه أرمذى ٠‏ أغاب أبذاء أسرة يعقوب الذين 
عادوا مع الحملة الفرنسية الى فرنسا » علمه ابوه اللغة العربية ٠‏ سافر 
الى باريس عام ۰ وذشر ديوانه الأرل فى « مدح مصس » اذى جذب 
اليه الانتباه عام ۲٠۰‏ »۰ كما اشترك فی اعداد وضع « وصف مص » 
أرتبط بصداقة مع الشيخ الطهطاوى ثم عين مدرسا للغة العربية فى 
( مدرسة الشباب للغات ) اهتم بالشعر ٠‏ سافر وأسرته الى مارسيايا 
وهناك مات ٠‏ 


من اعماله : محاضرات تاريخية عن مصر ( ٠١ ) ۱۸۴١‏ قصص 
رومانسدة عربية فجة (AYY)‏ 2 مزیتع الآداب الشرقية والفرذسية 
(\MATY )‏ ° 


ارين « بعقوب ( ۸6۲ 3۹1۹( : 


من اأصل أرمنى ٠‏ كان أبوه وزيرا للخذارجية فى حكومة محمد 
على ۰ درس فى تركيا وفرذسا ٠‏ واهتم بالقانون والأدب واللغة ٠‏ عندما 
عاد الی مص عام ۱۸۷۰ عینہھ الخدیو اسماعیل سکرتیرا اورہیا لاقم 
وبعد ذلك عین وزدرا مرتین ۰ واهتم بالأدب المصرى ١‏ من اهم أعماله : 
« الممتلكات العقارية فی مصر » (۸۸۳) و « حکايات شعبية » )۱۹۸٥(‏ 
و « ۱١‏ حدوته » (۱۹۰۲) و « حکایات شعبية سودانية » (۱۹۰۹) ۰ 


اكسوس « سد دادن ) 1۹۰۳ * 


ولدت دی الاسكتدربة من بودن لینانیین عاشا لودلا فی هص ` 
فر دت ھی المى ارس الفرذسية کان أخوها ریشيه ناسو شاعرا مو هويا 
اختلطت بالأوساط الأدبية ٠‏ وساهمت فى الحركة الأدبية الذاطقة 
با مفرنسية فی هص واينان من اعمالها « الكنيستان ¢« E‏ ي «» السام 
الساجى ¢ 1404 ° وتاریخ وفاتها غر معروف ۰ 


4 


اركاش › چان ( ۱۹۰۲ د ۱۹١۱‏ ) : 

ولدت فى الاسكندرية لأب من صل سوری لينانى وأم فرنسية ٠‏ 
درست فی « لاپسپه فراذسیه » ثم درست الأدب والوس-يقا ۰ تڌزوجت عام 
٥‏ وانثقات لتعيش فى القاهرة * وماثت عام ۱۹١۱‏ ودفنت 4 
الاسكندرية ٠‏ لم تنشر أعمالا آدبية ٠‏ لكن أغلب ما تركته مسودات 
الاسكندرية فى مرآتى ( ۱۹١١‏ ) »> الفرقة العالية ( ۱١۹١١‏ ) » امير الصليب 
( ۱۹۳۷ ) شفا آبی سلیمان ( ۱۹٥۲۳‏ ) شر فی دار المعارف ٠.‏ 


ی 


جف › فوزية ) 4 ( 


ولدت فى القاهرة لأبوين صعيديين ٠‏ درست فى مدرسة « مير دى 
دیو » ورحلت الى فرذسا ٠‏ وحصلت على دكڌ-وراه فى الفاسفة وعادت 
لتدرس الأدب فى جامعة عين شمس ٠‏ تزوجت من د٠‏ فخرى أسعد الذي 
سافر الى جذيف ٠‏ من اعمالها « المصرية » رواية ( ۱۹۷٩‏ ) وتاب 
باللغة العربية عن سورن كيركجارد ( ٠) ٠٣٠١‏ ورواية «أطفال وفقطط» 
۷ و « البیت الکبیر فی الأقصر» ۱۹۹۲ ٠‏ 


بارم » راءعول ( ۱۹۰٤‏ ) : 


من صل ملطى ٠‏ واد فى بورسعيد ٠‏ ودرس فى القاهرة فى 
امدرسة الالمانية * ثم هى مدارس الجزويت بالاسكندرية ٠‏ نش اشعاره 
الأولى وهو فى سن الرابعة عشرة بالقاهرة فى الصحف ٠‏ ثم ذش أول 
دیوان له عام ٠ ۱۹۲١‏ اشترك فى تاأسيس ست مجلات آدبية باللغة 
الفرنسية ٠‏ عمل فى الترجمة ٠‏ ومدرسا ٠‏ وعمل فى اأحدى دور الذشر ٠‏ 
ترك مص عام 1۹07 الى ایطایا ٠‏ هن دواويذه : «الملاحق الأولى» ديو ان 
شعر ۱۹۲٩١‏ › « مفدون بشفديك » ۱0۹۲۸ › « ارفع الستار » ۱۹۲۹ › «جذاح 
قدیم » ۱۹۲۰١‏ »> د الصلاة الراقصة » ۱۹٩٩۹‏ ؛ «مجدأاف من ذهب» ۱۹۷۱ ٠‏ 


باوم > روییں ( ۱۹۰۱ ) : 

واد فی ڏذوذس شم ترکت الأسرة دونس الى القاهرة عام NA°‏ 2 
عمل مفتشا فى المدارس الاسرائيلية ثم رحل الى فرنسا ليؤّدى الخدمة 
العسكرية عام ۱۹۲۲ ۶ و عاد الى ھصس ليعمل باأصحافة فی الاسكذدريدة 
دم فی القادرة وو اتی وكاثب قصة قصيرة وشاعر ۰ وکاتب مسر سی ` 
من أعماله م« شياع صعغدرة ۾ )۹۲١(‏ و « الظلال على الحائط » ۱۹۲۸ > 
« خمسة مشاعل » ۱۹۲۳۰ » « قصص اطفال للکیار » ۱۹٤١‏ ؛ « قیس 
قح « دډيان عل عام ١‏ ,› «.علامة عريية » رواية 100٥0‏ ۰ 


إلآدب العربى مس “ê‏ 


ډوڻجچان > فراٹسوا ( ۱۸۸4 ہہ ۱۹۹۳ ) : 

ولد فی لبون * ودرس قی المدينة * وهذاك کڌب روادته الأو لى 
« قصة اثنتی عشرة ساعة » کتب لھا المق.مة رومان رولان ` وصل عام 
۱۹ الى دص وأقام بها ٥‏ میات وشغف بها کڈیرا ° وصادق مثة3فا 
مصردا ھی آلحمد دصیف الذى فدح a‏ مجال الاسلام والأزهر * عاف الى 
فرذسا وطلب العودة الى مص ' وعاش سذواتث دين المغسرب وسى :ا 
والجزاثر ومات فی الرباط ٠‏ من اعمal‏ : «متصدور › قصة طفل مص ی » 
ce‏ منصسور فی الأزهر ¢« YY‏ < » الشيخ عدله المصرى ¢ 1۹۲۹ ء 
« الققة فی فتاة لیل ¢ 1۹۳۹ °۰ 


چون دا ذیفو « آجو س دڈدڈو ر( ın‏ 0)۹0 : 

واد فى القاهرة من صل ایطا ای ۰ کان أڊوه يعمل مصلحة الخدير 
اسماعیل ۰ عاش فی الاسكندربة واهتم * وکان بننقل بين مھصسص 
واوریا * وکاذت أشعاره عن مص ' وفى أواخر حیاته اس-تقں فی 
ایطا ایا ٠‏ وهناك ذاع صسیته کشاعر ۰ اهتم به اندریه جید * من هم 
أعماله : « اأشعار » ۱۹۲١‏ › « الحضور الخفى » باللغة الارطالية 
وەنشور با لاسكذدرية عام YA‏ ¢ اليد ¢ 1۹۰° باللغة الايطالية 


جوزيوفیشی › ألبدر ( ۲ _- 3۹۳۲( : 

ولد فی اسطانبول ودر“ں یھا * ابوه من أصل رومانی * جام 
الى مص عام ۱١۹٠٤‏ مع اسرته ٠‏ تعرف على الكاتب البير عدس واهتم 
بالاذب. * كفب الرواية + سافن الى مض شم قن الأقاهة بها ٠‏ ترك عزن 
موته الكثير من الروايات غير المنشورة ٠‏ من اعماله : « بالتعاون مع 
البڍر عدس » ق « القلقرن « عام 1£ > ی «کڌاب جحا» ۱14۹ »> ف اسسعيك 
الحمیل » ۱۹۲۸ ۰ 


هدن › چورج ( ۱۹۱٤‏ ۱۹۷۳ ) : 
( ذظ ر الفصسل الثاني ) ٠‏ 


فذراوی › جیھ-ان ( ۱۸١۱‏ ہبہ ۱۹٤١‏ ) : 


اسمها الحقیقى جان بوش دالیس › جاءت مع زوجها سايم فهمی 
الى الاسكندرية عام ۱۸۷۹ ذم عاشا فى طنطا ٠‏ درست اللغبة العسربية. 
پناء على نصضيحة زوجها ٠‏ وارسلت مقالات الى الصحف المحسلية 
والأجذبية ' وحققن رهاباتها الاجتماعية . والتاريخية التي تصف محم 
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الحديثة والقديمة دجاحا وش هرة ۰ عادت الى فرنسا عام 1۹۱1۹ دعل وفاأة 
زوج ها وظلت هتم بالأدب وکان أصدقاوها من اأصريين هتاك ° من 
اعم الها «الأمير مر ال» JAA‏ . «قی قلب الحريم» 1° «وردة الفيوم» 
۲ *۰ « اغردب » AN‏ و د المحرى الخالہد » ١۱۹۲۱‏ »> ي « مھسیں 
الآذسة عدسی الغسردب ¢ 1۹۳0 °۰ 
دا ڍو ¢ ددر دل : 

اسم مستعار لشخص دل عی محمد صلدیق این صنددق المفتشس 
وزدر مالدة الحددى اسما عیل * درس فی سو دسر ا ا آلئ کے سی 
وصسادق العكددد E5‏ الأدياء الذرذسبين مڈل أذدرده جیل › وجان کوکتو ¢ 
عاش فی مصر اشناء الحرب العالية الآرلى ٠‏ واستقر فى الامكندرية 
دن اعمال » اليكاش سين «( مسر حدة عام ٤‏ ° » دون جسوان و 
الذرجس « ٤‏ :2 


ر اسم »> أحمد ( ۰۵ :~ (A0^‏ ° 


 CATY mm AA" ( سكوفى › أأيك‎ 

شاع یوناذی يكتب بالفرنسية عاش فى الاسكنذدرية ۰ وکان یعیش 
بین مصر وفرذسا اشترك قى تحرير مجلة « الأسبوع المصرى » م 
اعمال : د الأشعار الأولى ۾ ۱۹۰۹ ١‏ « اغات الشعارات ¢ 1۹°٩۹‏ ° 
« الاغراءاث ۲ ۰ » ااكمان الآلى ۾ ۳۲ ۰ و «سفينة بالهاب » 
رواد ۲ “۰ 


اسل و ء ألدرده ( 1١١۸‏ ) : 

) أذهلر القصل الڈأانى ( 0 
تلاس مدل »> a‏ اردوس ( 0 e‏ 1۹۵( : 

ولد فی لیفردول باذجلترا * وکرس فی دروت * وجاء الى هص 
يعمل فی اليذوك والصدا عة این سين شمیل الذى کان شا عرا 8 اهتدم .ثل 
ڊيه بالشعر 2 وںاح دکدب مقا لات فی الذقد الفثى فی الح حف المحاية 7 
وقی عام ۰ سس « ES‏ العام المرى » ٠‏ وحصل على جادزة 
واصدف غالى *٭ بعدبر واح دا من طابعیی الأدب المكتوب يالةرذسية 


فی مص * من أعماله : « الطوفان الكبير » مسسحبة اتزجمت ألي المعربية 
مام ۹۹۸ ل یدل الدبسسيان OT‏ 
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عدس آلپیں ( ۱۸۹۳ ۱۹۲۱ : 

ولد فی ال3éاأهرة‏ ودرس الحقورق فی باریس : ارتبط عطاوه 
بجويبزفيش وقى ذهاية الحرب العالية قرر أن يستقر فى فرنسا ° وبعد 
وفاته عملت زو جده علبی نشی غلب أعماله * هن ۹عماله : «ملك عار» عام 
14۹۲۲ »> و « عدس عند پرجسون » عام ۹ ۰ 


العقاد › فوفدق ( ۱۸۸۹ - ۱۹١١‏ ) : 


ولد فی الاسكذدرية ودرس فی المد ارس الثاذوية الفرنسية تم فی 
القدس ۰ تذقل دين الاسكندرية وفرذسا وحصدل على الدكتوراه وعمل فی 
الاسكذدرية * من أعماله « a‏ فی وادی الملوك « 14۲0 ف » ليلة عدل 
سدفشح الهرم « ۷¥ < » ولیلة تحث قوس الذصر ¢« 4۷ ۰ 


غالی » واصف بطرس ( ۱۹۷۸ د ۱۹۹۸ ) : 


ولد فی القاهرة ودرسں فی المدارس الفرذسية دم افر الى 
فرٹسا * عذلك عود ده اهڌم يالسياسة Ù‏ آهم أعماله » حدبقة الزهور ( 
عام ۳ >»١,‏ « اللآلىء اللامعة » ٠ ۱۹۲٣‏ 


فوشده زفانیری › ڈبللی ر ۱۸٩۹۷‏ ) : 


ولدت فى الاسكنذدرية من أسرة سورية تقيم فى مصر منذ القرن 
الساپعم عش ٠‏ درست فى دمشق وأقامت فى مص ' اهتمت بالمسرح 
ودرسته دة عامین فی فرنسا ۰ تزوجت من الصحفى جور فوشیه ' 
وبعد زواجها الثانى افتتحت مكتبة ٠‏ ثم سسافرت الى سويسرا ٠‏ من 
أعمالها : دواودن « حديقة الصباح « عام ° + » الواحة العاطفية « 
١:, ٩‏ د فى الظهيرة تحت الشمس الحارقة » ۱۹۳١‏ » و د الشسمس 
الغائمة » ۱۹۷٤‏ ° 


قصدری › ااڍدر ) ۹1۳ ) * 
( انظر الفصل الشانى ) ٠‏ 
القاوب › قوت ر( ۱۸۹۲ س 1۹٨۸4‏ )) : 
( انظر الفصسل الثاني ) ' 


۸4 


موسکائىلالى > چان ( ۹۰6 . 0٩407‏ + 


من أصل ایطالى ٠‏ ولد فى القاهرة ودرس فى المدارس الألمانية 
ثم اهنتم بالصحافة والحركة الأدبية * عمل فی ر« الأسبوع المصرى » > تولی 
رئاسة تحرير مجلة « أيماج » كتب الشعر ٭ ظل فی مصر حتی وفاته ۰ 
من اعماله : « هذیان » ۱۹۲١‏ » « اذا بدوذك » ۹۲۷ ١»‏ « أشعار ملقاة فرق 
مقعد » ۱۹۲۹ › « اشعار » ۱۹٩۳٩‏ »> « رباعیبات لاحب » ۱۹۵۲ › 
« زنجية فى معسكر الاعتڌقال » ۱۹۲ ۰ و « اشعاں فی مصر » ۱۹٥۵‏ ۰ 


ملصور »> جودس ( ۱۹۲۸ س 41( : 
( انظ ص ۱۸۹ ) ۰ 


ية سليمة ( ۱۸۷۸ س ۱۹۰۸ ) : 


اسمها الحقیقی اوجینی برن ۰ تزوجت من رشدی باشا وعاشت 
فى القاهرة ٠‏ واختلطت بالمصريين > من صل ترکی ۰ راسلت أهلها الذين 
پدیشون فی فرذسا ۰ اهتمت بالحركة النسائية ٠‏ وقد تتلمذت هدى 
شعراوی على پدیها ۰ من اعمالها : « حریم ومسلمون » ۱۹۰۸ ۰ 


OOD 


كل ها توصلنا اليه من خلال البحك ٠‏ 
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القصسل الث الث 


الأدب اللبنانى المكتوب باللةسة الفرنسية 


تختلف لامح الاحتلال اافرذسى لکل مئ س ورا وليذنان عن نفس 
الامج فى المغرب العربى ٠‏ فلا شاك أن تجربة الفرنسسة فى بلاد ال مغرب 
العريى قد تأصلت لدرجة أنه كان على هذه البلاد أن تستهلك عشرات 
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السذوات من جل أن دم عردب وجه الحياة فی شمال المخسرب 
ورغم ذلك » فان ظهور أدباء بكتب-ون باللغة الفرذسية قد بدأ فى 
إيذان قبل المغرب ستو ات طودلة ۰ فانا کان الجيل الأرل من الكتاب 
الجزاتريين العرب ٤‏ الذين یکتېون يالقرذسية قد ظھر دعد الحرب العالية 
الثاذية مباشة »> فان مسرحية « عذثر » التى کڈبھا شسکری غاذم عام 
۰ شد سدبقت مث لتها کی المغرب العردى وأیضا فی مص ` وقد 
حققت هذه المسسحدة ڏج احا عدف عرخدهھا فی فرڈسا على n‏ 
الأوددون فی هكد السذوات 1 وقد تذاولت المسرحدة صورة من کفسا م 
ارت شه اللخ الما .> ته عه هدا التاح الك من 
الليذانيين الشياب فى تاك الأرنة أن يمشوا فى نفس الطريق مل ميیشيل 
شيحة وهکتور کلات وشارل فورم ' 
غم ذلك › فان التحردة ER)‏ الا تعد انتهاء الحرب العالية 

ور غم جرڊډ تضح الا ب 4 رب : 
القادية »> حیٿث ظهھرت مجموعة من الشعرأء الرومانسيين وظهر روادیون 
من امثال فر الث حادك الذى يدا دذث اداته الرومائسدة مذك عام 
ن دج د ی بدا ینش رویای رو مانس 
۹٤ ٠‏ خاصة لاثیده المحروفة GET‏ اسدم (آبذاء ألآرض) و (ایر ڏصدف) 
عام YEA‏ 4 شم » اينة الله » عام AE‏ و « سجن الوحدة » عام 
۹ ۰ ویقول کذاب 1945 les litteratures francophoncg depuis‏ 
مشاعره الفياضة فى أديه » عن الممنوعات ٠‏ وعاداتها وتقاليدها ٠‏ وقد 
ظهر عذف الحرب الأهلية اللدذاذية کش روادة « ډومیات آڻ » عام 1۹¥ 
من تاليف اوریسں شحاده ۰ كما كتہت عتها باللغة الفرنسية أيضا ايفاين 


Y٠ 


العقاد فی رو اي « المسداصلة » حیٹ ذری کیف تاشر النسوة ډاآفکار ألأياء 
التسلطية > كما ن li‏ ية آذدره شید کڌيت رو ایتین عن الحرب الأهاية 
اللبذاذية « مذزل بلا جذوں » عام ٥‏ و د« الطفل المتنامى » عام ۰ 


ومن بين الأدباء اللبذاذيين الذين كتبوا بالفرنسية هناك ديوأن 
« وف الائسان » لفو اد جایربیل ذادف ۰ ثم هناك الشاعرة ناددة تودذی 
صدا حدة ددو‌ان « اأشعار لاڌاريخ « عام ۲ * ومروان الحص ' وفیدذوس 
خوريی غاتا ٠‏ صاحبة ديوان د راض داعية » عام ۸4۸ + ولها اعمال . 
شعرية آخری مثل « جذوب الصمت » ۱۹۷١‏ و «الظلال وصرخاتھا i‏ 
۰ ۰ ثم رواية « ضجة من أجل قمر ميت » عام ۲۳ ٠‏ ما الشاعر 
والذاقد صدلاح سدددة فقد قدم : « النحلة اليتة » عام ۲ :»> و « المياه 
الباردة المحفوظة » عام 14۹¥ ۰ ثم « اشعار » عام ۸ ۰*۰ 


ومن بين هذه النماذج الأدبية المثميزة اخثرذا نموذجين من جيلين 
مختلفين الأول شاعر وکاتب مسرحی هو جورج شحادة والثانی روائی 
معاص للا یزال فی حالة عطاء وقد 'بدی تمدزا منذث أعمالمه الأولى و هسق 


سين مع لوف 
چسورج شس حادة : ( ۱۹٥۷‏ ہ ۱۹۸٩۹‏ ) 


يعتبر شحادة اہرن أديب لبذانى يكتثب بالفرنسية ٠‏ وثجىء أهميته 
ایضا لیس فقط فی آنه كاتب مسرحى متميز ٠°‏ ولكن لآنه انضم الى 
السرياليين المصريين ٠‏ وشحادة مولود فى عام ۱۹١۷‏ فى مديثة 
الاسكندرية لأبوين لبنانيين يتكلمان اللغة الفرنسية ٠‏ وقد عادت الأسرة 
الى لبذان ٠‏ وهناك درس الحاوق ٠‏ ثم عين سكرتير! عاما فى مدرسة 
الآداب العليا فی ڊډروت ` ثم کلف بالاهتمام بالشئون الذنية دى 
اة قاف الفر فة فى لان ٠‏ 


ورغم قرص الحياة أمامه فی باریس > الا اذه ظل مقیما فی یدروت طدلة 
عمرۂ حڌی اذدلعت الحرب الأهلية اللينائية فلم جد دا من الانتقال أليخ 
امه نره كا ك حقو افا اك 


ذشر شحاله مجم و عته الشعردة الأولى » شر أارة « فی عام ۹۲A‏ 
وقد ددت فیها ذدرنه السريالية یکل وضدوح ٭ کما نشّر فی ذلك الفدرة 
رو ايده الوحددة « وود وجون سین » ۰ وفی عام ۹A‏ اسڈلم رس اة 


۷ 


من الشاعر بول ایلوار الذى کان ډسکن مديذة انتيب فی جذو ب فرشا 
الذى کتب له رآڍه عن دیو انه «شرارة » ° فقال : ر أشعارك تحمل 
لى ثذظرة عميقة ٠‏ لحذا متناغما كدت أنساه ٠‏ كتابك يترك فى اثرا 
أيجاييا لا دمكذك تصسرره » (ا) ۰ 


و دري قلاشبة اشعاره التى تحمل عذوان « اأشعار ١‏ » عام 
۹A‏ ٭ م « عار ۲ » عام ٨۸‏ ۰ ی « اشعار ۳ » عسام 1۹٤۹‏ 
ڊعدها انقطع عن كثابة الشعر وتفرغ للمسرح ٠‏ وكتب مسرحيات طليعدة 
فی الزمن الذى راح فيه كتاب المسرح الطليعى يقدمون أحسن ما ا 
امال ډوجدن بوذسکو واداموف وبیکبت وآرتو الذين حاولوا تحطبم 
اللغة لوصول الى فكل جد ٠ا‏ اه خلانا لسار راج رج فان 
يهتم بالمسرح الشعری فقدم اعمالاا مثل « مست بول » عام ۱٩٥۱‏ ۰ 
و « سهرة الأمثال » عام ۱۹٥٤‏ ۰ و « قصة فاسکو » ۰ و « زهراتث 
الينفسع » عام ١‏ ''۰ وفی العالم التالى نش مسرحية ١‏ الرحلة » ثم 
جاءت مسرحيته الشهيرة « مهاجر برسييان » عام ٥‏ ۰ وفی عام 
۳ نش ديوانه « الثوب هى الأمير » ٠‏ وفى تلك الفترة انشغل باعداد 
کتایه عن « مختارات البيت الشعرى الواحد » وفى عام ٥‏ عاد 
مرة خری الى الشعر فذشس دبواأنه « سباح الحب الواحد 2 


تەین جورے شحادة کشاعر باهتمامه بالعبارة والكلمة والمعذنى 8 
وقد کان بە.دلك می ل الكلمة 0 لها کتب الطاهر دن جلون ¢ فهو يستخرۍ 
کلماته من منيم ذقی دحدد ` ومن حديقة دابخلية 5 بها المراعى وتڌولد 
فيها الصورة مارة بالمياه العذبة قبل آن تصبع ظلا ٠‏ لقد خلطت 
کذاباته الأولى بين تامل الحياة الدومية والرۆی الخيالية والسربالية 
وعلی سیل المثال l.a‏ جاع فی الس-طور الأولى من قصدددته تلمدك 
السلطان : 

فی الربيع *٭ هنا حذاء أزدق یطبر من ڈررة لآخ-رى * وتذهق 
الحمدر فی بیت اختی وتبدو الذافورات هادئة ۰ آه یا ملح بلادی » (۲) ` 


كما أن أهدم امه بالكلمة یتجلی فی أحاطته ایا ھا بالتکریم والاحتڌرام 
لیس من خلال ڈیا تھا وجمودها ڊل من خلال اعتبارها وجودا مسدد3ل 
ا 


)1( رحیل جورج شداده ۰ ديار ای هبب ` الوم السابع ۰ نایر 4 ۰ 


یں 30 


(۲) نفس المصدر ٠‏ 
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قابلا بذاته للحيأة والوجود يخلاف الأشعار التى كانت سأئدة فى عصره ؛ 


1 ۴۹ ۳ 5 » 

وددن ا جیله الذين ادوا ارجاع الكلمة الى وجودها الحسى ¢ وفی 1 
مواجهة رآى شحادة للكلمة وج ودا مستقلا › وکانه من خلالها يعوض عن إ 
كل الخسارات والخيبيات » وبهذا المعنى يمكن ربط اللفة ديه 
بالمنفى ا 


وقد اعتبر جوري شحاده ان علاقته باللغة تنطوى على نوع من ' 
التحدى ٠‏ وفى الأخص لأنها لفة غريبة عنه ١‏ لقد حاول پسڊب عدم ا 
تمكنه من اللغة العربية أن يصل عبر هذا التحدى من اللغفة الجديدة 
الي نوع من الزمان يعوض له مرة خسارته للغة العربية ومرات أخرى 


خسارته لفقده للأرض التى سافر بعيدا عنها أثناء الحرب الأهاية : 
مى كاذت تضىء المصابيح اتيعد عذا الظلال | 


كاذت تعد عمرنا على الأصايع عندما تدق دقاثها ساعة الحائط 
می کاذت كلم عن الوقت الذى يەر وهی ڌیڈس-م 

والرجال الذين تبعوها كانوا ملائكة i‏ 
الآن ٠‏ وقد مات القمر آين أذت آيته-ا الأفكار الرائحة ا 
الحب ذو القسذان من المابس 

الطفولة التى كذت تبكين على خدودى 
انها ولادة المساء 

النضارة الأولى للاعشاش 

تحالم الصبية قليلا 

الآن بات الليل يكرر نفسه الى مالا نهاية 
والاشجار تحتہىء فى أوراقها 

والصمت پصل من بعيد 


عين ماء یکت کادذت ڌروي 

عذدما ستغادر وطن المصسساددح 

دات لياه كطمل اليرد 

رب ملاك | 

سدأددك دا اداد 

کی دون .ما ثراه : 

المياه الحدة الثى ثصيبح ظلا 

الشجرة التى ثضل طردقها ٠‏ 

كطفل من ذلك الزمان تضيع صرخته 1 
| 


AJ 


EE 
حدن القەر دغطی کل شىء دحيه‎ 
أرى مجسددا فى مرآة مهجورة‎ 
ذکردات يعکازات بدضاء‎ 
ول اعود اعرف من مذا هى أو آنا‎ 
لذرط شراسة السفن‎ 
ايوا القمر الخفيف دا مرآة الخباب‎ 
* (ا)‎ ) 1۹۸١  دحاولا سياح الحب‎ ( 
وقد لاحظ نقاد شحاده أن له تعبیرات محددة پستعملها فی قصادده‎ 
» منها « الوردة » و « الياسمين » و « النساء » و « المياء » و « العيون‎ 
فقد كان يؤّمن أن الشسعر‎ ٠ » ی « النظرات » و « القمر » وأيضا « الموت‎ 
5 2 
مصذو ع من أجل المطلق » › ففى قصيدة من‎ Lf» : دومض فی مرک الكون‎ 
»جموعة مقاطم .نشرها فی « الأشعار » تحت عذوان « وفى الأحلام‎ 
: یحکی طفل قصة حياته » بقول‎ 
فی كندة القردة وعذد افثراب اللدل‎ 
يذرج المصلون ءن مخاينهم‎ 
ويغير طفل ملاك الجدار‎ 
ودكسب اليضو ر غطساءه لاظل‎ 
والسحرة الذائمدن‎ 
الزذادق الى أقدامهم اة‎ 
ویعددا فی سماء من شموع‎ 
افر الادقوذات‎ 
قبل الذوم‎ 
قذكام آخوات أمی دھمسوت خفیضش‎ 1 
جاء کل شىء من الظل‎ 
الوجوه والأصوات‎ 
هی اأساعة فی الققصس‎ 
الثى لم عد شغذی‎ 


)۱( هذ د القهردة من ترجمة ہیار ابی صحب کہا نشرت فی .الوم السابع کا یذایں 
e۰ ۹‏ ص ٤١‏ ۰ 


VE 


ڊومض عود ثاب 

کی يهکن آن ذری 

خالاثى المنحذدساأاثت 
فى نقطة من ذهب 


فى كل ذافدة قيدو السماء واخطراعى 

فی هذا المذزل المنسی 

هذاك أيضا الطبور القادمة يالأخبار 

وفی الأحلام طفل دحكى فة حداثه 

حب 

حدث ايالى الشثاء 

والمصباح الرقيق فى ثوبه الزجاجى 

والساعة التي دق وثرن 

ويذام الطفل وحده 

ما عن مسرح جورج شسحاده فقد انزلق القنان « من الشحر الى 
امسرح بطبيعة مدهشة » يبقى شناعرا قبل كل شىء ٠‏ ويبقى للخضرة 
نفسها » والشفافية والنضارة عينهما » ولتداعى الصور والصالات › 
الدور الأساسى فى بناء مسرحياته ٠‏ ولعل ما يميزه اساسا عن كتاب المسرح 
الطليعى الآخرين الذين غالبا ما يرد اسمه الى جانبهم ( وهم مثله: 
کتاب فراذکفون من صل غیر فرنسی ) اعذی یونسکو وپیکیت خاصة وریما ' 
أحیانا آدموف وآرابال ۰ فاذا کان شحاده أبحر مثل هؤلاء فى الاتجاه 
المعاكس للمسرح الذهنى والفاسفى وارثه الثقيل » فقد وصل الى جزيرة 
له وحده * دون الآخرين ٠‏ تمثل فيها الحساسية الشعردة » على مستوى 
اللغة طبعا ٠‏ انما ايضا على مستوى الناخات والأجواء ١‏ الأهمية 
الأولى ٠‏ ذات يوم انتفض شماده على أثر سؤال أحد الصحفيين له : 
امسج شعری هذا الذی تکتب ؟ « ڊل مسرح ‏ يفسح لفوخى الكلمات 
والمدور ٭ بدت کل مسرحیاتی ۰ ودون دذمودۍج مسبق » تاركا المبادرة لاهة 
لقد ساعدنى المسرح على ااخروج من القصيدة ٠‏ لكن فى العمق انها 
المسالة تفسها » )١(‏ ° 

وحسدما جاء فی جریدة لومو ذد )( فان المسرحيات السدسسيع التى 
کتدها شحادة قد أهملت عن غير عمد ۰ کان عليه ان ینثظر اثنی عشر 


عاما کی تمڌل مس حدة » مسر ډویل « على مرح الهوشيیت بیار دس ,ٍ گی 


)( رحدل جورج شحادة ۰ بيار ابی صعب ° ۰ نایر 4 ۰e‏ س ٤١‏ ` 
Le Monde 8-3-1985, p,. 15, (7‏ 


عام 14104 اقترح عليه الممثل والمضرج جان لوی باروو ان کاذت دده 


الشجاعة أن يقدم مسرحه ٠۰‏ وقد عرضت مسرحیاته من وقت لآخر ˆ 


وفی نفس الجريدة پقول شحادة : عشدما أسمع عبارة « مسج 
اسعرى » أرغب فی اهرب NE‏ فا سرج بترك كاده أن درب الكلمات 
والصور ٠‏ انظر الى ماتيى ١‏ أذه پرسم امام عینی ١‏ واحداذا الخشی متو 
أصيحت فذانا تشكيليا ٠‏ ولكن خاف اللوحة هذاك دقاط من الألوان ٠‏ هذاك 
ذظام وتة۔۔ارب 


« ابد مسرحیاتى دائما دون أن يكون هذاك هيكل خاص ٠١‏ وأترك 
المبادرة للغة ٠‏ لقد ساعدنى المسرح على الخروج من الشعر ٠‏ ولكن 
فى الأعماق فالشعر قد فعل نفس الشىء ٠‏ أذنى أسمع ذقاط الماء تتسساقط 
محدثة : توك ٠‏ توك ٠‏ توك ٠‏ راسين يثيرنى الملل ٠‏ وافضل كورنى ' أنه 
ياتى بكلمات غامضة وساحرة » ۰ 


يهمذا الاشارة أن جوري شحادة م ہکن يفکر قط فى مغادرة لبنان 
ألا يعد اندلاع الحرب الأهلية ١‏ ويقول فى جريدة لومودد ۲١‏ یذادں 
۱۹۸۹ س انه فوجیء یوما باحد رجال الميليشدا پشهں پذدقیته مامه وراح 
یساله اذا يطلق عليه الذاس اسم «العصفور» ٠‏ وقد كان شحادة معروفا 
يها الاسم نتيجة لرقة چسمه والذی کان نحیلا كالعصذفور بومها ضحلك 
شحادة ډەرارة وڌرر أن يغادر اليلاد وقد ذجح الصحفى اللين-انى 
« میرزا عکار » فی آن یجعله یکتب عن تجربته فى الاقامة باريس التى 
مات فیھا فی السابع عش من پذاپر ۱۹۸۹ › فقال : « احس کاذنی فی 
بیتی وانا فی باريس ۰ ولكن أوضاع الوطن تجعلنی احس اننى فى 
منفى : كم أشتاق الى الجبال اللبذائية | » ٠‏ 


الجدير بالذكر أن جورج شحادة كان أول من حصل على جائزة 
الأدب الفرانكفوذى فی عام 1۹۸٦‏ وهی جائزة مسسستحددة تلغ 
قبمتها ۰ اف فرذك فرٹسی وتمنحها الأكاديمية الفرذسية کل عام 
وقد حصل علیها ارخا الروائى المصری الددر قصددری 3 
آمدن معلوف ۱۹٤۹٩(‏ ) : 


4 غلب الروائيين العسرب الذين یکڌبون یا للحة الفرذسية 44و مون 
پواقعهم الذى عاشوا یه . وکیف تحرك هدا الواقع ددن يديهم ولم 
دستطعو اأ الامساك به فح اولوا التعبدر عذه ور حدس ده فی ادپهم 
حدث هذا یشکل و أضدح عند دیاع المغرب العردى وفی دص عذد البڍر 
قصیری وآندريه شديد ٠‏ ما الكاتب اللبنانى مين معلوف فقد ترك هذا 
۷٦‏ 


الواقع بصراعاته الدامية ٠‏ وانتقل؛ الى القاريخ العربى القسديم يصور 
عالما ورديا حالما فی روایات من طران « ليون الأفريقى » ف « سمرقند »۾ + 
ډل راح الى ما هى أبعد من ذلك فى روايته الثالثة « حدادق الذور » ٠‏ 
وعلیه فان لمعلوف مذ اقا مختلفا ۰ فهو من الكڌاب الذين اهتڌموا بكدابة 
الوواة :ال جد عن الات الي حك اه اة ك ت 
الروابات من ڌراٹ تاریخی فابطلال رو ایاته دل حسن الوزان > وعمسر 
الخيام والقدبس مانی عاشوا يالفءل فی التاريخ ۰ 


أذن › چاءت أهمية معلوف فی آذه شغف با تاریخ العردى القديم 
وتوغل فيه » وقرا الکثیر منه » حیث راح یفتش فی حنایاه » ویجلو صدا 
النسيان عن شخصيات واحداث كاد التاريخ ان يمحوها ٠‏ ثم هو يذسغ 
حول هذه الشخمءیات والأحداث ری ادات متخيلة * وأذا کان کثاب معلوف. 
الأول الذى ذشره عام ۹AY‏ ,» الحروب الصلييية کما رآھا العرب * 
عبارة عن دراسة تحليلية موثقة موضوع مهم فى تاريخ العرب » فان الكاتب 
قد راح پصوغ هذا التاریخ فی اطار روائی جذاب من خلال روایاته 
المنشورة ` : 

وأمين معلوف من مو اليد ډدڍروت فی عام 11٤۹‏ من عائلة ذات 
اصل یونانی ۰ وهی ابن لصحفی کبیر ۰ لذا وجد نفسه قریپا من والده 
وهی طفل ٠‏ وعمل فى الصحافة على مدی اثنی عشر عاما ۰ حیث تولی 
ادارة جربدة « الذهار » ۰ اغثه الأولى ھی العربية ڌم الانجليزية التى 
أثقذها وهو فى الثامنة ٠‏ ثم ساف الى فرنسا ليعمل ريسا لتحرير مجلة 
« جون آفريك » * اذن فهنق بجدد الكتاية ياللغة العريدة ۰ ولکذه عذدما 
اختار أن يکڌب أبداعا وجد أن اللعة الفرذسدة هى الأفض-ل لعحدة 
اسدیاب « تضافرت عوامل عديدة لتدفعذى الى اختيار اللغة الفرذسية 
فانا أقيم فى فرنسا منذ سذوات عديدة ٠‏ ومن الطبيعى ان اتوجه الى 
المجتمع الذى اعيش وسطه » كما أن حسركة الكتاب فى العالم العربى' 
معاقة بعوامل متعددة : توزيعية ٠‏ وسياسية ٠‏ واقتصادية » مما يجعل 
من المتعذر على الکاتب ان پحيا من أعماله ٠‏ فانا اعيش هذا من حقوقى 
کمولف واستطیع الانصراف الى الكتابة دون ان يعوقدی عائق › 
ولا مشكلة لدى مع اللغة العربية ٠‏ فانا اكتب بها وأحبها ٠‏ واتمني' 
حقا آن يتمكن الکاتب أن يعمل فيها بجدية وان يتمتع بوضعية ٠كاتب‏ 
فعلی 8 

« هناك عامل آخر كش التصاقا بالكتابة » فقد رايت آنه من الأفضل 
لى » كعربى » أن أعبر عن موضوعاتى بلغة أجنبية » فنا أفرض غرلي. 
الفردسية بعض الكلماث والمعسانى العربية * وهذا ما يمنحهاأا « ذكهة û‏ 


FE 


44 


اخری اذا صح التعبير لى كتب بالعربية يدا ذلك سطحيا الى حد ما ۰ 
أخدر! أعتقد أن على الكاتب أن يكڌب باالفة التى ډری آذها تعبر عن 
افکارة > سواء كانت العربية أو الفرنسية أو اليرثغاليسة أو الروسية ٠‏ 
هتاك اعڌبار. قوم أو وطذى الغة تتحول فيه اللغة الى رمز وشعار ٠‏ 
وڏا ل بهمنی هذا الاعثبار * يست اللغدة فی النهادة آکثر من حامل 
للأفكار ووسيلة تعبيرية » (1) ° 
فی کتایه الأول باو قق کی رو اڈی س المعذون » الحروب الصلديية 
كما رآها العرب » پحاول مين معلوف أن يقدم وجهة نظر الى الغدري 
همت الآن 8 ليست هذه المحاولة الأولى من ڏوعها ° وددقسسم الكتاب 
8 قسمين يعرض الأول واقع الوطن العربى فى زمن الحروب الصلببية ؛ 
بث احتدمت الخلافات حول الخلافة والسلطة ° ثم هذاك قسم 
ان ډاذوراما لزحف الصليبيين وانتصارهم برغم العقيات الى 
استطاعوا!ا أن يؤسسوا مماكة القدس والامارات ٠‏ ورغم آن الكتاب قر 
الى اليحث الا أن معلوف قد صاغه یشکل أقرب الى السرد ' ويقول 
میخاندل خوری أن « أول »ا لفت الذظر قى هذا العرض الروائى الذي 
لا یخلی من التشردق ¢ أن القارىء لاید ن يتاشر دما اردکیه اإمسالدديرن 
من اعمال وحشية وجرائم فى انطاكية والقدس ؛ وفى أماكن أخرى 
استطاعوا الدخول اليها ٠‏ كذلك يداثر القارىء » بما هثالك من القسام 
وتذفتت فى الوطن العربى و الاسلامى ٠‏ ليعجب بعد ذلك بعرض عملية جەم 
الجهود دين الموصل ودمشق ٠‏ ااتصدی هذه الغزوات : ثم الجمع نین 
جهود دمشق والقاهرة بقيادة صلاح الدين اتوجيه الضربة القاضية الى 
الهدليبيين * بحدڍث عادٹ یهذه الفتوح جەیع بلاد السساحل يرمتها الى 
المسلمين « )۲( ۹ 
ها القسم الثانى من الكڌاب فهو بتناول تاثير الحسروب الصبليبية 
على الشرق والوطن العربى > وكذلك أثرها على الغربيين اسهم ولس 
بش کل هامشی »› وقد بین معلوف أن هذه الحرب کانت ذات تأثیر ایجابی 
على الغخرب ما تاثيرها على الشرق فکاذدت بالسىلبية 2 ویطرح معلوف 
سو الا هو : هل تبرر هذه الأحداث اللاحقة الدعوة الى اعتبار الماضي 
فی خډر كان ؟ وهل يحقق ذلك اية غاية ايجابية للعرب ؟ أم أن الدعسوة 
جب ان تکون الي حسن الافادة واعتماد المواجهة بشکل موان نحر 
الخطض ؟ 
() مجلة الوم الساہع - ۳ نوفمیں ۱۹۸۱ ۰ ص ۲۷ ٠‏ 
(۲) الحريب الصليبية كما راما العرب ٠١‏ ميغائيل الخوري ١‏ م«جلة الشاهل ؛ 
اتوب ۹۹ا صن ١7‏ 7 
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E EN TER 
See SSE A RSENS Sê a ES 
ثابتة » فى حين نجح الغسربيون منذ وصولهم الى الشرق فى خلق‎ 
يتم فيها انتقال السلطة بشكل عام » دون حدوث أى‎ ٠ وتكوين دول حقيقية‎ 
اا ل کک کی اوا ا‎ 
۰ ٠ بقيام حرب أهلية‎ 


E E NE O EEE 
,فی جميع الميادين سو اء فی بلاد الشام أو فی س یاذيا و ئ صقلية‎ 
وکان من غير الممكن الاستغذاء عما تعلموه منها لتوسعهم وانتشارهم فيما‎ 
فثراث الحضارة الاغريقية ما كان لينتةل الى أوريا الغربية الا عن‎ ٠ بعد‎ 
بيد انه لابد من لفت ذظر الكاتب الى ان‎ ٠ طريق العرب مترجمين ومكملين‎ 
`) هذا الانتقال کان قد يدا قبل ددع الحروب الصايبية ډقرن على الأقل‎ 
فی روایته الأولی « ليون الأفريقى » تذاول الكاتب سيرة احدى‎ 
الشخصيات العربية التى عاشت فى القرنين الخامس عشر والسادس عت‎ 
وهی » كما رى‎ ۰ ۱١١٤ و‎ ۱٤۸۳ المیلادیین ۰ و بالضبط بین عامی‎ 
الهخضةة اة الزحفة الت شارك مختاركة وال فى‎ ١ الزلف‎ 
صو الخ ا وروی ۰ کیا کان اول جن وض کا دا من عد‎ 
٠ وليون الأفريقى هو الرحالة » والعالم العربى حسن الوزان‎ ٠ افريقيا‎ 
جان‎ ٠ وتدور احداث الرواية على لسانه فيقول : « اذا حسن بن الوزان‎ 
» لون دی مدسیس ۰ ختنت على ید الصلاق ۰ وعمدت على ید د بابا‎ 
۰ دسمودذنی اليوم با لأفریقی ٭ الا أنذى لست من أفريقيا * ولا من أوربا‎ 
› يسموننى كذلك بالغرناطى › والفارسى‎ ١ ولا من « حاضرة » العرب‎ 
٠ أو قبيلة‎ ١ ولا من آية مدينة‎ ١ ولکكنى لم آت من 1ى بلاد‎ ٠ والزیاثی‎ 
وطذی قاقلة ° وحیاتی مسيرة بعددة عن الواقع عدا‎ ٤ 1ا ابن الطريق‎ 
ولا شك أن هناك تقاريا من ناحية علاقة الوزان. بالأشداء‎ ٠ » تاما‎ 
ةيسضرفلاب١ مع الكاتب أي فلنقل غاب الأدباء . العرب الذين يبدعون‎ 
فحسن حائر بين الأماكن والهسويانت وهو رجل يبحب الانتقال والترحال‎ 
انه رجل له نقس أهمية. ابن‎ ٠ ييحث لنفسه عن ارض يستقر عليها‎ 
عشق الأماكن وعرف اليش »› وتذوق أطعمة‎ ٠ بطوطة فى التاريخ العربى‎ 
عدیدة فی بیوت تمت استضافته فيها وكانت مصر احدى المحطات التى ذزل‎ 
فیها ۰ فخصص لزیارته لها فصلا من پومیاته التی دونت على يد .امین‎ 
معلوف : « عندما وصلت الى القاهرة » يا بنى › كانت. هذه المدينية‎ 
وقصرا‎ ٠ قد أضحت ومذذ عهود طويلة » حاضرة امبراطررية زاهرة‎ 


٠ المرج. السابق‎ .)١( 


۷4 


لاخليفة ھا حدن درکتها ققد باڈت مجرك عأاصمة لاقليم : ولا ردا ئه 


لن يقيض لها أبدا آن تستعيد مجدها التليد » ٠‏ 


» أقد شا ء الله ع وجل ê‏ اَن کون ش اها علی ذلك السقوط ٤‏ 
وأن ری المآسى التى عرفدها ۰ فقد کذت لا ازال أمخر عياب الذيل احلم 
بالمخامرات : وبالثروات الجزلة حدن حل الذذير با لیلاد * عدر اڏي م 


وقد اعترف معلوف فى حديثه الى مجلة اليوم السابع - ۳ نوفمبر 
1 _ أنه قد اكتشف شخصية حسن الوزان قبل فترة قردية 
حين كان يقرا حول الرحالة العربى ابن بطوطة ٠‏ قراح يبحث عن مصادر 
لعرفة الرجل ٠‏ واكتشف أنه عاش حياة شائقة ومثيرة ١‏ و« بدلا مرن 
الاكتفاء بالوقائم التاريخية « المحققة » كان يجدر بى ان أحاول اعادة 
تصور الفثرة ٠‏ نعم ٠‏ ان ما وصلنا من أخبار حسن الوزان لهو ضسئيل 
جذا ومتناثر فى مقدمة هذا الكتاب أو ذاك ٠‏ وفى المناسبات القليلة التى 
يلح فيها هو نفسه الى سيرته » ولادته » وأشعاره فى عمله ٠‏ هذا 
هو ما دفعنى الى الحسم لصالح الرواية بالاضافة الى رغبتى الشخصية 
محاولة الكتابة الروائية ٠‏ لا يمكن بالطبع اعتبار الكتاب رواية محضا ٠‏ 
ومنع ذلك فجانب التخيل فيها كبير جدا » ٠‏ 

ومن المعروف أن هذه الرواية قد ثركت صسدى على المسعيدين 
الفرنسى والعربى * ففى فرنساا » وفى عام نشرها » ظلت على قائمة 
مبيعات الروايات لعدة أسابيع طويلة ٠‏ واستطاعت بذلك أن تتفوق على 
روایات کتبها أدياء لهم أسماؤهم الرذاذة سو أع هن فرٹسا ¢ أو هن 
الزو اة المترخعة مدل زؤانة 5 امز اطروة »تول اوو لرن ا زرف 
أن رواياته تبيم أرقاما خيالية » ثم جاأان دارسو عضسو الأكاديمية 
الفرذسية ٠‏ والطبعة الجديثة من « جان لافاوريت » لارسيل بانيول وطبعة 
حديثة أخرى من رواية « خارج افريقيا » للكاتبة الدنماركية كارين 
باکسن › علما بان فیلمین کبیرین کانا پع-رضان ماخوذین عن الروایدين 
الأخبرتين فى نفس القترة فى أوروبا ` 


وقد أهثم الذقاد العرب بمتابعة هذه الرواية » سواء قبل ترجمتها 
ال انه اة عا ا و د ف ت م ا 
ال اول كه مي ا الت ف اه ون الوا و ا 
مثل هذه الحقبة التى تضع حخبارتين وجها لوجه بكل دوافعها وقيمها › 
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وعلى مختلف .المستويات كان احد أسباب نجاح الرواية ٠‏ وقد اتاحت 
الرو اية للكاتب حرية أن يجمع التاريخ والتخيل ٠‏ فالأسد الأفريقى 
شخصة من تلك الشخصيات د الجسور » › التى ثريط بين الحضارأات * 
وكيف يمكن الربط بين الس.احات الجغرافية والحضارية المختافة الا من 
خلال شخصية ترحل س وتقيم وتنتقل من مكان الى آخر حاملة معها 
اللقاح مثل الطيور المهاجرة ؟ هذا ما فطن اليه أمين معلوف ووظفه قى 
روايته التى قسمها الى كتب مستقلة حمل كل منها اسم مدينة : كتاب 
غرناطة ‏ كتاب فاس - كتاب القاهرة - كتاب روما ٠“‏ 

« المكان بطدیعته ساكن لا يتحرك الا من خلال انتقال اليش »> ولا 
بتغير الا بفعل الزمن » والزمن فى هذه الرواية زمن تاريخى وليس زمنا 
» طبدعيا ۾ أك أن التغير الذى اجتاح المكان کان تغدرا جذردا حول وجه 
امنطقة والتاريخ : سقوط الأندلس ٠‏ ونشوء دولة الاوك الكاثوليك بصعود 
فردیذان وايزابيللا » انشقاق الكنيسة البروتستذتية وصسعود نجم 
ش-ارل الخامس کارلوس کدذتوس ٠‏ تفتت المغرب العربى وقد.اح 
العثمانيين » (ا) ٠‏ 

اما مين العيوطى فقد كثب فى عدد آخر من نفس المجلة » مسثذد! 
الى الطبعة العربية من.الرواية ان : « الخلفية الجغرافية والتاريخية 
لا تدخل بذية الرواية كمجرد خلفية للزينة ٠٠‏ بل ترتبط ارتب_اطا وثيقا 
بتجربة الشتات والثمزق والغربة التى يعيشها حسن بن محمد الوزان 
والتى يعيشها كثير من العرب اليوم فى شتاتهم المعاص ' 

« ومع هذا النسيج الثرى يجدل معلوف خيوط المماصرة ٠‏ فوسط 
هذه الفوضى الشاملة لايد أن يرفع قظاع الطرق والمتآمرون والمغامرون ` 
هناك الزروالى اللص ٠‏ قاطع الطريق ٠‏ القاتل الذى اكتنن ثروة خلال 
ردح قرن من الساب والذهب ۶ والذی يدامر همح شيخ الجذوبدن لیلقی 
باخت حسین فی حی المجذودين حدن ترفض الأسرة زواحه هذها » (۲) ۰ 

ويقول العيوطى ان واقعية الشخصية قد ارتبطت بواقعية الأسلوب 
فالوزان نفسه » يعكس ظروف عصره وآحواله والقيم التى كان ذلك 
العصر يعيش بها ٠‏ فالرواية فى نهاية الأمر تهدف الى تصوير موضوعي 


لعالم محلل * 


ومن اعماق التاريخ العربى والاسلامى اختار امین معلوف شخصية 
عمل الخيام ) ٣ ITY 1°£EA‏ ( لیکثب عنه رواية ا تقل جاديدة وأهمية 


(۱) ليون الأفريقى » د٠‏ سنيزا قاسم ٠‏ مجلة الهلال » سنة ۰ ص ۱۸٩‏ ۰ 
(۲) امین معلوف »› د مين العيوطى س الهلال القاهرة » سبتمیں ۱۹۹۱ 4 


انت .العو ۸2 


عن الرواية الأولى ٠‏ ان لم تكن قد زادت ٠‏ وهى رواية « سمرقند » 
ومن المعروف ان الخيام شخصية ذات جاذبية خاصة تثير شهية المبدعين 
للكتابة عنها ٠‏ فقد عاش حياة خاصة مثيرة ٠‏ وكتب شعرا پلیغا پعکس 
فلسفة الشاعر فيما يتعلق بعلاقته بالموجود والكون ٠‏ وقد جاءت 
لعلوف فكرة الكتابة عن عمر الخيام وهو يقرا رواية « مذكرات ادريان » 
للكاتبة البلجيكية مرجریت پورسناں ( ۱١١١‏ ہ 1۹۸۷ ) ٠‏ وخاصة 
العبارة التى تقول فبها الكاتبة : « هناك فقط وجه تاریخی واحد 
یغرینی بنفس الالحاح الذی یغرینی به وجه ادريان ٠‏ انه عمر الخيام 
الشاعر والفلكى » ٠‏ 


اذن » ففى حياة عمر الخيام ما يصنع رواية مثيرة يمكنها » من 
خلال کاتب مٿل امین معلوف »> أن تحقق كل هذا النجاح الذى حققده 
رواية « سمرقند » » فقد كان الخيام رجلا شخوفا بالرحيل عبر الأماکكن 
والأزمنة مثلما فعل حسسن الوزان ٠‏ فارتحل الى بلاد الشرق المجاررة 
لفارس ٠‏ من سمرقذد الى أصقهان واسطنبول وتبعا لطبيعة الرحيل ٠‏ 
فقد عرف الخيام الثناء رحلاته السرمدية الكثير من الشخصيات المهمة ٠‏ 
وأيضا من بسطاء الناس ° فاقترب مذهم 0 ورغم کل هذه الشخصيابت 
الحديدة ٠‏ فان آقرب الناس اليه كان هو حسن الصباح ٠‏ الرجل الذي 
وف ضدد السلطة ومعها : « جعلت القسم الأول من الرواية ډتمحسسور 
حول ثلاث شخصيات مثلت وجوها مختلفة فى ذلك التاريخ : دظسام 
املك » رجل دولة من طراز رفيع » ومفكر سياسى ٠‏ انه رجل حكم 
امبراطورية ٠‏ ودون فظراته فى الحكم ٠‏ كان مصلحا ٠‏ وفى بعض الأحيان 
ذا جڊروت ٠‏ وقد صنعت هذه الأشياء من حسن الصباح ثادرا من خلال 
مفھ-وم دیذی » (۱) 

لقد کان حسن قائدا اسس اهم منظمة عسسكرية عرفها التاريخ 
الملایی کا ری ئن ا:٠‏ 

لق دار صراع بين نظام الملك وبين حسن الصباح ٠‏ صراع أدى 
عملا › الى تدمبر الامبراطورية الس لجرقية ۹ امبراطررية ملك شاه › 
التى کاذت تمد عير آلاف الأميال * من الصسين شرةا وحتى حدود اليعر 
امتوسط غربا ٠‏ 


وندور أحداث الرواية 1 بقسمبها ¢ على مسان شخص اآمردکی من 
أصل عردی اختار أنفسه اسماء عد یدة أکذه دفضل ان بذادیه الآخرون 
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« عمر » ای بنفس اسم الخيام وهی پندمج داخل الشاعر من خلال 
عبوره الأثيرى نحو التساريخ ٠‏ فيتحدث فى القسم الأول عن الخيام 
ون اسرازه وصدافات اما في لقثم الكانى قيكلم عن علاقتة با هطو 
اة دن واي ل 


وتنتمى شخصية الرواية الى القرن التاسع عش ٠‏ وان كان شد 
عاش بضع سذوات من القرن العشرين ۰ ویقول انه سافر الى باریس کی 
يتعرف على الشيخ جمال الدين الأفغانى وهي فى النفى ٠‏ وإانه حدثه 
عن رغبته فى البحث عن مخطوط مهم يثعلق ب « عمر الخيام » ٠‏ لذا › 
فقد سافر الى بلاد فأارس ٠‏ واشترك هناك فى الأحداث السياسية التى 
شهدثها فارس فى تلك الآونة ٠‏ وهى أحداث اأشبه بما يحدث الآن فى 
ايران » ووسط مواقف ساخذة يتحرف على اميرة فارسية حسذناء تخبره 
أن لديها نسخة ذادرة من مخطوط حول الشاعر عمر الخيام » ويدس 
الاثذان أن مصيرهما قد ارتبط بصاحب الرباعيات ١‏ فيتزوجان ` 
ويسافران معا الى أوربا فوق احدى السفن الضخمة ٠‏ حدث ذلك فى 
عام ۹١١۲‏ * وفى احدى الليالى المظلمة تحدث الاميرة شيرين زوجهسا 
عن مخاوفها الكامنة ٠‏ فيحاول أن يسرى عنها ٠‏ ويقرا عليها بعضا من 
رباعيات الخيام ٠‏ ولكن البحر بدا غاضبا فاشتد ساعده على السفيذة 
المعروفة فى التاريخ باسم « تيتانيك » وتنقلب السفينة وتغوص فى أعماق 
البحر حاملة معها الكثير من الأسرار ومخطوط عمر الخيام وحياته وتموت 
الزوجة فى هذا الحادث ٠‏ ولكن الله يذقذ عمر الذى يحاول أن يحكى كل 
ما دار فی سمرقذد ايام عمر الخيام ٠‏ 

ويقرل ءعلوف فى تعليق له حول مزج الحاضر بالماضى فى هذه الرواية: 
« لم أحاول عمدا ان اقحم الحماضر فى احداث الماضى ٠‏ طبعا لم يغب عن 
بالى أن هناك تشابها وتلاقيا بين الماضى والحاضر ۰ لکذئی بروايتى 
لأحداث الماضى حاولت أن افهم تلك الأحداث من الداخل وافهم شخصياتها ٠‏ 
أيضا من الداخل ٠‏ قد يجد البعض »› وقد أجد انا شبها متعدد الجوانب › 
بين خدحية نظام الماك » وشاه ايران الراحل ٠‏ لكن الش.به 
محدود بين حسن الصباح » الثائر الاسماعيلى » وبين الذين يقودون 
« حرکات ذات قناع « دیٹی » ۰۰ یکفی أن حسن الصباح ثار ۰ اولا » على 
معتقدات جاهلة اى معتقدات الشيعة الاثنى عشرية ٠‏ وبالتالى لا يمسكن 
ان تكون هناك مقارنة كلية بیذه وبين شخصیات عاشت فى بسلاد 
فارس ٠‏ المرحلة التى باتت فيها الشيعة الاثنى عشرية الذهب المهيمن ' 
هناك شبه » لكنه محدود للغاية ٠‏ لكنى لن افاجا ازاء مقارنات سنيوردها 
البعض ٠‏ بيد أن الحقيقة هى اكش تعقيدا بكثبر مما تبدو للوهاة الآولى ٠‏ 


AY 


حتی لى کان بامگان المرء أن ډستفید من دروس الماخى لايد له من رودة 
الماضی كما کان › ومن تفادی ادخاله طرفا فى صراعات الحاضر » ٠ )١(‏ 


کما دید من اهتماماته › مدهور بتاریخ الشرق الأوسط والمذطقة يصفة 


عامة ` 


ولعل معلوف لم ډود أن دسر ذفسه فی ».رحلة بعدذها ` وقد ددا ذلك 
واضحا فى رواياته التالية ٠‏ ففى روايته « حدائق الذور » يتحدث عن 
نیدی »› غیر سماوی » یدعی ماذی عاش فى القرن الثالث الميلادى ` ولد 
أقضں هذا الرجل مضاجم رجال الكديسة فی عصره یافکاره الجرددة * قد 
قامت دعوته علی ساس « دين الجمال » ٠‏ وهذا الرجل أيضسا مدفون فی 
التاريخ » وكان على المؤلف أن يخرجه من مقبرته كى يعيد اليه الحياة 
فی رواپته ۰ ویطلق عليه احیانا اسم « المسکین مانی » › انه رجل قادم 
من ډلاد بابل كى يصرخ صبرخة تذنطلق الى كل ارجاء المعمورة ٠‏ وقد انطلق 
صداه فى حياته من الاصين وحتى الجزائر وظل معروفا لأكثر من الف 
عام ء ثم بدات استار النسيان تسدل عليه ٠‏ وتقول مجلة لوبوان () ان 
ماذى قد خرج من جعبة عمر الخيام رغم الفارق الزمنى بين الاشذين ٠‏ 
فقد تولد ماذی من الظل ٠‏ ويدا كانه جاء من عالم الالام وکانه ہرد 
على الأسئلة الأكشر عمقا التي يرددها البشر ٠‏ لقد عاش مانى عمرا 
قصدرا * فمات وهق فی السادعة والعشرين من العمر وکان ضحدة 
لصراعات ديذية اندلعت بين رجال الدين المسيحى ١‏ ولا شك أن مثشل هذا 
اموت فى تلك السن المبكرة بذلك الأسلوب قد يثير اسئلة حول اسالسبي 
النذاس فی مماأرسة دیاناتهم ذى منطقة الشرق الأوسط ٠۰‏ لقد اراد ماي 
أن دوحد کل هذه الأدبان وان یصددح اليشر تحت لواء دیدی وأحل ۰ 
من بوذیین وکونفوشیین ویهود ومسیحیین ۰ عماد هذا الدين هسر 
البساطة ٠‏ لقد رى مانى أن الانسان هو صورة العالم مطبوعة ١‏ وهن 
یمشی فی درب الذور والظلام ۰ وعلیه ان پختار ۰ ولا شك آن مصیرء 
مرتبط بسلوكه ٠‏ فهو اما الى طريق الذور أو الى طريق الظلام ' 


ودری مائی أن الوجود الانساذى قد اصدڊح ممیزا يمو احجهة مم 
القوى الكوذية ٠١‏ ولذا فان غا الائسان أن يتحلی بالحب ویمارس 
الصلاة 2 
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ويثثبع معلوف سيرة الحياة القصيرة التى عاشها مانى منذ ولادثه 
ولقاءه الأول مع المجموعة الدينية المعمدانية ٠‏ ثم رسالته الكونية ٠‏ وقد 
عاش مانی طفولته وصباه فى واحة مليئة بالنخيل ٠‏ وكان يسمع هاتقا 
ان عليه أن يرحل فى المستقبل ٠‏ وفى سن الرإابعة والعشرين أصبح له 
تلاميذ من بينهم والد مانى الذى ارسله هذا الأخير فى مهمة الى أحد 
اليلاد ۰ وقد توجه ماذی نقسه الى الهذى ٠‏ ولم مڌوقف عن بٿ دعواأه ۰ 
وکان پنادی تلامیذه آن يذهبوا الى الميدان ٠‏ وقد التقى فى رحلاته بالكثير 


من اليش والذاس ١‏ 


رااان ومر 
الخيام ۰ فهو وان م برحل من أجل الرحيل ماما فعل الوزان ١‏ ألا انه 
عاش تجردة الرحلة والالتقاء پاناس ٭ وقد کان الامبراطور فالیرین 
معجيا ډه کثیر ا لکن دعل أن مات طرده این الاميراطور پهرام ھن اليلاط 
ثم تم القبض عایه وظل فی السجن ستة وعشرين يوما ولم تتحمدل روحه 
التى اعتادت الائطلاق السجن »> فأسلم روحه ص باح اليْوم الثانى من 
NE‏ 


وقد اچرٹ مجلة « لوبوان » حدیتا مم الكاتب بمذاسبة صسدىر 
روایته قال فيه : ان مانذی کان یری أن تصل العالم ينقسم الى قسمين 
منفصلين عالم الذور وعالم الظلام : وذات يوم خد ٿٹ صددام هائل يڍن 
هذين العالمين فاختاط الذور بالظلام بالف طريقة مختلفة ٠‏ وهكذا تولدت 
الكائنات من انسان وحيوان وطبيعة ٠‏ واجسام غير مرئية ٠‏ لقد تولد 
هذا العالم کله ممزوجا من الذور والظلمة معا ٠‏ وكان يطالب أن يعمل 
کل منا على سيادة الذور على الظلام ٭ وقد ںاح رجال الدين بتعاملون 
ھم ماذی على آنه هرطقی ۰ 


ودقول معلوف )١(‏ : ان ماأذى قد مس منطقة المحرمات الدينية 
والسلطات ٠‏ كما أن افكاره تقوم على مبدا الصفوة ٠‏ فالصفوة تشغل 
مكانة مهمة فى المجتمع ٠‏ وتاثيرها المعنوى يؤخذ دائما بعين الاعتيار ٠‏ 
لذا أخذ الصراع بين مانى ورجال السلطة شكلا حادا ٠٠‏ ففى ذلك 
العصس كان یحکم العام آرڊع امہ اطوریات : امدراطورية اکسوم 
( الحيشة ) والصين › وروما » وفارس ٠٠‏ الثى كانت قريبة من 
المنطقة العربية ٠‏ وفى فارس كان شهبور هو اقوى الحكام فى تلك الحقبة ٠‏ 
وهو رجل مصاب بهوس لدرجة آنه یمکنه آن ینافس نفسه ۰ وکان یری ان 
الاميراطورية الروماذية تشکل علیه خطورة ملحوظة * وقی عهد شهبور 


٠ المصدر السابق‎ )١( 


ظهر رجلان کډیران تعارضا دیما بیذهما ٠‏ اهما الساحر الأكبر کردیر 
وماذی ٠‏ وكأن الساحر هذا يسعى ليذاء كنيسة حقيقية ٠‏ ذات طایع 
رسمی * اما مانی فقد کان يذادى بان تتوحد الأديان الثلاثة الكبری قی 
تلك الآونة ٠‏ فقد كاذت البوذية سائدة فى الهند وشرق آسيا ٠‏ 
المسيحية والبهودية ٠‏ وقد کاد شھپور أن یمتثل لمانی ۰ الا أن « کردیر » 
وقف له باراد ٠‏ واضطر مانى آن يخضع الضغوط التى يواجهها ٠‏ 
وفى نفس الحديث عقد معلوف مقارنة بين القرن الثالث والقسرن 
العشرين فقال ان القرن الثالث عرف صراعات الاميراطوريات ٠‏ وصراعابت 
اقتصسادية وسياسية ومشاكل روحية ٠‏ وديذية وبعد اعدام ماذی پعشرة 
أعوام أصسبحت المسيحية هى الديانة الرسمية فى روما ٠‏ وأحس الناس 
أن حیواتهم م تعد كافية بالقدر المطلوب ٠‏ فراحوا پېحڻون عن شىء 


n 


اخسر » ° 


فى عام ۱۹۹١‏ فشر الكاتب رواية تحت عنوان د القرن الأول بعد 
پیاتریس » وهی تنتمی الى الخيال العلمی ۰ وکانه قد نفض يديه » ولسو 
مؤقتا » من التاريخ كى يتجه نحو المستقبل ٠‏ فيحكى لنا قصة غريبة › 
تبدى واقعية وكاذها تمس كلا منا » وتقوم الفكرة على أنه طالما أن العلم 
قد استطاع معرفة ذو ع الجذين قدل میلاده * فهل يمکن ذأت ډوم معرفة 
عادات وسمات ومستقيل هذا الطقل وهل يمکن أن ذتحكم فی الأجنة 
القأادمة حتڌی يصیح العالم کله پلا شسدام * ویمتلیء فقط بالرجال ؟ : « منك 
عش سنوات انتابتنى فكرة عن عالم بلا نساء ٠‏ فلاشك أن علم الوراثة 
سپتقدم بشكل خيالى ٠١‏ كما اأن الروحانية ستتخلف فى كل انحاء 
العالم 3 

وی الرواية حح من المفضل أن يولد الغلمان عن البنات ٭ فی 
البداية لا أحد يصدق الأمر حثى الراوية نفسه المشغول بالسعادة التى 
حلت عليه ٠‏ انه يحب صحفية تدعی کلارنس وهبته بنتا ۰ فیمارس علپها 
كل مشاعر الأبوة التى كان ينشدها « ولدت بياتريس فى الليلة الأخيرة 
من اغسطس ` قڊل موعدها يقليل مثلما کاذت تفعل وهی تذهب الى 
المدرسة » ٠‏ ويعد ميلاد ڊیاتریس تقوم مشااكل سكانية ٠‏ وتطرح اسدلة 
حول علاقة عولد کلارڈس بما حدثٹ ۰ یظهر شعب جدید لدیه الخیار 
للانتحار ٠‏ لقد أصبحت الذساء عملة نادرة ٠‏ لذا يتم اخفاؤهن عن الأعين 
ويتم بيعهن بأغلى الأثمان ٠‏ وفى بلاد الجذوب تتفجر ثورة من اجسل 
اضطراب الأحوال السكانية ٠‏ وتندلم الصراعات وينقسم العالم ` 


ویسود الحزن وبەر قرن ٠‏ اذه القرن الأول على میلاد بيا تریس انه 


A٦ 


رن مظلم ٠‏ ويشعر الراوية أن عليه أن ينسحب مع أسرته الى مخبا من 
الرخام کی بجد قيه الأمان 

قل ماو ق ی ا ا کیل جر 
لهذه اللعنة القديمة التى تثقل على النساء ٠‏ فى بلادنا » مثلما فى الكثير 
من بااد العالم الثالث › فان مولد فتاة يستدعى الحصداد فى باكستان ٠‏ 
وفى الصين يقومون بقتلها » (ا) ٠‏ 

Kk ok xk 

خلعات قليلة تع الكائب اللبخاني ابن مملرف ان شما فى 
صفحة منفردة فى ذهاية روايته « صخرة طانيوس » التى فازت بجائزة 
نوو فى الاب لا 08 2© وان وات ها الكتات اة 
نقريبا بالكامل من حادثة حقيقية ٠‏ حين قتل البطريرك فى القرن التاسسع 
عشی على یدی آبوکشیش معلوف الذی هرب الى قبرص مع ابنه ٠‏ اما 
بقية الشخصيات فمن وحى الخيال “ˆ 


ومثل هذه العبارة تعتبر مدخلا أساسيا الى عالم أمين معلوف ٠‏ 
فالکاتب پعود من جدید الى أحداث حقيقية دارت فى الماضى › ویستلهم 
من وثائقها روایته ۰ ٿم يضیف من خیالاته ما پتذاسب مع روح روایته ' 
حدث هذا حن رجعم الى ما كتبه الرحالة حسن الوزان فی روایته الأولى 
« ليون الأفريقى » ثم الى جزء من سيرة الشاعر عمر الخيام فى رواية 
« سمرقذد » وایضا الى ما توفر لديه عن حياة الذبی ماذی فی روایته 
« حدائق الذور » وأخيرا فى « صخرة طانيوس » ° 

لقد سعى معلوف دوما أن يضفر الخيال بالواقع ٠‏ وان يجعل الأول 
ف هة اقات اة اه ان ك « دف هك الضفرة دات 
کل اهن اكاد ما اة انناو ورواو ق هدا 
کل روایاته ` 

زف وان سي مر رن فا هان فاح كه اك اون 
الذى سبق أن استخدمه فى رواية « سمرقند » حيث أتى فى البداية الى 
ال الت ا ا ا ن ق الو ع 
الزمذية التى بود التوغل فيها ٠‏ فاذا كان هناك باحث امريكى من أصل 
عربى قد تمكن من العثور على اوراق تخص الخيام » فان الولف 
كراوية - فى د« صخرة طانیوس » يؤّکد عثوره على وثائق مهم تلقی 
اللشرة ايها غل رة القن الك اعا فى ارو اة عا 4۸ اجن 


Thomme qui aimait les femmes, le Nouvel observatur, ( 
23-4-1992, p. 131. 


AY 


ی ت د کا ی ےی ای چ یو چ ی ھا د یچ واچ 


اأضيعات الأبنانية و التى أذدهت پاختفاء شخص بسمی « طاذیی س » 
أطلق اسمه فيما بعد على الصخرة الكبرى المجاورة لضيعته « كفر 
عييدة » ' 
يقول الكاتب فى الصفحات الأولى من روايته عن هذه الصخرة 

« تاملت كثيرا هذه الكتلة من الحجارة دون أن أجرق على الاقتراب 
منها ٠‏ ليس يسبب الخوف من الخطر » فالصخرة بالنسبة لقريتنا هى 
لعبتذا المفضلة خاصة بالنسية للاطفال ٠‏ فقد اعتدت أن أرى الصغار 
الذين يكبروننى يتسلقونها ٠‏ وفيما بعد لم يكن لديذا اية لعبة سوى 
أن تلتصق جاردنا بالصخرة ولحن لا نستطيع مقاومة سحرها » ٠‏ 


والكاتب الذى سوف بيحكى لذا ما شهدته هذه الصخرة طوال 
ردح من الزمن » عليه فى البداية أن يعرفنا على أبطال هذه الحكاية 
الرئيسيين قبل أن يروى لنا وقائعها » وقبل أن يحدثنا بالتفصسيل عن 
الضيعة کمکان اشبه بحصن فى حشاياه كل هؤلاء اليش ٠‏ الذين اذا 
ايتعدي|. عنها أحسوا كائهم السمك الذى خرج من الماء 

فابطال هذه الحكاية هم : لمياء ٠‏ والشیخ فرنسيس ٠‏ ثم جريوس ٠‏ 
والمرآة هى محور الآأحداث هذا › ودتسمى الفصل الأرل کله پاس مها 2 
« اغواء ياء » ٭۰ انها تحمل جمالها كانه عقیدتها ۰ هی زوجة للقروی 
البسيط جريوس ٠‏ وتعمل فى مذزل عمدة الضيعة وشیخها فراذسپس 
وفی هذا البيت طلب جريوس يدها للزواج ٠‏ فهى بمثابة ابنة لفرانسيس 
الرجل الذى يمزج بين الطيبة والقسوة ٠‏ وبين متتاقضات عديدة مثل غلب 
الذين يمتاكون مقدرات الأماكن واليشس ` 


والشيخ فرانسیس هو سيد الضيعة > ولذا فکم بدەدی الجميسع 
الحصول على مضانه »> وحبٹ یردد احدهم مثلا : «لقد رادت الشيخ اليوم» 
شىء من الغخمز دیدما دردد الآخر 8 اليوم قبلت ید الشيخ » كانه حصل 
على رضداء الزمن * فهذه اليد کما قول معلوف قد تأتی يالسعادة ¢ 
او التعاسة لأبذاء الضيعة ` وهی من القرة بحیثٹ اذھا تمثل مهاية خاصة 
هر لاء الذين ذاقوا قسوتھا حتی انهالت عليهم ممصا دیها دجب أن 
بحڌرمه الآخرون وان يطلبوا حمایته 8 وریما اشیاء لخری خاصة 
الذساعء ٠‏ 

ذلك کاذت ملاح عابرة عر الشخصيات الرديسية التى ستکون ذات 
علاقة فيماأ بعد با لولید طانیوس ابن ياء ٠‏ أما اكان فهو ضيبعة غڍر 
مو جو دة على اللخريطة اللبذاذية تسمىی « کذر عدددة « “< واکذھا تنج 
ددن مات العددد عن الضيعات فی ذلك الحص ادها واقعة هذ اك شئ 


A^ 


الجبال ٠‏ تخضع للنظام الاقطاعى ٠‏ خيث يملك الشيخ الكثير رغم أن 
الذظام الادارى فى ذلك العصر سيفرض عليه حاكما. وبطريرك ٠‏ والناس 
فی هذا السهل المنخفض لا بتطلعون الى على ۰ فهم درون أن العمدة 
لا يمكن أبدا تجاوزه ٠‏ ولذا › فان معلوف يقرد له عددا من الصفحات 
للحديث عن ما يتمتع به من سمات متناقضة ٠‏ 

آما الزوج جريوس » فهو رجل قليل الكلام » والابتسام ٠‏ ولم تكن 
لیاء تطمح فی أن یکون لها زوج خلافه ۰ رغم انه یکپرها سنا « بین 
الزوج وامرأته كانت هناك مسافة زمنية ٠‏ فقد كانت فى ربيعها الخامس 
عشر » أما هو فكان فى خريفه الثلاثينى ٠‏ ومع ذلك فهى سعيدة ٠‏ بل 
ان الكثير من نساء القرية يحسدنها على مكانتها ٠‏ فهى ذات حظوة 
خاصة بالنسبة للشيخ الذى يناديها أمام الناس ب « بنتى » ٠‏ وهى 
حين تسمع هذا الذداء تشعر بسعادة غامرة ٠‏ ولكن يقال أن حدود هذه 
العلاقة قد اقتريت من مرحلة الخطر ٠‏ لذا » فعندما ولد «الصغير» طائيوس 
ا ڈدرت الأقاودل عن هودة الأب الحقيقى : هل هسق فر اذسیس م 
جریپیس ؟ ` 

٠‏ لقد ظل هذا الأمر الموضہ-وع الرئيسى لأهل الضيعة « رغم انهم 

يتكلمون اقل ٠‏ انهم يأكلون ما يكفيهم ويتعاملون مع الشيخة زوجة, 
فر انسیس بذوع من الازدراء » عكکس ذظرتڌهم الى زوجها ٠‏ وليست هناك 
اشارة من سكان القرية الى حقيقة ابوة مانيوس ٠‏ ولكن السكاتب 
اشان الى ذلك تلميحا فى البداية ٠‏ ثم ما لبث الأمسر أن تأكد فيما' 
ب 

فليست لياء مجرد خادمة فى البيت » ولكنها عندما تدخل على 
الشيخ تقدم له الفاكهة » تشاركه التقاط بعض الثمار رغم انها أعلذت 
لزوجها » خفية › عن مخاوفها من الدخول الى الشيخ لأنه يطلب مذها 
فی بعضش الأحيان أشياء اأخرى لا تابث أن تتهرب من الحديث عذها .» 
کے ١‏ و كوك رکا 

وقد أشار المؤلف أن لمياء ظلست بعد زو اججها من جردوس مس طحة 
اليطن طوال عامين ٠‏ وانها قد حملت بعد آن تذاولت من ثمار تلك 
الفاكهة ٠‏ ولذا ولد طانیوس فی یوم صیفی ولکنه ملبد بالغیوم ٠‏ وقد 
احتار اآډوہ فی اختیار اسم له فكان « عباس » ولا » ثم استقر امقام 
على طانيوس وهو اسم غريب بالنسبة للضيعة التى اعتادت أن تطلق 
اس ماء اخری لأینائها ٠‏ 

وقد حاول معلوف أن يعطی العديد من التفس-يرات لاتسميأات 
اللبنانية فاسم عباس كان تيمنا بعم الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) 


۸۹ 


الذى سم پاسهه أشنا قاش خليفة حکمو! المنطقة العريية ردحا طویلا من 
الزمن * اها اسم فراذسدس فقد تمد من القديس فرانسوا د اسیس 
الزاهد المحروف 


وهناك فصل باکمله حول الخلاف الذى دار الى أن استقر على 
اختپارهم اسم الوليد الجديد ٠‏ ولكن امثير حقا هى ذلك الفضول الذى 
اتيك ډاحدی الذساء لعرفة الاسم الحقيقى الذى عل الو لدد أن یذڌمی 
اليه ٠‏ هل هى الزوج ج ريوس › م الشيخ فرانسیس ؟ فدات يوم تت 
زوجة القس الی پیت الرجل ' پدوں بینھما حوار مٹیں : 


ت آ خر مرة › مللیت یا « بوذا « ڊعلرس وأعطیيتها لك * فماتا 


تريد هذه المرة ؟ 
هذه المرة أريد يدك › يا شيخ ` 


ويرتبك الرجل » ولكن المرأة › التى هى أيضا شقيقة لياء » تطاب 
مله ن ف ا جتن وان كانت راف ادا کان هو الت الف 
للولید ›» وبکل ثبات وتقة بزدد : « اذا وددت أن تعرفى ٠١‏ فهذا الطفل 
ليس من صلبِى » › وھ يعلم تماما انه كاذب ۹ 
ورغم ان الشيخ يكذب › فانه يذهب الى بيت لحم من أجل اقامة 
مراسم الح ٠‏ اما جريوس الزوج » فانه بتلقى التهانى وعليه ان يصدق 
جیدا ›» داخل ذفسه » ان طانپوس اپنه ۰ فهو اذا لم يصدق ذلك فسوف 
تتحول حياته الى جحيم ٠‏ 


ن ا الاك ل اه ا ب ها ف 
تلك السنذوات تعتبر طريق مرور للجيوش المصرية الى الشام » والعاصمة 
الطشمانية ها ب اخسامن يان هناك فة قادمة » كان لبان تي 
اكرول الك ”الاك 


والجدير بالذكر آن معلوف هذا قد استخدم خلاثة مستويات من 
الأزمذة › فهو پعود من عام ۱۹۳۸ الى ۱۸١١‏ حین ولد طانیوس ۰ ثم 
هناك زمن الؤٌّاف ذفسه ٠‏ الذى يروى من اطاره وقائع الرواية باعتبار 
آن آحذاٹها قد انتهت › ولعل هذا يذكرنا بنفس الكيفية التى تناول بها 
الکاتب الکولبی جابریل جارٹیا مارکیٹ روایته « وقائم موت معان ' 
عنه » فنحن سالفا نعرف ما ستسفر عنه الأحصداث ٠١‏ لكن من أجل معرفة 
ألمزيد. » وحکی التقاصيل مدر دائما للمتعة »> يجب علیذا أن نقسرا 
الرواية ` 


۹ ۰ 


وادا کان الولف د اننقل ډین هده الأزمثة ٤‏ بگل سنهولة »> فأنة يدا 
يعد بختار ن ينیع ملفولة طا ديوس الذى ينثظر مصدرا قدریا ملیدًا 
بالمعاناة » فهو مو لود ومعه « تاره » الخاص ٠‏ تحوطه تلك الصخرة 
الرابضة فى التاريخ التى عليها أن تتسمى فيما بعد باسمه ٠‏ وهناك 
ايضا ابوان : أحدهما حقيقى والآاخر يحمل اسمه ٠٠‏ ومجموعة من 
الأشخاص الذين سيلعبون دورا مؤثرا فى مصيره مثشل البطريرك › وهو 
رجل أشد قسوة وظاما من فرانسيس ٠‏ وأيضا حاكم البلاد الذى يدر 
الفرمانات الىاجبة الطاعة ٠‏ 


الجددر بالذکر 38 هناك تقاریا وأضحها بین یعضں وقائعم شسان د 
الرواية » ورواية ما رکیٹ السابق الاشارة اليها ٠‏ لیس فقط کئ الصياغة 
ال و لاحات كت اران اود غ رد 
حقيقية ذات علاقة با للف ڏه 


وقد اخڌار معاوف أن ډجری بالسذوات ¢ حتی بلغ سدن اليا ۰ 
فما أن أصبح فى الخامسة عشرة » حثى انقلب فرانسيس فجاة على 
معاونه القديم » رافوز » بعد آن رفع حصة الضرائب « الميرى » فلم یکن 
مام الرجل مسو ی الھروب : وما یٹ الاقطاعى آن اصددر أمره بمنم دخوله 
ادا الوا واا ع قاع ازل ان رر اننا ملت فل ب 
ياء * ولکنه تصدی له ۰ وما لٹ چ ريوس أن حصل على وظیفته ` 
وکن » رأفوز « la‏ یلہٹ أن بعود ومعه شفا عة من نائب الحاكم المھری 
العفى عذه ° ثم یلتقی ډطانڍوس الصغير ذات یوم فیحدته آنه لیس 
مطلویا هد ان يقدل بل الشيخ يومدا * مثلما دقعل بوه 8 ولکن عليه أن 
ددرس ويتثقف ٠‏ ويصبح بذلك اباه الروحى ` 

وڍقہل طانپرس على التعليم ٠‏ ويعرف آن هناك فرقا بين ما يتلقاء 
من صعرفة و بین ما پدور من حوله من عادات وتقالید 8 ويزامله ھی 
الدراسة « رعد » الاين الشرعى للشسيخ فرانسيس ٠‏ وتتوطد العلاقة 


وفى الضيعة هناك شخص آخر يدخل فى خضم الأحداث يدعى 
» القس شتو لتون * والذی پروی فی مذکراته آنه فوجیء بان الس ذوات 
تقدمت فجاة بطانيوس ٠‏ وأنه رغم سذوات عمره الخمس عشرة فان يعض 
الشعيراتٽت البدضاء قد بزغت فی راسه : « تصورت أن هناك اسطورة 
فى هذا الركن من الجبل تتعلق بالشيب الذى يصيب الصخار ٠‏ وبالفعل 


بحدٹ هذاك شىء مرعبب »٭ ` 


۹۱ 


وشاع الاقاويل عن علاقة ما بين زوجة القس وبين « رعد » ٠‏ وفى 
مجتمع صغير مغلق مثل هذا لا ثلبث أن تتسرب الحكايات › الحقيقى مذها 
والمزيف »› فلا شىء يختبىء بما فيها حكاية بذوة طانيوس ٠‏ فان قصسة 
رغه تتفي غاي الف الحا روه الى الأهان قهن الي ال 
ويغلق الصبى طانيوس على نفسه أبواب المكتبة من أجل الاستزادة من 
العرفة » ريبما رفضا لهذا العالم » وريما بحثا عن وسيلة أفضل لفهم 
الحياة ۰ ثم بحس أن هناك مشاعر ما تذتاب المرء حین یری فتاة جەيلة ر 
مڈل « أسماء » التى بحبها ذاك الحب الطفولى الجميل ۰« ویهاول فی 
اليداية أن بحفظ سره فی داخله ٠‏ اذهأ ابنة معلمه الكبير » رافوز » الذى 
يناده دائما ب « ابنى » ٠‏ وهى لم تتجاوز الثالثة عشرة بعد » لكذها 
ايقظت فيه مشاعر رائعة مقدسة ٠‏ 


لكن هذا الحب النقى فى حياة طانيوس لا يلبث أن يختفى ٠‏ ففى 
عام ۱۸۳۸ » تتعرض الضيعة لهزة أرضية عنذيفة تصدع قصر فرانسيس 
الضخم » والذى يعيش فيه غلب ابطال الرواية ٠‏ كما تتصدع المنازل 
القروية ٠‏ وينتج عن ذلك سلسلة من الماسى ٠‏ فبالاضافة الى الموت ٠‏ 


هناك القعط ` ویقرر الحاكم مضا عفة الضرائب ° اما البطريرك فیحسن 


أن عليه آن يیمارس سلطاته لمصلحته الخاصة ۰ آنه رجل يهمه ان ڊبکون 
هذاك شرف »ء بل أن اتی اليه العوائد بای شمن ٠‏ وهو لا يکن للش اعر 
الذبيلة ی ڈقدیں ۰ حیٹ دسعی تويج « أسماء » بابن أخيه ' 


ویصاب طانیوس بالم عظيم ویهرب من حبه الى أمراة أخرى « لقد 
عرفت امراة › لم اکن اتام لغتها ۰ ولم تكن تعرف لغتی ۰ لګنها كانت 
من أجل الرحيل » ٠‏ 


ویرحل طاذیوس بعد ان مات البطريرك صردعا درصاصة اصايته 
بین حاجبیه ۰ کما يموت جرپوس مقتولا ۰ وتندلع حرب طائفية ھی 
الضيعة ٤‏ بالغة القسوة مڌل دسرب الأمس القريب فی لبنان * وکمےا 
ڍقول » شولتون « فی أوراقه الخاصة : لقد رجوتٹ طاڈیوس أن یرل ۰ 
کان هنا هق واچپی ذحسوه ۹ وأذا قول a‏ : فکر > فأنتك استٹ صاحب 
مصدلاحة فی هده الحسرب ۰ لیحکم المصرديون جد لك « أو العثماذيون 
وليعلن الفرنسيون الانجلين » ٠‏ لكنه ردد : لكنهم قتلوا ابى ٠‏ 


بعد ان یرحل طادذیوس الى قبرص ۰ تنقطع صاته با أضسيعة * فلا 
أخبار ناته هرن هناك » كما أن أخپاره ٠‏ تصل, الى هله »› وخاصة أمه 


۹۲ 


ا 


ياء * أنه وأحد من کثدردن سافرو! ډسڊب هده الحرب ال لذدن وداریس 
وفيينا والقاهرة ٠‏ واكن قلوبهم ظلت معاقة بالوطن ٠‏ يرغبون فى عبور 
البحر للعودة حتى لى تعرضوا للذيران ٠‏ ويفكر فى العودة من أجل المثار ٠‏ 
لقد وجك تفسه مام وجۈی عملة للثاآر ٠‏ الأرل مرتبط ددماء آديه « والثانې 
يتعلق بالازدراء الذى يحسهة داخل نفسه » وتنسكب الآحزان والهموم داخل 
قلب الشاعر الذى اصح عر ھ أډیض تماما ۰ رغم برأءة وجهه « أّذت 
قى ا 13 الوه الطفولى ٠‏ والرا ٠ا‏ اة لمة إلاف: عام ٠‏ اق 
عبرت اذهار الدم والوحل وخرجت كالشعرة من العجين ٠‏ لقد مزجث 
جسددك پجسد أمراة : والقیت بعدذريتك فرق الأرض ' اليوم اصدبح مصدرك 
معلقا وبدات حياة آخرى ٠‏ فانزل من فوق صخرتك ٠‏ وانغمس فى البحر ٠‏ 
واجعل جسمك يلعق ذقطة وأاحدة من الملح ¢ * 
لکن طانيوس لا يعود لينتقم على طريقة الثار العربية ٠‏ بل ليرى 
امه ٠‏ فيكون اللقاء حارا للخاية وهى تصرخ باكية : « أنا فى حاجة اليك 
فلا تبثعد مرة خرى » ٠‏ ولكن الغریب أن طانيوس عاد ليختفى من جديد ٠‏ 
ويكون الاختفاء هنا اقرب الى عبثية مصائر ابطال الأساطير الذين 
لا بعودون قط › فقد فشل طانيوس الشاب الأشيب فى الاندماج داخل هذا 
العالم الضيق ٤‏ الملىء بالقسوة ٠‏ ولذا » لا يجد مامه سوی بحل واحد هو 
الخرو جح من الوطن ٠‏ وقد تحدث الكاثب عن هذا الخروج فى حديثه الى 
ابراهيم العريس فى مجلة الوسط (العدد )٠٤‏ قائلا : « لا يهمنا اين ذهب ٠‏ 
وکیف ذهب ۰ یھمنا قراره کرد فعل على ما يحدث ٠‏ الذهاية هی خرو جه 
من عالم الرواية ٠‏ اختفازه ٠‏ هذه هى فكرة الكاتب ٠‏ حكاية الهجرة 
ما قبل الهجرة ۰ فاذا کان على آن اواصل فسیکون من الضروری ان احکكى 
قصة اخری لا علاقة لها بالأولى 4 
تلك کاذت وقادع رواية « صخرة طاذيوس » لأمين معلوف » وش 
كاواتا مشرد ها عو اكان ف رق ل ف روا ا 
موه ويا » ولکنه لا ينس فى داخله المؤرخ والصحقى ٠‏ فهو 
لا يحدشنا عن قصة د ثار » امتلاً التاريخ باللايين من امثشالها ٠‏ 
ولكنه يؤّرخ البذان › فى تلاك الآونة » وينقل صورة صادقة وحية 
لكل ما كان يحدث فى ضيعة لبذانية فى النصف الأول من القرن التاسدع 
عش ٠‏ وقد وقع معلوف فى حيرة لترجمة الأسماء والألفاظ الى الفرنسية 
التى بكتب بها فتركها فى غاب الأحيان عربية بلا دلالات ٠‏ وكانه كتب 
«صخرة طاذيوس» لأبثاء وطذه الذين يعرفون الفرنسية وليس فقط لقراء 
اللغة الفرذسية » "يضا » وليس للقاریء العريى الثذى لا يعرف القرذسية 
و م و ات لئ الاد الوت الفين ايكون عانة اة 
¥( 


قاتمة الأدباء اللسنانيان الدين كتوا باللغة الفر تسة 
: یں یں و 2 


آیو زايد › فؤاد : 
ولد عام ۱۹۱١‏ فی ساحل علما ر( مرتفعات لبتان ) ۰ شاعر .۰ 
وقصاص ۰ ذش دیوانه الأول « اشعار الصیف » فی عام ۱۹۳١‏ ببیروت ٠‏ 
والذى لاقى ترحيبا من الأكاديمية الفرنسية ۰ ثم جاء ديوانه الثانى 
و نان جدید > الشور فی مارنکن عام 06 ٠‏ نن وان الخال 
« فكرة » عام 0 ۰ 


آڍو س دهان ٤‏ الافسسردد : 

عاش بین عامی ۲ ر ۱٣۳١‏ حدٹ مات وهو فی الثالثة و العشرین 
من العمر يعد اأصابته بمرض عضال لا برع منه ۰ کان دحس دیما أن 
نهايته قريدة ٠‏ وقد اكتست نغمة قصائده بحزن عميق مكس دالیساس 
وذداء اث مليدة بالتەرد ` ام یڈ له سوی دیوان واحد هو « رماد ساخن » 
الذى مدر عقب وفاثه بعشر سذوأات ۰ والڈذی طبع فی بډروت بالملغة 


الؤذرذسية 


أحدب ٤‏ جومانة 

ولدت فی بیروت ٠‏ نشرت أشعارها الأولى وهى فى الرابعة عشرة 
من عمرها ٠‏ تعاوذنت مع صحف ومجلات عديدة لنش قص ادها 
عملت فى جريدة « الذهار » و د« مجلة لبذان » اللتين تصدران بالفرنسية 
شم « اكسيون » 4C1‏ و « کراسات الشثرق » ۰ کما عملت فی يعض 
الصحف والمجلات فی مصر ۰ ونشرت بها قصائدها ١‏ دشرت اول ديو أن 
ا ا ا 


ارکاش › چان : . 


ولدثت فی ألاسكذدردة لأب لبنانی وام ريفية فرئسية لرسدست 
الآدب والموسيقا وقسامت با لع ددد من الرحسلات بين اورويا والشرق 
شس ث کتابها الأول ممصي فې مړاتې « عام 1۹۳1 ي « الغرفة العليا ¢ 


۹6 


المنشور ییاریس عام ۲۳ ۰ ثم » الآمير ذو الصليب « ډڊیازدس عام 
۸ ۰ 


امون »ء یلاش : ۰ 

قرنسية من أصل لبنذانى ٠‏ دات حياتها كفنانة تشكيلية ٠‏ وعرضت 
لوحاتها کی باریس وددر وت روادية ڌکڌب صا قفص رة ٤‏ و مقا لات 
نشرت كتابها الأول « قصة لپنانڻ » عام ۱۹۴۷ ٠‏ كما كتبت قى صحبفة 
» 'الذهار « التى تصددر بالفرنسية 1 
بطرس ء ايفلين : 

یلد ت فی دروت ` واشترکت فی الخنشاط الاجتماعى والحركة 


النسائية » ڌکتب الرواية »> شرت روایتها الأولى » ددان « عام ۲ ۹۹ التى 
كتب لها المقدمة كل من جيروم وجان تورو ٠‏ 


شارت ¢ جاك : 


واد فی بیروت عام ۱۸۸٩‏ » شاع نشر دیوانه « خنحکات ونحیب » 
عام ¥° N4‏ وروأية « الحسذب الدامى » عام ۱ '* ودراسة عن سوردا) 
عام NN‏ ثم رواية » هیلسا « عام 1۹۲۲ ودیوان شعر يحمل عذو أن 
« اأشعار مختلفة » عام ٥‏ ۰*۰ 


جماثی > يول : 

مو لود قی جڊل لبذان * شساعر ۰ فشر العديد من الدواوين مل 
« رماح الحرب » عام ٩‏ * و «» جذناح صغير لمهووس ميت » عسام 
110 * ق « شموس » عام 1۹۲¥ * ی « باریس بالمغنسیوم » عام ۱۹۲۸ 8 
شم » عار « غام ۹۸ : 1 


حايك » فرج الك : 

ولد عام ۱۹۰۹ فی بیت صباب بجبل لبنان ۰ بدا حیاته بدیوانین 
هما : « دموع وابتسامات » و « جذة ابلیس » ۱۹۲۹ ٠‏ فشر روايته الأولى 
« برغوت » عام ۱۹۳۹ ۰ ٹم نش دراسات عن « یسوع » عام "۱۹6٩‏ 
و «الله لیڌاثی» عام 1 ببیروت ˆ ثم ثلاث روایات ھی «هیلیذا» بییروت 
عام ١‏ ' و « الغريبة » عام ۷ ٠.‏ .و « جورفيل الساحر.» عام 
۰ و « ایو سیف « AEA‏ 0 ثم شثلاثية روائية تحمل عذوان م«ایذناء 
الأرض » عام ۱۹٩۰‏ * « ابنة الله » ١ ٠۹١١‏ « سجن الوحدة ٠2۹٠.»‏ 


۹ 4َ 


حکیم » فیکڌور : 

ولد عام ٠ ۱۹١۷‏ وقد نشر العديد من القصائد والمقالات فى صحف 
مصرية ولبذانية وفرذسية ٠‏ ذشر ديوانه الأول « فریناز » عام ۱۹٤١‏ 
ثم دراسة عن الشعر الاہنانی عام ٠١۹٤۸‏ 


لاست هدل > أد مون : 
ولد عام 1۲4 ۰ شاعر ۰ شر مذ عام ۹4A‏ مجموعة من القصاش 


فی صحف ومجلات ددروت وفی عام 4A۳‏ حدر دیو انه الأول ھی 
بډروت 


شداده »> جورج ° 
( انظر الفصل الثاذى ) ٠‏ 
نسدد »> آلدریه : 
) انظر الفمل الخاص بالأدب الأحسر ی ( 
ولد فی دبروت عام 4 ’۰° مؤسس و .دير صسحبفة » الذهار « التى 
كانت تصدر باللفة الفرنسية ۰ فی عام ۱۹۳٤‏ فش ديوان شسعر 
يحمل عنوان « مذزل الحقول « وساهم فی اصددار العديد ھن المجلات 


مذها « المجلة الفيذيقية »ى «» فذقا »ق« مجلة لیذان اق » کراسات 
الشرق « باللغة الفرنسية 


شام ¢ خلیل : 
ولد فی ہیروت عام ۱۸٥۷‏ ۰ وسافر الی باریس وعمل فی جریدۃة 
) اوفیجچارو « ثم فی صديفة » الحوادث » تشر دڍوان عفر د حمل موان 
ا اع عام 8ک رادار دی ی ع 
تحت عذوان » السلاطين العثماذيسرن ` 


غریب » میشیل : 
ولد عام 1۹1۲ فی دامور بجبل ينان : وقسام در لاہ الأدب 
الفرنسى فى كلية البطريركية ببيروت ٠‏ نش ديوانه الأول «١‏ ارومات فى 


الظل » عام ٠ 1۹۳١‏ ثم نشر الكثير من القصائد فى الصحف اللذانية 
التى كانت تصدر بالفرنسية ٠‏ 


۹ 


ولد فی عام ۱۸٩۰‏ ببيروت ٠‏ تولى وزارة العدل ٠‏ ورئاسة شرفية 
للہلاط »> کما عمل مدرسا فی الأكاديمية القانونية الدولية بلاهای وفی 
كليسة الحقرق ببیروت ۰ ثم حصسل على دكت وراه شرفية من جامعة 
الجزاش * ونشر مجموعة من الدراسات القانونية باللغة الفرنسية مذها 
على سسپیل الثشال : « مفساهيم وممارسة القانون الدولى الخاص قی 
الاعلام « عام ۳4 ۰+ 


قلت هکثور : 

ولد عام AAA‏ ¢ شاعر ¢ عاش فی مصر ونشر أشعارا فی هسم 
المجسلات بالقاهرة والاسكندرية »> عاك الى لبنان ٠‏ * وعمل فں 
لمحف والمجلاتث المحلية * وتولی مسئولية المكثبة القومية فی ببرویت 
شم عمل قنصلا عاما فی ساو باولو عام ۸ ومن اهم دو أویده 
» السرو والخروع (« عام 1£ ق « فی الرياح القادمة « ATV‏ 
.و « القديسة ماما » وکلها مانشورة ببیروت ۰ 


کورم »> شارل : 

ولد فی بيروت عام ٠ ۱۸۹٤‏ واصدر اول مجلة ثقافية لبنانية باللغة 
الفرنسدة اسم «المجلة الفيذيقية» ثم سس دار فش تحمل ڏفس الاسم : 
شاعر * من أهم دواوينه « الانسائية والجبل » ١ ٠١١١‏ و « طفل 
الجبل » ( مقالات ) عام ۸ * ثم « الفن الفینیقی » ۱۹۳۹ 
ی « سر الحب » ۱۹٤۸‏ و « سيمفوثية الثور » ١۱۹٤۸‏ 8 
.کوری »ء شارل : 

ولك فی داریس عام 1۹1۰ من اأصسل لینانی ¥ طبیب وشا صر نتر 
دیوانه الأول عام ۲ بعتو ان د ساعات ضاتعة » ذم دیواته الثانى 
هن شا حل ۶ لآخر « عام 2 ۰ والذی اهسدته الأكاديمية الشرتسسة 
اة خاد * 
:معلوف »> امین : 

( انظر الفصل الثالث ) رن ٠‏ 


() تم رصد هذه .الأسماء مڻ كتاب ,: Anthologie des auteurs .libanais,,‏ 
“الصادں فی بیروت عام ° 


A I 


رو ووی زم چیا ھی و کی و مک e a e‏ ا 


| 
| 
١‏ 
أ 
1 
| 
۰ 
ا 
٠‏ 
8 
1 
1 
1 
7 
1 
2 أ 
‌ 


القصل الرايع : 


الأدب الفلسطينى المكتوب باللغة الفرنسية 


اختلفت تجربة الكاتب الفلسطينى الذى يعيش فى الشدات ›» من 
حیبث علاقته باللغة التى یکتب بها ديه > عن آقرانه من الأدباء الع راي 
الآخرين الذين يكتبون باللغة الفرئسية ١‏ فرغم ان هذا الكاتب وجسد 
نفسه فی شتات › الا انه لم يشا أن يغير من لغته التعبيرية » لاحساسه 
انها شیء اساسی ورئیسی يربطه بوطنه الذى تشتت عنه ٠‏ ونقصسد 
اك الفلاتشين الذي اختعازوا أن ,يخيش ا ارج وو لار 
الف < وقة حاو تاكن من زلم الاك ان كرا 
أفلاما ناطقة ڊلغفات غير عربية t‏ وذلك لان على الخرج ن يمتشثل لشرویط 
المنتج » ولا كان المنتج فى أغلب هذه الأحيان اوروبيا فان الأفلام 
الروائية والقصيرة التى قدمها الفلسطينيون ناطقة بلفات اوروبية ٠‏ 
مثل اعسال میشیل خلیفی التی انتجت فی بلجیکا ۰ 


لكن الفلسطيئيين لم يشاو! أن يكتبوا الا بالعربية ٠‏ مهما عاشوا 
خارج صد وك الوطن العریى ٬‏ والأسماء كثيرة فی هذا المضمار ومنهم على 
سيل المثال افنان المقاسم ٠‏ 

وسوف نقدم هنا کاتیا فلسطینیا تشکل حالته کمبدع لونا فریدا 
فى الأدب العربى المكتوب باللغة الفرنسية » وهو الكاتب ابراهيسم 
الصوص ٠‏ سهو دبلوماسى فلسطينى عمل سكرتيرا عاما لمنظمة التحرير 
الفلسطينية فى باريس منذ سنوات طويلة ٠‏ اذن فهو موجود هناك بحكم 
منصبه الدبلىماسى وليس مفروضا عليه أن يكتب باللغة الفرنسية ٠‏ !كن 
ابراهيم الصوص وجد نفسه فى المدينة اليهودية الأولى فى غرب اوروبا 
- باریس ۔ والتی تضم اکثر من تجمع يهودى » واليهود هم الذين يسيطرون 
على الكثير من صحافة المدينة » وهم الذين يطلقون على الأشياء مسمياتيم 
الخاصة كان نقول « ادب پهودی » و د فلسفة يهودية » و « قن تشکیلی 
يهودى » وما الى ذلك ٠‏ اذن » فكل من يصاول الخروج على هذا 


۸4 


الناموس الذى يضسعه اليهود متهم بمعاداة السامية ٠‏ وقد يكسون 


نازیا بريد ان یعید للعالم صورة هتلر الذى عذب اليهود ورضعهم فى 
معسكرات الاعتقال الشهيرة 


أدرك ابراهيم الصوص انه من أجل ان يفهم الفرنسيون قضيته التى 

يدافع عنها فيجب ان يمارس لونا من الكتابة اقرب الى هذه العقلية > 

يعد a‏ الزاعق الذى یدافع عن أرضه ١ء‏ فلا شك أن 

٠‏ لدرجة ٠‏ بعض اليهود انفسهم لن يمانعوا فى المساعدة لنشن 

الأفكار الى القارئء فی کل انصاء أورویا ° طا ان أهد اف 
هذا الاہداع › لا تتعارض مع ما پنادون به ۰ 


اذن » كان على ابراهيم الصسوص ان يتغلغل من خلال افکارد 
الخاصة ککاتب مبدع ۰ حتی وان کانت هذه الأفکاں لم تكن تناسب فى 
البداية أهداف منظمة التحرين الفلسطينية التى يعمل ممثلا لها فى 
باريس منت اكش من ثلاثة عشر عاما ٠‏ الا إن اشخاصا من طراز 
الصوص ساعدوا فى تغيير اأفكار المنظمة ٠‏ 

لق اخقان الصوصن أن يتفاون مخ اليهوه على الظربقة الأرن رة 
ان يذهب الیهم فی عقر دارهم ۰ فیناقش ویہبدع کما یشاء ۰ ککاٹب 
متمکن یفهم ما يدور حوله ۰ فقد دفع فی اواخر عام ۱۹۸٩‏ بروایته 
الأرلى «بعيدا عن القدس» صعادودءةز مل صذما الى ناشرة باررسية تدعى 
لا ی وکر خف اشا اله وى رارت الارة ال رة 
کی ا کاب اوخن الین اون محرا کان اکر ن ت 
الکاتب الاسرائیلی پوری آفينرى يحمل اسم ١‏ اخى العدو » ٠‏ ولم تكن 
محسادفة أن تقوم دور نش فرنسية اخرى بدفع كتب مماثلة من طسران 
« اشسقاء اسرائيل الثلاثة » لشالوم کوهین ۰ و « اذا پهودی عربی فی 
اسرائیل » مودای شوشان » وغيرها من اعمال الكتاب الاسرائيليين 
الذين تترجم اعمالهم مباشرة الى اللغة الفرنسية ٠‏ 


ہا رواية المسوص فهى مكتوبة مباشرة باللغة الفرنسية ٠وتروى‏ 

قصة شاب فلسطينى يدعى نبيل وفتاة يهودية مراهقة تسمی جابريللا 8 
افيا يشان ف تش ازل به العن * راا واا م 
ل ماد ا ا و و 
ثم تزوجا ٠‏ تبدا احداث الرواية عام ٠ ۱۹۲١‏ قبل ان يتم ثفى نبيسل 
بشلافة عش غاا بعيدا عن مدينة القن “ والرواية اقرب الى السيرة 
الذادية فابراهیم الصوس لم يکن قد ولد فی عام ٥‏ الذى تدور 
4۹ 


عندما شاهدها لآخر مرة ۰ حين تم نفيه خارج القدس عام ۱١٤١‏ مع 
:بيه الذى ظل محتفظا بمفتاح البيت٠الذئ‏ اقامت فيه.فيما بعد اسسرة 
يهودية جاعءٿت من رومانيا وعندما ترکت سر5 الكاتب هديا القدس عذر 


الصغير على بيانو قديم تعلم عليه عزف المقطوعات الموسيقية ٠‏ وقد 


دفعه هذا الى دراسة الموسيقا فى باريس ثم لندن التى الف بها اولى 


اة الوسقة 7 ك عل ملا الظة ٠:‏ 

لقد حول الصوص مهنة بطله سن شساعر الى موسيقار ٠‏ 2 
يحمل عذسوان » ا E‏ « ثم جاءت روایته n‏ 
الفرنسية التى اجتر فیها ذکریات الحلفولة عن ابه حیٹ ډریی تاریخ 
أسرته مند عام 14o‏ وحتی الان ٭ وقد ايدی الصروصس اعجسابه باادب 
.مرچریت دوراس وباتریك مودیانو › وهی کاتب فرسی پهودی من احصسل 
تونسى ٠‏ وفى الرواية تحدث عن مذبحة دير پاسین ۰ وحرب عام ۱۹٤۸‏ .۰ 
وکما يقول الكسندر بوساجون أن الصوص : « یکتب بلا حش ۰ وکن 
هذا نكفى لتسشوية الحرا ع الذى ينسم الشرق. الأوسط والفال مذ ثلاة 
اجیال ۰ ولکنه حسيما يقول لست مسالا ٠۰‏ ولكن شعبینا لا يمکنهما ان 
يمارسا الصرب الى الأبد » ٠ )١(‏ 

وجاہريللا فى الرواية يهودية جاءت من المانيا بعد أن تعرضست 
امرتها لمضايقات النازية التى كانت قد اسثولت على الحكم اتوها ٠‏ وقد 
اختار الكاتب فترة الثلائثينات لروايته لأنها › كما يقسول › لم يكن فبا 
« رجال مسلحون جاء وا من بلادهم من اجل المبقاء قی اسرائیل وبحولی :ها 
الى مستعمرة متعجرفة » ٠`‏ 

ا الكتاب الثانى لابراھیم المسوصس فقد نشر فی ابردل عام ۱۹AA‏ 
.تحت عنوأن « رسالة الى صسدیق هود Lettre û un ami juif«‏ 
لتر كاه عام ۹4 كفت غتوان د رالد الى دنق ااي اباد 


.فى امقام الأول ؟ وقد اختار الوص أن يکون ناشره هده المرة هو 


دار غير يهودية » وتقول مجلة «لونوفيل اوبسرفاتور» أن الكتاب قد جاء 
كرسالة خالصة من الكراهية قبل الاحتفال بأربعين عاما على قيام الدولة 


العبرية ٠‏ وبعد فترة من مقتل المناضل الفلسطية نی ابو نضسال فی توڈس ۰ 


وثقول المجلة ان الكاتب قد دعا هذا هسوك الشتات ن پرهنو على 


l'evencment de jeudi, . 23-1-1987, Pp. gy Ts (Y 
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خسن ذوایاهم باقناع اسر ائیل بالتفاوض مع المنظمة ٤‏ ویهمنا أن ترچ 
جزءا من الحديث الذى نشرته المجلة مع الكاتب بهذه المناسية لالقاء. 
الضسىوء على آںاء الكاتب : : : 


لونوفيل اويسرفاتور : لاذ تكب الرسسالة الى صديق يهودى وليس. 
الى صديق اسرائیلى ؟ [ 

ابراهيم الصوص : فى الواقع ‏ لقد ترددت طويلا ٠‏ فاذا كثيت 
رسالة الى صديق اسرائيلى ٠‏ فان على أن اوجهها الى صديق. 
اسرائیلی حقیقی ۰ وعلی ان اکتب الی الاسرائیلیین فی معسسکر 
السلام الذين يتظاهرون فى الشارع ضد قهر الجيش الاسر‌ائیلى. 
فى الآراضى العرية المحتلة > .ولق فلت لهم : عاولى إن تذهيرا 

بعيدا ٠‏ وآن تحموا الفلسطينيين ٠‏ فى كل مرة ترون فيها الجنود أو 

العسکر پهاجمون قرية ٠‏ ضسعو!| انفسكم بين الجيش والفلاحين ٠‏ قى 


كل مرة ترون الجيش يفجر منزلا بالديناميت. ادخلوا المنزل مع الأسرة: 


الفلسطينية ؛ لأنكم سوف تمنعون الانفجار ٠‏ 


« ولكننى اعرف أن حركة السسلام تشكل اقلية ‏ وأنها كانت اقل. 


قوة أثناء حسرب لبنان ١‏ وعندما تظاهر اربعمائة الف اسرائیلى فى. 
ل ات که مذیحق انا :وفت اهلا كانت فة الاس انين التدين 
يفضىلون سياسة الضغط ويقبلون سباسة اکثر تشددا قد ارتقعت › اذا لم. 
تكن حركة السلام قد فرضت نفسها على التجمعات اليهودية فی الخارج ٤‏ 
فانها خذقت ` ولذا »> وجهت رسالتی الى كل اليهود عير هذا الصديق الذي 
تخدلته ' : 

سن الا تخشى ان يضرج الصديق من جيبه ميثاق منظمة التح-رير 

الفلسطينية ويخبرك اذكم تريدون تدمير دولة اسرائيل ؟ 


لا“ فعندما سالت هذا الشخص أن يكون شجاعا مثل الاسرائيليين 


الذين يذزلون الى شوارع ڌل ابيب بنداء حركة السلام * عنما ات کلم 
عن الشعب الاسر ائيلي اقول أن هذا الشعب له حق الوجود وياس 
عرفات نفسه لا يكف عن تردید هذا ۰ نحن لا تصارب أشباحا ١‏ وانا 
ادعى الاسرائيليين أن يخرجوا ميثاقهم بدورهم ٠‏ وألا يتجاهلوا وجسود 
الشعب الفلسطينى ٠‏ اقول للصديق اليهمودى : اذا "ردت أن تلغى. 


میراٹ الهو وکت فیجب أن ثعرف ضا من نأا حيتك ¢ وتعی ماضینا کا 


اعرف انك يجب أن تعيش فى سلام واهن * وأعزف مدى ارتباطك الروحى 
بهذه الأرض ٠‏ ولكننى لا "عرف أن لليهود الحق فى أرض الفلسطينيين ٠‏ 


الحق التوراتی غير موجود ۰ فحقی ياتى من اثنى قد ولدت هناك ويچب : 


Aa 


أن اعيش هناك ٠‏ ولا ارى » اخذا فى الاعتبار الارتباط الروحى > 
ان حق الیهود یمکن ان یکون على ارضی ۰ ومع هذا فانا بوصفی فاسطیذيا 
اقول لهم : طالما أن ارتیاطكم الروحى موجود ۰ فانا مستعد للمعايشة 
معكم ٠‏ تعسالوا معى للعيش على مقربة ٠‏ 


ولكق الزن يمن هة 2 خد اتلام الأففاخبة فى الارن 
المحتلة ٠‏ لم يعد يوجد سوى مائة وخمسين قتيلا وآلاف الجرحى 
والمبتورى الأعضاء › والمطرودين ٠‏ والمساجين ٠‏ القتلى والجرحى 
ديهم اس ٠‏ وأصسدقاء ٠‏ وعسلاقات ٠‏ حتى تتخيلوا درجة الحقد 
رة ااا الي كن ان ترج في للحت الفشط ١‏ له 
سسمعتم تصريح رئيس الوزراء الاسرائيلى الذى يش به الفلسطينيين 
:بالجراد ٠‏ لقد سمعتم عن عنصرية المستوطنين ٠‏ فالفلسطينيون يشمون 
من دة لاف من انسر هه اتو 3 مان ردروا هدا 
بتشبیههم بالجراد ۰ فلا يجب ان نعاملهم کالحشرات › ندهسهم ویمو تون ۰ 

کل فی ایی رقا می کا ا 
س لا ٠‏ ولكن ليس فى هذا الكتاب ما يستحق أن يوقع عليه 

٠ پذفسه‎ 


الجدير بامذکر أبن حجلة ه لوبوان » القرنسية قد نشرت فى عددها 
االصادر قی ٣‏ اکتوبر ۵۸ ان پاس عرفات اکد امام رولان دیماس وزیں 
االخارجية الفرذنسية آنذاك : « لن کون رئيس الحكومة الفلسطينية المؤقتة» 
ثم استدار » كما تؤكد المجلة › ناحية ابراهيم الصوص وهن يقدمه مرددا: 
.ريما سوف يكون ابراهيم الصوص ٠‏ والغضريب أن الكاتب قد طلب بعسد 
.هذا التصريح بشهور من السسلطات الفرنسية أن تمنحه الجئس.بة 
القرنسية » وقد كان ٠‏ 

لم يتأخر الرد الاسرائیلى كثيرا على كتاب ابراهيم الصوص 
«فرغم 1ن الکاتب الفلسطینی لم پوجه رسالته الى كاتب بعينه » فان الكاتب 
فی ٹمانین صفحة تحت عنوان « رسالة من صدیق اسرائیلی الى الصديق 
الفلسطينى » بالتعاون بين مجلة الاكسبريس ودار نشر فلاماريون * وهو 
اهدرس فى جامعة تل ابيب ٠‏ واعتقد انه ليس مجالنا ونحن نتحدث عن 
الأدب العربى المكتوب بالفرنسية أن نرصد ما جاء فى هذا الكتاب ٠‏ لمكن 
يمكن ان نقدم بعض افكاره ؛ لأن ذلك کله قد جاء من مبدع بدا يتعامل 
فى الصراع العربى الاسرائيلى بمفهوم جديد ٠‏ حيث يقول الكاتب : « علينا 


1۳ 


أن نتخاون م تة التضرين الفلسطيفة ان الكثي ن الئل فة 
مرب الال ان تقول فی لقب اکم لن تچر زرا علی اکا ف باریس ان 
الحو فن الجر اة للضم النروتي. 5ل ا ف اا 
رغم كل ذلك » أن كل شىء يتحرك فى ملعب الفلسطينيين » 


ومن الواضسح الدور الذى لعبه أدب الصوص فى التمهيد للتحصاأور 
بین الفلسطينيين » واليهود » وقد حدث ذلك ايان محادثات اوسلو السرييةء 
واختفى الصوص ؛ وها هو عرقات رثيسا للحكم الذاتى الفلسطينى ٠‏ 


1۰۴ 


الفضل الضامس : 


الأدب الجزائرى المكتوب باللغة الفرنسية 


« ولدت الحرب العالمية الثانية فى الجزائر حياة أدبية أكثر ثراء 
واکٹں انفتا حا وڌنوعا ¢ وقد جاء ذلك من صدلمة الحرب ¢ ويداية الاتصال 
بثقافات اخرىی ` وأصیح الأدياء الجزائريون » خاصة الشباب مطلوبين. 
لدى القراء والذاشرين ٠‏ وقد ساعد ذلك على ظهور ما يسمى بالمدرسة 
الجزاثرية » )١(‏ 

ففى بداية القرن ٠‏ كان الفرنسيون يعملون على ان تذطق شسمال 
آفريقيا باللاتينية ٠‏ وتحمس هذه الفكرة آدباء فرذسیون مثل لوی برترأن 
وروډډر راندل ۰ ثم مح بداية الثلاڈينات كاذت الفكرة ھی صدا عة آفرہقدا 
على المذوال المتوسطى ٠‏ وظهر جيل من الأدياء فى تلك السذوات عرفوا 
تحت اسم « شباب البح المتروسط » كان اغلبهم من الفرنسيين ' وفى. 
الأربعینات لمع الأدیب الشاب البیر کامی باعتباره فرنسيا يعيش ويكتب 
ن الجزاشل * ؤسمى هذا الجيل الذي عاضن الحرب فى الجزا من 
الفرنسيين بالجيل الاستعمارى الثالث » ومن ابرنز ابنائه د ايمساذويل 
رویلیس « صداحب مسرحية » ٹمن الحرية ¢ ° 

وقد شكل هذا الجيل مدرسة الجزائر ٠١‏ والذى ظهر ايداعه فى 
مجلات مهمة مثشل مجلة « فوئتان » عnنھا۸د]‏ و « لارش » 'arche‏ 
و « لائف » ع1ا ها وما لبقت هذه المجلات أن اتات الى باريس 
عقب انتهاء الحرب ٠‏ 

وقبل أن تنتهى سذوات الأربعيئات بدات الأسماء الجزائرية 
الحقيقية تلمع فى الأفق ٠‏ ولأول مرة يظهر تعبير الأدب العربى المكتسوب 
بالفرنسية فى الجزاثر ٠‏ وفى تلك السنوات كان الاستعمار الفرشسى يتعامل 


Les litteratures francophon2s depuis 1945, j. j. Joulent., 0( 
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٤‏ 8 ا 


مع اللغة العربية الفصحى باعتبارها من التراث ٠‏ وكان يتم تعليمها فى 
أضيق الحدود فى فرنسا ٠‏ وهكذا وجد الجيل الأول من الأدپاء الجزائريين 
انقسهم أمام اختيار واحد هو الكثابة باللغة الفرنسية التى يتقنونها ٠‏ 
ومن ابناء هذا الجيل هناك جان حمروش › ومولود معمری ؛ ومولود. 
فرعون » وتبيل فارس ٠‏ وهم جميعا من البربر : ولغتهم الأصلية هى 
اللغة البربرية ٠‏ اما الأدباء الذين لغثهم الأصلية ھی العريية فهناك مالك 
حداف ومحمك ديب وکا تب باسین 1 


وقد ساق هذا الكاتب الجزاترى أن يستخدم اللغة التى بمتلك 
ایا اکر خن کا ٠‏ وهى أيضا فى تللكت الآونة لغة بنى وطنه ٠‏ 

ویقول کتاب « الأدب الفرانكفسونى منذ عام )١( » ٥‏ » ان 
مسا لة اللغة المكتوبة لم تكن تهم كثيرا فى مجتمع ترتفع فيه نسبة الأمية 
اکثر من ٩۰‏ قپل عام ٠ ٠‏ ولذا » فان الكاتب العربى فى تلك الآونة 
کان یکتب لقاریء آخں وهی القاریىء الذرسى » أو الآودریبی بشکل عام 
وقد أحدثت هذه الظاهرة ما إسمى بالاساة اللغوية لالمستعمر ٠‏ فالكاتت 
يمتلك لغتين لا يستطيع أن يستخدم ادوات واحدة منهما فى التعبيں ٠‏ 
وكان الكاتب يحس إن الفرنسية هى اللغة الام طالما آذه یحس يھا 
ویحلم ویفکر › اما اللغة العربية فهى لغة غريبة فى تلك الآرنة ٠‏ لذا » اختار 
الكتابة بها دون أن يشعر بای ذدم ؛ لأذه لم یکن ملك سوى ان يفعل ذلك ۰ 

وقد شكلت هذه الظاهرة خطورة على الكاتب الذى يحب.آن يذاهض. 
هذا الاستعمار ٠‏ فاحس ان عليه ان يهاجر الى لغته العربية ٠‏ لسكن 
هذا لم يحدث يسهولة ۰ ولعله لم یحدٿ لمن کانت جذورهم اشد في 
اللغفسة القسرثسية 8 وقد کتب کاتب ياسين اكثر من مرة أن «.موقف 
الكاتب الجزاگرى الذى بعډر E‏ هو آنه بين خطين من الذيران 
یجېرانه آن يېدع ۰ وان يرتجل »› 


وقد كان الجيل الذى ظهر فى عام ۲ اكش شهرة فی البلاد 
العربية ٠‏ » حيث ان غلب اعماله قد ترجم الى اللغة العربية وخاصة فى 
مص `° من المعروف ن ثلاثية محمد لديب « الييت الکبیں « La grande‏ 
e‏ ى « الحريق » ععع[ و « النولJ‏ « 1e metier a4 tissu‏ 
ترجمت فى مص فى اواخر الستينات وتشرتها روايات الهلال ٠‏ ومن 
ناء هذا الجيل هتاك جان حمروش ° ثم مولود فرعون ` وهو لام 
الأدياء la‏ لبثوا أن دخلوا فی المعحركة مم الشباب الذين جاءوأ من بعدهم 


. ٠١ :المصدي السابق‎ )( ٠.٠ 


كتاب الرواية كما هى معروف ٠‏ 


کاتب یاسین : 


تجىء اهمية الكتابة عن كاتب ياسين ضمن الأدباء العرب الذين 
يكتبون باللغة الفرتسية ليس فقط من انه يمثل الجيلين الأول والشاني 
من هؤلاء الأدباء ٠‏ ولكن ايضا لأن علاقته باللغسات التى ينتمى اليها 
قد شكلت بالنسبة له بلبلة خاصة جعلته يدافع فى فترة من حياته عن 
اللهجات المحلية الجزائرية ؛ وينادى بها لغة للكتاب وخاصة الايدام 
الأدبى ٠‏ فقد تربى فى مجتمع به العديد من اللهجات واللغات ١‏ فبالاضافة 
الى اللهجة المحلية الجزائرية ٠‏ هناك اللغة البربرية والعربية الفصحى 
والفرنسية ٠‏ ولذا » سنجد إن مشكلة اللغة تؤرقه بشكل ملحوظ ٠‏ وقد 
بدا هذا كثير! فى الأحاديث الصحفية التى أدلى بها فى السنوات الأخيرة 
من حیاته ۰ 

ولا يمكن الكتابة عن السيرة الذاتية لكاتب ياسين دون الرجوع 
الى الأحاديث الصحفية التى أدلى بها للعديد من المجلات العربية ٠‏ خاصة 
التی تصدر من باریس مٹل « اليوم السابع » و « الوطن العريى » فضلا 
عما کانت تنشره صحيفة لوموند من وقت لآخر كلما صس در کتاب جدید 
للأديب » خاصة فى السنوات الثلاث الأخيرة من حياته » ففيما قبل لم يكن 
يكتب عن سيرة الكاتب سوى القليل من السطور ٠‏ وفى فترة من حياته ٠‏ 
كان قد توقف عن الابداع لأكثر من خمسة عشر عاما ٠‏ ولذا راح يجتر 
حیاته وشهرته بشکل ما » واستفاض البوح بما يتلق بذاثه 
للصحافة ٠‏ 

ولد کاتب یاسین فی السادس والعشرین من اغسطس عام ۱۹۲۹ > 
بالقرب من مدينة قسطنطينية « کانت أمی عبقرية ۰ وکانت لدیها سعادة 
فى التعبير الغريب بالعربية ٠‏ كان أبوها رجل ادب ٠‏ موهوبا مشل 
اخوته فى اللغة العربية ۰ نسی ابنته لکن می كانت تنصت اليه من خلف 
الباب ٠‏ وتعلمت العربية الفصحى من مخبئها ٠‏ وانتهى الأمر بان ساعدها 
اوها فی الدراسة « )1( : 

"ما ابوه فقد ادخله كتاب القرية ليتعلم اللغة العربية ويحفظ القرآن 
الكريم ٠‏ ولكنه ما لبث أن نقله الى المدرسة الفرنسية التى ظل بها حتى 
عامه الخامس عش ٠‏ 
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ويعتبر جام ٠٠٤١‏ نقطة تحول ملحوظة فى حياة د كاتب » » ففى 
الثامن من مايو قامت المظاهرات الجزائرية ضد الاحتلال الفرنسى ٠‏ وتم 
القبض على کاتب یاسین ۰ وطلبوا منه ان یخون وطنه ۰ الا آنه رفض ۰ 
فپقى فى السجن فترة من الوقت وراح يمارس الكتاية والاہداع ° « بدا 
کل شیء پالمنسبة لی پالشعر ۰ رہما اننی کتبت قصائدی الأولى فى سن 
التاسعة و العاشرة ٠‏ فى التاسعة قرات بودلير ٠‏ هذه العلااقة المبكرة 
بالشسعں انما ادین بها الى ابوى ٠‏ كانا يتمتعان بفطرية شسعرية 
عالية ۰ تصور انهما حتی عندما کانا يتشاجران کانا يتناجيان شعرا ۰ 
الا أن البداية الحقيقية تعود الى عام ٠ ٠٠٤١‏ تعرف ولاشك ما حدث 
فى ذلك العام ٠‏ لقد اطلقت الشرطة الفرنسية الننار على الطلبة 
الجزائريين من المتظاهرين » ولما كنت أنا واحدا منهم فقد اودعت السجن ٠‏ 
شهورا عدة ٠‏ وحالما خرجت بدأت بكتابة مجموعتى الشعرية الأولى ٠‏ 
تنقسم المجموعة الى قسمين ٠‏ ذلك اننى لدى خروجى من السجن ٠‏ 
تعرفت على « نجمة » - ابنة عم لى ٠‏ ومتزوجةء همت فى الحال بهذه المراة. 
وساظل كذلك » هكذا ضمت المجموعة قسمين : قصائد فى النضال وأخرى 
فى الحنب ١‏ هة البداية كان الشعن بالضسة لى هى <« الشعب وتجهةء ١‏ 
« لقد حالفنى الحظ بعد فترة ٠‏ کنت جالسلا فى مقهى › وکان 
يجلس الى طاولة مجاورة رجل فرنسی ابیض ۰ یشرب نبیذا ابيض ٠‏ قام 
پیننا حدیث ۰ سالنی عن عملی ۰ فقلت له اننی » مپدیا » طالب ولکنذی 
امارس هواية الشعر ٠‏ فقال لى اننى كنت محظوظا » لأنه هى فلفسه 
ناشی ۰ وطلب الى آن آتیه بمخطوطاتی ۰ وحال قراءته لھا قرر ان 
بلقا وفوا کان 5 اوخت تسى فى سن السادسمة فة وحن 
مجموعة مطبوعة ٠‏ الا أن المسالة لم تنته عند هذا الحد ٠‏ كاتت هذه 
هى المناسبة لآن اكتشف ان شعرا كشعرى لا يتمتع فى الجزائر المستعمرة 
بحق الاقامة فى المدينة ٠‏ نحن فى عام ٠ ۱۹٤١‏ ما ان اطلع الفرنسيون 
على قصائدی حتی حالوا دون توزيعها فى المكتبات ٠‏ فراح اأصدقائی 
والمتضامنون معى من الزملاء يوزعونها جمساهيريا ٠‏ تصور (يضحك) 
أن المجموعة راحت تباع فى الحوانيت وصالونات الحلاقة » ادركت حيذها 
انی » اذا كنت اريد الاستمرار فى الكتابة » فيجب أن اأعتمد على هؤلاء 
اليبسطاء من ابناء شعبى ٠‏ ادركت كذلك إن الشعر والنضال السياسى 

سیظلان الى ابد › متلازمين لدى » متكافئين » ` 
« للخروج من هذا العزل القسرى الموضوع على الكلام الشعرى 
اتصلت بعناصس المقاومة ورحت القى فى الجمهور محاضرات ادبيسة 
س سياسية » ولکن سرعان ما اکتشفت انه لایصال صوتی الی اکہں عسدد 
1۰¥ 


ممکڻ من الناس › جزائريين وفرنسیین کان على آن اتجه الى باريس 
« قم الذئب » كما يقال ™ 
ومن خلال ال الذاتية التى ا کاتب ا لاصحافة . 

فړی انه کتب روایته. > ودرته د نجمة » و زك" فى الفترة بين 0 
٤‏ ي 140۰ ٠‏ ثم نشى مجموعة من المسرحيات التى جلبت له الشهرة 
ومنها « الجثشة المطوقة › éاo dave ener‏ ى « دائرة القمع » 
١۹٥۹ [1e cercle de repénailles‏ .و «.المراة 'المتوحشة « "la femme‏ 
sauvage‏ ۲۳ ۰ و « الأسلاف يتمیزون غضىبا )r 8  »‏ ٤ص‏ وھ 
٠ ۱۹٦١ redoublent de feroci‏ ثم « الرجل ذى الصندل الكاوتشوك » 
homme au sandals de caoutchouc‏ عام ۱۹۷۰ ۰ ی « عمل مثناثر » 
٠ 4۹۷ Poeuvre en frogment‏ وهى كلها اعمال مكتوبة باللغسسة 
الفرنسية ١‏ ونتيجة للصراع الذى يدور ڊداخله فيما يتعلق بمسالة الكتابة 
باللغة العربية. ٠‏ وجد آنه من الأسهل أن يكتب باالغة العامية الجزائرية ٠‏ 
وهی ذفس التجربة التی سبقته الها آسيا جبار ` 


زك کاش کاکی اسن بین غاحی ۹06 ی ۱۹١‏ فائضا بین اا 
الأوروبية ٠‏ وبين باريس وبلجيكا ويوغوسلافيا والمانيا والاتحاد السوفبتى ` . 
و هده السڈوات تمڈل الخصوبة الابداعية للکاتب 1 شام خلالها بكتارة 
تلائیته المسسحية المعروفة « عدت الى البلاد يجك الاسستقلال › واسىتاذفت 
العمل فى جريدة الجمهورية الجزائرية التى عاودت الظهسوں من : 
جدید ۰ ولکن بعد فترة امت السلطات بمنعها من الصدور دفعدذي.' 
هذا الى القيام بجولات جديدة فى الخارج ٠‏ وبعد كل عودة كذث أبحث 
عپٹا عن شىء شوم به » (۲) ` 8 


فى هذه الفترة » مارس كاتب ياسين العمل الصبحفى ٠‏ پعد إن التقى . 
بالسفير بن يجيى » سفير الجزائر فى موسكلى ٠‏ فعمسل فى جريدة . 
د المجاهد » : « كان الرئيس بومدين ووفد من الحكومة يتهياون لزيارة 
مدينة وردله فى الجذوب ٠‏ فسبقت الوفد وذهبت الى المدينة فى عشية. 
الزيارة الرسمية لتكوين فكرة عن حياة المواطنين ٠‏ واستطلاع شكواهم ٠‏ 
طلبت الى احد موظفى وزارة الاعلام أن يرافقنى فى جولة عبر المدينة ٠‏ 
زر کیت سيارة الوزرأء السسوداء الضسخمة ورحنا نقطع شسواں ع 


»0 لم انته فع هن تکوږنڻ الجزامر ‘ حوار كام جهاد ٠ ٤‏ اليوم السابع ٣‏ اویل 
۷ ۰ ص ۳ ۰ 


() 'المرجع السابق ٠‏ 
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المدينة » فحسب » لمحنا أربفة جدران ٠‏ هيكل مبنى لم يكتمل ٠‏ عندما 
قا واا فة دة ن لون ا خد + مادا قعل هة 
بین جدران اربعة ؟ اليس هذا شکلا سورياليا بحق ؟» )١(‏ ۰ 

فى هذا الحادث »ء اكتشف كاتب ياسين أن الشرطة تبعد فققراء 
امديئة اذا جاء رئيش الذولة لزيارة المدينة “ وطالب ياعادة السنكان 
الى مناطقهم الأصلية کی ڌ تتمكن الحكومة من مشاهدتهم : « وطما لم يسمعذى 
احد ٠‏ قفلت راجعا ٠‏ ولقد دفعذى شعورى الى مغادرة البلاد من جديد ٠‏ 
۔جئت الى باريس ٠‏ وبقيت فيها هذه المرة حتى ۱۹۷١‏ *.ولم عدأ الى 
.الجزائر من جديد الا بعدما سمح لى وزير العمل باقامة مسرح عمالى ٠‏ 
.وقد استطعنا خصوصا فى السذوات الخمس الأولى أن نقسدم أعمالا 
ج اها بالخ وا اة فى الزائ ٠‏ 

وقد تحصدث كاتب ياسين ايضا حول هذه المرحلة قائلا : « بدات 
الكتابة بالعامية منذ خمس عشرة سنة ٠‏ وانقطعت عن الكتابة بالفرنسية ٠‏ 
هذا » بالمرغم من ان صديقة فرنسية لى ›» هى جاكلين آرنو التى قامت 
بجمع أعمالى مؤّخرا » كانت تحثنى على الكتابة بالفرنسية ٠‏ كانت تقول 
انه يجب على هذا » الا أئنى لم أكن استطيع ذلك ٠‏ لذا » عملت على للمة 
اأنصوص التى اهملتها خلال سذواث » (۲) ° 

وجاکلین آزنى هى باخثة فرتسية او كما يراها كاب ٠‏ « امراة 
انبيلة ٠‏ امراة رائعة فوق العادة » كانت صاحبة قلب كبير بالرغم من 
أنها فقدت حظوة الطبيعة وعطفها عليها ٠‏ كانت مصابة بالقلب ومريضة 
بالسرطان وتعب الأعضاب ٠‏ مع ذلك فقد تابعت رسالتها الثقسافية 
والجامعية وقامت ہما قامت به تجاه الآداب امغربية وأعمالى ٠‏ ان امرةة 

.مثلھا لأمر خیالی ¢ ° 

ومادمنا بصدد الحدیٹ عن کاتب یاسین کروائی عربی یکتب 
بالفرئنسية ٠‏ فيمكن إن نرصد دابه فى اللغة العربية » فهو يتحدث عن هذا 
الموضومح فى مجلة اليوم السابع - العدد السابق الاشسارة اليه - قائلا : 
« الجزائر بلد هى بلاشاء اسلامى ٠‏ لقد اسلمنا ٠‏ نحن الجزائريين ٠‏ 
الا اننا لم نستعرب جميعا ٠‏ ثم ما هى. هذه العربية التى يقدمونها لنا 
ھی الجزائر ٩‏ اذهب يا صددیقی وامتك الى ذشر ات الأ اء ڈی المذياع 
.والتلفان : عربية عتيقة › مبالغ فی تعتیقها ۰۰ الى درجة بعددة `١‏ وهی 
اثاى ما تكون عن الوضوح اللموس فى عربية العراقبين والمصريين 


ر0 المرجع السابق ۴ 
(۲) المغربی المتشرد يعود ‏ المجلة ۔ ۲۷ مایی ۱۹۸۷ ٠‏ ۰ 
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واللبنانيين ٠٠١‏ الخ ٠٠‏ لغة بلاغية بائدة ٠‏ لا يفهمها حتى المثقفون ۰ عملی 
امسرحى أنا قدمته بالعربية ٠‏ ولكنذها عربية حية متداولة يفهمها الثقف 
والعامل ٠‏ فيها عالجت مشكلة المهاجر وماساة فلسطين » ومن قبلهما 
حرب فيتنام ٠‏ اليست هذه لغة عربية ؟ من يرفع عنها هذه الصفة :؟ 
اللغة خصوصا فى المسرح ٠‏ تشحذ على مبادرة الواقع ٠٠‏ الشسعب 
هى من يصنع اللغة » حتى فى اخطائه » و « هفواته » ٠‏ حتى عنما 
يكس اللغة أو یلویها فهو انما يحييها ٠‏ اذا ضد الأكاديميات * الأكاديميون 
هم محفظو اللغفات لا محيوها › لأنهم يدافعون عن لغة لا وجود لھ 
فى الحياة ٠‏ فرنسيتى › فى الرواية على « فصاحتها » مشتغلة هى الأخرى 
بكلمات الحياة اليومية وبذاها ٠‏ ولست وحدى فى هذا * بل سيقنى اليه 
كثيرون ٠‏ فى مسرحى العمالى »> العمل الجماعى هو القاعدة » (ا) ٠‏ 

ولسنا هنا بصدد التعقیب على رای الكاتب ٠‏ لكن › كما راينا ؛ 
فهو لم يكن له الخيار حين نقله ابوه من مدرسة تعليم القرآن وهو صغير 
الى المدرسة الفرنسية ١‏ فانه عذدما أصبح كبيرا وجد نفسه عاجز| تماما 
عن ايجاد لغة عربية مناسبة للابداع ٠‏ فاختار اللغة العامية الجزاثرية فى 
مسرجياك الأخيرة ٠‏ ولا شك ان مورضو م اللعة حف تماما اکان کا 
کب عنه کامل زھیری ۔ مجلة الھلال ب اکتویر ۱۹٦١‏ « ان اسلوب 
کاتب ياسین الفرنسی متميز حتى, بين الكتاب الفرنسيين › وهذا ما چعله 
يصيب شهرة بين القراء وتاثيرا عليهم » ٠‏ 

اال لا > التي مها الگا فی موم کر 
بين الفصحى والجزائرية والفرئسية. والبربرية ٠‏ وقد بدا هذا على سبيل 
المثال فى عذوان مسرحيته د« محمد خذ فاليزتك « Mohammed, Pred Ton‏ 
ميا فمن المع روف أن « فاليزتك » هى اضسسافة « ك » الملكية إلى 
كلمة ءاه الفرذسية التى تعذى حقيبة ٠‏ وقد حلت ال « ك » هنا بدلا 
من الملكية الفرذسية ` 

جات اة ان فلق بن الهو على اليو الذاذيتة اة 
كاتب ياسين من انها مرتبطة بابداعه ٠‏ خاصة روايته د« نجمة » ° 

فلا شك آن حبه لابنة عمه نجمة قد تأصل وجدانيا فى اعماقه » وجعله 
يتفرغ تسع سنوات كاملة لكتابتها ٠‏ كانه يجتر الحروف ١‏ يسترجعها 
ويستعيدها فخرجت الرواية من قطرات دمه ٠‏ ووجد انه : رافقتنى نجمة 
فى جميع اسفارى ٠‏ فى الدول الأوروبية التى زرتها » كذت فى اواخسر 


)١(‏ لم انته بعد من تكوين الجزائر ٠‏ حواں جهاد فاضل ٠‏ اليوم السابع ٠١ ٠‏ ابربل 
۷ ۰ 


3° 


الاربعینات عاملا مهاجرا فی باريس ٠‏ وكنت فى نفس الوقت مناضلا فى 
الثورة الجسزائرية » عبر رواية « نجمسة » كنت اعمل لأعيش ٠‏ وكنت اكت 
فنجمة لحا انتفاضة ثوار وطٹی E.‏ 


» لم تكن كتابة « نجمة » Nedjna‏ سهلة بدا » ارقتنی طويلا 
قبل ان تصبح اثرا ناجزا ۰ کنت امام اختیار صعب ۰ كيف اضسہ 
الجذائن فى كتاب ٠‏ الجزائ القوية والمية ٠‏ الثورة الحالة ٠‏ الجزائر 
التى كان الآخرون لا يعرفون عنھا شيا سوی الاسستقلال وسىقك دماء 4 
شبابها ٠‏ كان على أن اقنع الفرنسيين ٠‏ بان الجزاثر » جزائر نجمة : 
ليست کما يتوهمون » (۱) ۰ 


ومنهم کاتب ياسین ۰ يحاول کل منهم آن پحبها باسلوبه الخاص ۰ وقد 
اتبع الكاتب » مثلما کتب کامل زهیسری ٠‏ ايقاعين : ايقاع الجہ-سل 
القصيرة ٠‏ وصف بها المدن والشوارع والجدران » والحياة ٠‏ وجعل هذ 
الجمل القصيرة محكمة أشد الأحكام لاذعة الملاحطة خارقة الذكاء ٠‏ 


وو اع ا اا 2 م بها لمات اي أنه تة 
الجملة عنده تتخللها جمل اعتراضية كثيرة بکاد طولها يبتلع صفحة كاملة 
من الكتاب » 8 


« وأقدر ما فى هذه الجمل تلك الأوصاف او التشبيهات دون 
تصسنع » (۲) ˆ 

« ویری کامل رهیری فى نهاية مقاله من « تجمة » : «فاذا قرات 
« نجمة » كاتب ياسين ٠‏ فلسوف تاخذك هذه الشاعرية المتدفقة العنيقة 
التى نتدفق فى اوصدالها وعروقها لأن قصة نجمة ليست قصة على ورق ؛ 
ا ي فة نجرا واو نر ا الجا 
وقد تاخذك هذه الواقعية السليطة اللسان التى تجرح وتدمى كل 
مظاهر الحياة تحت الاحتلال ٠‏ فهى حالة من انفضاض الجزائريين عن 
الفرنسبين ٠‏ لا يحبونهم ولا يقبلونهم ويرفضونهم رقضا باتا ٠‏ ولكذهم 
ان يذعنون لهم أحياثا » فهم يكشفون بعد ذلك عن عواطفهم الحقيقية بهذا 
السددام الجسدى العنيف » وهذه السرقات ٠‏ وهذا القرار المسثمر ° وهذه . 


٠ ٣٤ مجلة الوطن العربى - العدد‎ ٠ » فجمة « تجربة لا أستطيع تكرارها‎ )١( 
. 1۹١١ قراءات فی الآدب الجزائری ۔ كامل زھیری ہ مجلة الهلال  اکتوبر‎ (» 
۰ 4Y س‎ 
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السجون التي لا تفرغ من استقبال وتوديع ضسيوفها حتى من تلاميد 
المدارس وعمال المصانع وشغيلة المدن » )١(‏ ° 
وقد طلت نجمة من جديد فى أعفاله المسسحية الأخرى مثل ثلاثيته 
التى تتكون من « الاسلاف پتميزون غيظا » و « مسحوق الذكاء » و « حلقة 
الثار » » هناك مجموعة من الرجال حول نجمة أيضا ٠‏ منهسم الأخضر 
ومصطقی وحسن وزوج امه ظهار ٠‏ ونجمة حزينة تنشد حبها الضائع 
وهی تبکی ٠‏ لقد اختفى حبيبها الأخضر ٠‏ اما ظهار فهو عجون يقف الى 
جانب الفرنسيين ویستنکر موقف الأخض خد هم وهناك م الأخضہ. 
التى تلثظر عودة ابذها * فتجف وما وراء يوم > حڌی تصسیح عودا 
يابسا لا حياة فيه ۰ تردد نجمة فی اس : «کل نداءاٹی ل اسمع لہا جو ابا 
سوت وقع أقدام الجنود الثقيلة ولا اری حولى سوى الجثث والدماء » 
ی عند ها تعڈر عليه بعد احدی الغارات الفرنسية على الفدائيين لا تلبث أن 
تفقده مرة اآخری ` 

روفضم تة الى خيش التخرين هع ياتتا الماهدات + ويا 
الحب مچراه فى وسط المعركة ۰ وان کان هنا قد غير شکله ٠‏ ووسط 
المعركة بٿطا حن رجلان من أجل الذوز بقلب ذجمة ٠١‏ وينتهى الأمر ډان 
يقال أحدهما الآخر ٠‏ وتموث نجمة ٠‏ 

ومادمنا بصدد الحديث ايضا عن لغة الكاتب ٠‏ فاننا نورد مرة 
أخری من احادیٹ الكاتب عن لغثه ٠‏ فمن المعروف - كما سيقت 
الاشارة ہ ان کاتب باسين قد حاول فی اواخر حیاته ‏ مات عام ۹ ب 
ان بكثب باللغة العربية ٠‏ وتعثر كثيرا فى التعامل مع الفصحى خاصة 
فی مس‌حیاته : « أرغب بتصحيح فكرة عذى حول اللغخة العربية وهى 
تتعلق بکونی افضل مدافع عنها › ارغب بخدمتها › لا بقتلها » ۰ 

ودتحدث الكاتب فى جريدة لوموند أن مسرحية « محمد خث فالیزتك » 
قد حققٹ نج احا کبپرا عند عرض ھا فی فرنسا حیٽٹ شاهها 
۷٠‏ الفا من المهاجرين * « كتبث الشهد الأرل باللغة القرنسية ١‏ امسا 
الباقى فقد كتبته باغة العامة ٠‏ ثمائية عشر شهرا من العمل ليل نهار ٠‏ 
ثم عرضت السرحية فى الجزائر طوال خمس سذوات تحت رعاية وزير 
العمل ٠‏ وجدت نفضسى مع تسعة ممثلين فى مسرحيتى ٠‏ وابتعدنا الى 
مسافة ٠٠١‏ كم من مدينة الجزائ ٠‏ الى مدينة سيدى بن عباس لم تكن 
معنا سيارة » وفشل مشروعنا ۰ کان الصمت يرين حولنا ۰ فهذه مدن لم 
تعرف الثلفان ٠‏ ولم يكن من السنهل علينا ان نسثمر » ٠‏ 


٠ المرجع السابق‎ )١( 
1۲¥ 


عشدما تصنع مسرهلا ٠ ٠‏ خاصبة باللهجة العامية َ فیجب ان 
.تضع أصابعك في المكان الأصح “٠‏ هناك کک یشن یلیه بادا 
۔محمدا ر( صلی الله عليه وسلم ) كان نبيبا فقط ولم یکن ياملا ٠.‏ 
.معنا الاخوان افون ھن :التمثييل ی الجزائر و e‏ 
من التمثيل فى عام ۱۹۷۷ ٠‏ ,ولم انسقطع ,التمثيل ٠ ٠‏ 

د عندما تمنع قوی التقدم جن الثجبير ,و العمل ,4 قان االختعصءبين 
يشغلون هڻ! الفراغ ویحتلون المكان. * أذه .حطر ڀڌو اد مل هو لاء الخين 
. يمذعون الناس مسن عبمارسة عملهم * .قاولى :خطوات بللإخی‌ان امش لمين 
بالمسلمين جا ءتث .من البناټت . من طالپات المديدة الجامعية في ين إكتر & 
.فلم تكن مصبادفة ان تفاضل البثات .شحو الأقجدل" « ,() “ 


.وقد شهدت السذوات .الآخيرة من حیاة .لكاتب زشغیر ا ٠ Lk‏ 
. فما قڍل کان .یړی أن عليه أن یکثب .الى المهاجرين الذين يعپشون فی 
فرنسا ٠‏ أو أن.يكتب .الى .الفرنسيين انقسهم ٠‏ .ولكن في الببنوات ٠‏ الأخيرة 
دا یفکر ھی الكتابة ٠الاإيداعية‏ :الجنائریين . باللغة ! االفنتسبية ر« ,هنبا ,پیض 
.لاملل ان اذش ۹عمالی :کی ٠الجزادر‏ لأننى اذا کتبٹ ‏ :کتقایا فلكي ا «نقطة 
ساخنة ٠‏ محددة ٠‏ كى أضع .النقاط فوق الجمروف ٠.‏ فان نبشرته .فى 
فرنسا ٠‏ فهى فشبل .بالنسبة .لى .وللجزائر ٠٠‏ يجب ١آن‏ .ننظر .الى :الجزائر 
اليوم » فهناك حالة من تفجر المواهمب خاصبة فى.الشعر ٠٠ ٠)0.»‏ 

واذا کذا قد القيذا دعکں النضنء .غلی پاسین :کون ائی و ەس حى . 

ادا قبل أن نختبم الحددنث عذهة بهمنا' :ان نقدم , بهضنا ن شعنه :اذى کذیه 

فی مطلع حږاته * ففی عام 144¥ . دشرت : :دار, ببنښدپاد تاپا كته الباجثة 
جاکلین آرڈر تصت عذؤأن « ,العمل مجنا » يضمن . مجم عة و آشبجاره 
دقتطاف مذها قصددته المشهوزة. «.صباح:الخير ٠:٠»‏ 

باج الحیر یا خاي 

روانت یا ,باسی ایضا 

هاذذا فى الحفرة 

:القى واد فیها شسقائى 

E N لك يا‎ 

سباح لخي مبباح ا الخير االجميع 


Katek Yagine, êk ses :reeulese,. le. monde, ,11-8-19857 p. 12; (%0. 
“٠ امصددر !السشابق‎ (¥. 


الأدب! اوري س٠۴١١‏ 


صداح الخدر با اصسدقائى القسدامى 

هانذا اعود پفتنی E‏ 

واچد نضی وحیدا 

اعرف انه فی هذا المسساء 

وف تصعد چمدعا لذغثی بحماس 
مولود معمری : 

بعتبر مولود معمر ی آبرن آبذاء الجيل الأول للحسركة الأدبيسة 
الجزائرية التى كثبت باللغة الفرنسية ٠‏ ومن ابناء هذه المرحلة كما سبق 
الاشارة هناك محمد ديب ومولود فرعون ويتسمون بانهم قد انتمسوا 
الى المدرسة الى اقعية التى نهنم بالقاء الأضواء على مشاکل املجتمعم 
الى الاآثریاء وکیف پعیشون ۰ ویقول فاروق یوسف اسکندں انه فی « كل 
أعمال هذه المدرسة الأدبية نلمس رقة الرواية الشاعرية الممتزجة بالعنف ٠‏ 
والوعى القومى العميق بتقديس نضال الشعوب ٠٠٠‏ والتنديد بالحروب 
من الزاوية الانسانية ٠‏ لقد أضافت هذه المدرسة وخاصة اعمال مولود 
معمرى الأدبية التى تقارب فى غنائيتها النثرية وصفاتها ونقائها الى 
الأدب الفرنسى المعاص نغمة جديدة ورعشة أدبية جزائرية جديدة ` 
لقد أغنى ادباء الجزائر - مثل اخوانهم من الروائيين الذين يكتبسسون 
بالانجليزية - عن طريق ايقاع لغتهم وموسيقاهم الخاصة » تلك اللفة 
الجديدة الى تنوسلوا بها للتعبير عن ذواتهم وعن بيئنهم الجزاثرية النى 
انطلقوا مذها » (1) ' 

ومولود ولد فی قرية تعوریت میمون التی تنتمی الى ما يسسهى 
بالقبيلة الكبرى فى الثامن والعشرين من ديسمبر ۱۹١۷‏ وذلك فى أسرة 
غذية ٠‏ فثلقى تعليمه فى مدرسة القرية * عندما پلغ الحادية عشرة 
سافر الى مدينة الرباط عند عمه ٠‏ ودخل مدرسة الليسيه جورى ٠‏ ذم 
عاف الى الجزڑاش بعد اریم سنوات واستكمل .دراستهة ۰ شم ساف الى 
باریس کی یکمل دراسته من جدید فی مدرسة لوی لوجران ۰ وفی عام 
٠‏ التحق بكلية الآداب بالجزائر ٠‏ ثم شارك فى الفرقة الأجنبية 
التى كانت تضم ايطاليين وفرنسيين والانا ووجد نفسه مساقا الى 
الجبهة فی اخناء الحرب العالمية الخائية * وعد الحرب عمل ملرسسبا 
للأدب فى الجزائر ٠‏ وفى بعض المدن القريبة من العاصمة ٠‏ ثم سافر 


سی 


(۱) مولود معمرى وصراع الجيلين ٠‏ فاروق يوسف اسكندر ١‏ مجلة الفكر المعاهس ٠‏ 
پنایں ۱۹٦۸‏ ؛ ص ۸1 ۰ 
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للاقامة فى المغخرب حتى عام ٠ 1۹١۷‏ وعاد اليهلا مرة أخرى ليعسل. 
مدرسا فى جامعة الجزائر ٠‏ شم مديرا لمركن الأبحاث الانثروبولوجية حثي. 


۰ A۰ عام‎ 


نش مولود روايته الأولى « التل المنسى » ع iéاbاuه‏ مو iازco Ja‏ 
عام EDI‏ شم جاءت رو ايته الثائية « نوم الرجل الnaادJ‏ « le sommeil!‏ 
du juste‏ عام ۱۹٥١‏ ۰ وبعد عشر سنوات جاءت روايته الثسالثة 
« الأفيون والعصا » opium et le baton‏ وفی عام ۱۹۷۳ 
شس کتایا تحت عذوان « موظف ıllينك‏ « زbanquie Le‏ بتضمن. 
مجموعة من المسرحيات والمقالات ٠١‏ كما نش كتابا عن قىاعد اللغسة 


البزبرية اهاي ٠> ۹۷١‏ وفى السجنات ههه نكاغا مخفلا بالتقافة 
البربرية ‏ کما پسمیھا ‏ مثل كتاب ر ماشاهي » ٥طوطءة1×"‏ الذي 
يتضمن مجموعة من القصص البربرية ٠‏ كما نش ديوان شسعر يحمل 


اسم » اشعاں قبيلة « عام 34° :ء ولم يعد مولود معمر ی الى الروأية. 
سوی فی عام ۲ من خلال د العابرة » ۰ 


وجميع كتابات مولود معمرى منشورة باللغة الفرنسية ٠‏ ومطبوعة 
فی فرنسا ۰ وتدوں اغلب حوادٹ روایاته فی القری والریف بالجزاش ۰ 
مثل رو ایته الأولى الذل المنسى « التى تدور اٴحدائہا فی احدی قبہادل 


البرين ٠‏ وفى هذه القرية عاش قبل سنوىات الحرب العالمية الثانية مجموعة 


من الجزائريين البربر فى عزلة عن العالم من حولهم ٠‏ ا يكادون يعرفون 


شیا عما یحدث فی العالم * وهذا النوع من الحياة یجعل ابناءه يمشون. 


على وتيرة واحدة ۰ وایقاعهم غالبا ما پکون ساکنا ۰ ولا جدید فیسه ` 
اذا ۾ فان البطالة نتش والناس يتسمون بخمول ملحوظ ۴ 


کک تنداع الحرب ¢ 2 العزلة ¢ ویجد ابذاء a‏ 


ايتاعهم ¢ E‏ لاک فا2 » حبث ان الحصرب تا ke‏ تی خاملة e‏ 


الکوارث ۰ ونحن نری هنا جیلین مختلفین يعيشان فى القرية ٠‏ الجيل. 


ألأرل عتیق ` وتقلیدی فی افکاره . ااعتاد على العزلة * وهی راض یما 
قسمثه لهم السماء ٠‏ لذا فهو مۆمن اشد الايمان باقشىاء والقدر : 
اما الجيل 2 فهو الذى ظهر مع الحرب ‏ و 2 * وهسسسدا 


اا ا ا الل اكا وڌطلعاته*. 
فالمعلم « مدور » الذى تخرج من مدرسة امعلمين يتطلع نحو مستقبل 
آخر ٠‏ ويواجه الأقكار التقليدية لجتمعه ویصاول أن يتمرد عليها ˆ 
وهذاك حوار بين شخصين فى الروأية حين يسال احدهما الآخر : 
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هل انت في السجن ؟ 
فيرد الآخر : آنا فى الجزائن ٠٠‏ فكلا الحالمين سواء !!. 


ویقول قاروق ډوسف اسکندر :» ان قري تاسکا التى تجر ی قیها 
۔حبوادث الرواية ھی. جبال اليرير . حجرة صغيرة ضمن غ السجن الكبير 
,ېدو فیها: الحقيقة الاستعمارية فی شكلها السافر ووضعها الأليم گمسا 
تبدی الحقيقة الانسانية قى حالات الكآية والقلق التقسى والنضال : الال 
والخضوع لوطاة العادات القبلية والتقاليد ٠‏ فالقرية مع صر حجمها 
.الجغرافى ویعدها عن حياة المديذة اتعح يالحيوية والمفاجآت EE ٤‏ 
الشخصيات .۰ وقی طريقة مۇثرة تحمل إالقارىء هل الاستجابة العاطافية 
.السريعة بالمشاركة اأوجدانية الحسوادث ٠‏ والصسداقة العميقة دح 
: .اپطسال الرواية « * 
ولا أحد يعرف ایھما افضل ٠‏ هل العسزلة حيث يكون السكون 
والوتيرة الىاحدة ٠‏ الصفاء الدائم م الحرب وما اتی به من عسسذاپ 
اودهار ۰ ففذی لسرب تعانی القرية من ضوف الحمرمان اأضعاف ما کا دت 
.تعانیه قبل زمن كسس العزلة ٠‏ ففى الحرب زادت المجاعات وق 
امشخص پحمل يعض الطعام الى N‏ أن يفاجا پشخص آخر يرفسع 
.عليه پندقیته وپستاننه ان يقتسبم. معه پعض العام الذى. معا 2 


» فالموضىوع الجوهري فی کل هذه الأعمسال هى .المواجهسة بين 
الجتمعم التقليدى والنظام الاستغمارى 2 وتتجسد هده المواجهة فی قصة 
,بضعة مصائ فردية بطبيعة الحصال. فی التفاصيل کل. التنوع الذى يعزى 
الى اختلاف طبائم. الكتاب وحساسيتهم ٠‏ إو يعزى الى اللبس والغخموض 
,الذى ڈوم فی الحياة تفسها وکنا لا دستطیع القول ان اتان التخمليط 
الأدبي .للقصة › عند هؤلاء الكتاب جمیعا » اساس واحد ۰ ویمکن آن 
.ٹرجعه الی. تسلسل زمنی » (1). 
وتجیء أهمية روایات مولود معمری من انها رو ایات سیاسية قى امقام 
الأول ٠‏ لیس فقط لأنها ت 3ف تقف ضدد الاستعمار ٭ پل لأنها تهاجم م الأفسكار 
الغربية. التى پعتقدها ابناء القرية .فی روایڌته ص التل ال ¢« اؤاء 
الكارثة التى اصابتهم فهم يتصسورون ان هذا البللاء ما هو الا 
قضب ھن اولیاء. .الله ۰ ویدلا من الذروج من الماساة زادت سیه الشقاليد 
:البالية“ ولم يعد احد پسیر على هدی الله الحقيقى ۰ فزاد ضلالهم * ويقول 
فاروق. یوسف اسکندر, ان‌شیاب, هذه الرواية «پسخر من الشيخ وهن التقاليد 


٠. المصدن.السابق‎ ,)1( , 
he, 


وعالم الغيبيات والقضاء والقدن ٠‏ ولكن أخذا منهم لا يقدم حلا لمشكلاح؛ 
مه ٠“‏ انهم يعلنون السخط والثوزة .تملا قلؤبهم ولكنهم لا يقدمون خلولا 
« جيل ضائع » وهوة غميقة تفضل بين الجيلين : القديم والجديد “١‏ 
ولوحات اجيد ضنغها تجمع بين زوغة القن التصتنويرئى والوثيةة 
الاجتماعية ٠٠‏ والؤصضف البنازع التنديد باللختر وبا قن التاحية الانسادية 
فی اسلوب یمتڑۍج بالعنفت والشاغرية (0 ° 
وف وة الأفتون و العا دير الأخذات أفناء كوت الاشتفان 
من خلال اخدئ القرۍ الپرپرية الت شهدت بعضن وقائع ذه الحوب ٠‏ 
ۆنەں الىعئ لائ طبیب کان من المصابين باللامبالاة ۰ فالدکتدون مدن 
الأزرق يثرك ت حياة ألترف فئ الجزائن اللعامننتتمة متوجها کن الجبل خد 
وجك قرية « تاله » مسقظ راشنه التى تعيش فی خالة جرب * انها دائما 
فن ا الت تایا الحا داكن هة الفا غين شا 
فهى لشثرك فى حرب التحرين لدرجة انها تبات تماما في هذة الحربا ` 


» مشاعن نفسية مضدطرية مؤلة كانت الحزب دقاح دو طا ده i‏ علی, 
الأشياء فتچعل پا اکثر اختصارا واکثن کابة حتی اذا انتهت الحرب ” 
u‏ الشبان من كتبت لهم السلامة زاوا يخم لون شخطهم وقلقهم. 

مستقبلهم ٠‏ فعسادو| الى الهجرة الى أورويا بحثا عن لقمة العيش ٠‏ 
ففرغت الأسواق ھن E‏ القوض العذيف “ ولم يعو دوا بٽر يصون ألفنيات:. 
حینما کن يرحن ويج فى ألماضى يفرغن جزازهن فى اوعيتة مثقتوبة 
ولا حرمت العين والذروب من خنحكات الفتيات وعبثهن ضحت كثببة 
هادثة كمحأكاة الشنيوخ » (۲) ٠‏ 


والجدين پالذکر ُن محمرئ) کان مهتا کٹیږا کباخث : 4 بش اة 
ظاهزة الأذب المكدوب ياللغة الفردستية ۰ رهق یری آڻ هذا الأدب r)‏ 
اسهم اسهاما عظيما فئ قضية التضرر الأفريقئ ¡ وله وجه اتظن نغريية 
فى هذا الضمار حين قان ان اللغة المشتخدمة قى ذلك الأدب كانت لغة 
المستعمرين « حثى يكن متازلة النظام الاستعمارنی فی میذانه ¿ وان کانت. 
قد ىجدىت > ع ذلك بضسع صنخف باللغة الغرزية تتجة الى غدك مخدود. 
سنا من القراء ٠‏ یلکن الجمهوة الذى کانٹ .تمنتلة هذه الضهفت. 1 
ا کان جمهورا کین کار من لحمهؤد القراءٌ ٤‏ بل کاق متتل 
حقيقة الى الشعب المغربى كله ٠‏ فقن كان ولتك الذين يغرفون القسنرأءة' 


9( موود مغمری فصاع الجبلين و ا اسکندر ٠‏ القكر المعاصار ت 

اعدد ٥‏ من ۰ ۰ 
۹ الرجع السابق 0 ھن E ‘AV‏ 
14۷ 


يشرحون الأمور لمن لا يعرفون وعلى اسلوب الارتشاح الغذائى ' أن 
E ENN OE RS Ea‏ 
الأخبار ٠‏ بل فى تلقى المذافب الفكرية والسياسية » ٠ )١(‏ 


وقد تعامل معمری مع الأدب على آنه موجه اساسا الى جمهور 
عختلف عن الجمهور الذى يعيبر عذه وموىجه اليه ٠‏ وكان الأدب بمثابة سلاح 
عا اة :ا هار او نیون کی رضن على ابساء الوطن 
الاستعماری ما پرتکبه الأبناء من بشسائم فی المستعمرات ` 


ویری مولود معمری فى مقاله عن الادب الأفريقى باللغة الفرنسية 
أن اعمال الميدعين من الجيل الأرل فى الجزاثر قد تركزت اساسا حرل 
حسرکات التصرں 


سس للل : 


»« 


ل یکاد یمر عام Ye‏ ويفسون أحد الأدباء العسرب الذين دکتیسون 
بالفرنسية بجائزة 1دبية کبرى فى فرنسا ٠‏ ومنذ عام 1۹۸1 وحتى الآن 
القيت الأضواء حول أدباء عرب ينتمون الى جيلين فازوا بجائزة الأكاديمية 
الفرنسية للناطقين باللغة الفرنسية » اى الى ادياء شباب تجأوزوا 
الأربعين بسنوات قليلة مثل الطاهر بن جلون ومين معلوف ٠‏ 

اما جائزة الاکاديمية فھی ہمثابة تقدیں لادپاء من طراز کاتب 
یاسین » والبیر قصیری ۰ ومحمد دیب الذی کان آخر الفائزين بها عام 
٤‏ »۰ وهى جائزة عالية » تبلغ قيمتها نصف القيمة التي تمنع المفائز 
بجائزة نوبل ` 

ومحمد دیب الولود فی ۲۱ یولیو عام ۱۹۲۰ فى مدينة تلمسان . 
هی روائی وشاع » وكاثب مقال › وله مسرحية واحدة »> ومجمو عة من 
کتب الأطفال ٭ وقد درس دیب فی مدینته » وقرض الشسعر وهس فى 
الزن رة ن رة > ورغ أن انام كان ميقا ارما قان الفر 
لم پثلق منه آى تعليم » حيث توفى الأب فى سن مبكرة ٠‏ وتولت آمه 
مسئولية ابذاگها الأربعة وهكه الأم سسستکون الشخصية الرئيسية فی 
ثلاثيته الشهيرة التی بدا نشرها فی عام ٠ ٠۹٥۲‏ 


۷( لادب الافریقی باللغة الفرذهءية مولود معمری س الأدب الافريقى الإسيوعى ت 
مارس ۱۹1A‏ »> س إ۷ ۰ 


1A. 


وقد حمل ديب المسئولية الاسرية وهو صغير السن ٠‏ فمارس العديد 
من المهن » كعامل نسيج » ومدرس › ثم عمل صحفيا بجريدة « الجزادر 
جمهورية» ۰ بین عامی ۱۹٤۹٩‏ و١٥۹٠‏ ؛ ومارس العمل النقابى » وفى عام 
بدا ینش قصائده » ومقالاته ۰ وقد اثرت مهنته کعامل نسیچج ۰ 
فى ابداعه الشعرى والروائى » فهو يتعامل مع الكلمة باعتبارها خيطا يمكن 
غزله مع كلمات خرى ليصنع جملة أدبية › أو عملا ابداعيا متميزأ > ولذا 
فقد راح بعايش شخصيته المتخيلة « عمر » قرابة اربعة عشر عاما . حثى 
انتهى من تاليف الثلاثية وربما لسنوات طويلة بعد ذلك ٠‏ 


فی عام ۸ :۰ زاں محمد دیب فرنسا لآول مرة من خلال وفد 1دباء 
ر اسر ا تز زیت انون © واش الى 
فرنسا عام ۱۹٥۲‏ کی يحض صدور روايته الأولى « المنزل الكبير » ٠‏ واقام 
هناك حتی عام ٤‏ حيیث نشر الجمزء الثاثى تحت عذوان «الحسريق» 
وی عام ۱۹0۷ ذشر مجموعنه القصصية « فى المقهى » 8 شم نش الجزء 
الثالث والأخير من الشلاثية عام ۱۹١١۷‏ تحت عنوان « النول » * وقی عام 
٩‏ تم طرده من الجزائل لواقفه المناهضة للاحتلال الفرنسى فاختار أن 
بقہم فى منطقة جبال الألب ٠‏ وفى نفس السنة نش اول كتاب لملأطفسال 
ثحت عنوان « بابا فکران » » وروایته « صیف افریقی » ' 

وبداية من عقد الستينات » عرف محمذ ديب الرحيل بلا توقف ٠‏ 
فساف أولا الى دول المحسكر الشرقى ثم استقر فى المغضرب بضع سذوات» 
وقى السبعينات اقام بالولايات المتحدة من أجل القاء محاضرات فى جامعة 
کالیفورٹیا * وفی عام ٥‏ سافر الى فنلندا ٠‏ ثم عاد ثانية الى الولايات 
امتحدة ؛ وعاد من جديد الى فنلندا ' 


وحم باي المتيتات ايشا تقول ديب إلى الهس فدتر نيوان الارن 
الظل الحارس » » اما دیوانه الثالی ققد نشره عام ۱۹۷١‏ ثحت عذوان 
« تشکیلات » شم جاء دیوانه الثالٹ ‹ اومذيروس » عام ٥‏ * و * نيران 
جمیلة» عام ۱۹۷۹ ی « ایتها الحیاة » ۱۹۸۷ ۰ اما رواياته فكان يكتبها 
بشكل منتظم » ولم يتوقف بدا عن كتابة الجديد منها ٠‏ ولم يقف عند نجاح 
ثلاثيته التى ترجمها الدكتور سامى الدروبى الى اللغة العربية » وذشرت 
فی روایات الهملال عام ٩۰‏ *۰ فقی عام ۲ فشر دیب روایته « من 
پيذكر البح » » وبعد سنتین جاءت رو ايته «الجرى فوق الشاطىء البرى»»؛ 
وفی عام ۱۹٦۸‏ جاءث « رقصة الملك » » وبعد عامين آخرينڻ صدرت روايته 
« الله عند اليردر » : شم نش « سید الصید » عام ۱۹۷۳ * ی «هاییل» 
عام ۱۹۷۷ ۰ وفی عام ۱۹۸٩‏ نشر « شرفات اورسول » ۰ 
Cim‏ 
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ومن إشهن المجمىعات القصصية محمد ديب د الطلاسم » م.1۹11 
أا سی حیده الأىحيدة » د« الف صرخة لامراة محارية » فقد . فشر ت عام 
VIAN‏ ^ 

رغم کل هذا الاہداع الغزیر فی حباة کاتپ م بتوقف عن الرحيل › 
فانه عندها پذکل اسم مخمد ديب نذكر على الث ثلاثيته الشهيرة › ولا يسكن. 
الوقؤف عذد هذا العفدل الاہداعى دون أن ذذكر المصادر التی تاشر بها 
الكاتب » فلا شك اننا أمام. سيرة اقرب الى تجربة الروائى » حيساته التى. 
عاشتها اسرته » فهذاك الكثين من التشابة بين تجرية الكاتب › ودين عمر. 
الشخضية الرثيسية فى الرواية ' 

ويڈول الكأثب خول تجربة تاليف الجزء الأول من هذه الثلاثية : 
رحست اذظن حولی * وہدات أكتب قصصا درامية منمنمة * وشيتا فشيدا 
بدات اسٹجمع کتابی الأول « المنزل الکہیر » الذی گتہشه على الأقل فى 
خفس اوی ست سٹوات قبل ذشره فی عام ۱۹٥۲‏ * وقد وضعته جانہا لأآن 
الأدہاء الجزائربين الشباب فی تلك الآرنة کادو! ډرورن اسا شی 
آلکثب ¢ ° 


وهنا الجسنعغ الأرل دن الخلاثية مکتوب قبل أن ذد لع شورة الجزاش 
دون EE‏ عام 13۹ ۰ هرن خلال اسرة بسيطة * ا سن ابن هسك 
الأمنرة يلاقى إاطفال أشقى منه ٠‏ أطفال كأنهم الجراد من فرط هزالهم 
وذح لهم ملاپسهم لا تعس دی أن تکو ن رقا مجمعة e‏ اها قد اهم 
فتحمیها نعال من جلود الشياه مرډوطة بحپال من الحلفاء * وریما رکضرا 
حفاة پبغخډں شیء فی الأقدام اکثر الأحيان 2 أن عيذم الكددرة التى پمشسرج. 
فى حدأنتها الأشهب والاخضي ثيخلق بحلقة غريبة فى هذه الأراضى المجدبة 
التى ترکٹت لهم * أا ما يلوخ فيهم من جك وض ر امة فقد بدا اعمر شا 
خريبا عجببا ٠‏ العابهم ليست هى الألعاب الالوفة علد اطفسال تلمسان ٠‏ 
الضخت ؛ ويحتقرون كل نما ليس من الريف » (ا) * 

وهؤلاء الأطقال الذين يمثلهم عنم › يېدون مبکرین فى نموهم كما 
درائ حك دیب › واحستاسهم پالشقاء يلمع فی اعينهم * وڏا قان عمس 
الذى يظهر فیهم عدثد ملاحقة هدفت Ca‏ الأهدافت f‏ ثل قل الطيور € 8 


() متمد ادیب ٠‏ العريق اتر جهة سامی الدروبى ¢ رو‌ایات الهاڈل » الو مدن 4Y‏ « 


٩ ۸ ھن‎ 


ye 


الأرض کروة ٠‏ وان mE‏ شابتة" ¢ هم الاطقال' e ٤‏ ا 
مع الأرض ۰ كما انه يتكلم اللغة الفرنسية » ويجند العمليات الحسابية 7 
لذا قانه ډیدی فافلا غدر مالوقف امام الآخرين ك ٿی الکیار ٠‏ 


٠ ورغم تمي عمل » فافه طفل يتيم ء يعرف معنى الجوع الحتيقى‎ ٠ 
والدار بالنسية له دار جوع » وحاجة الى الطعام » ولذا قان .حجارة هذا‎ 
: الك افاعل انها لا تجو م قل اكا د وها اال همر‎ 

کن ففرا ن مد ٣‏ م ف و ل ا 
لکن هناك أغتد اء 2 

وهی یلتقی هؤلاء. الأغنياء ممثلين فى بعض زملائه الق ۰ 
ولذا فھی درقض ان بسرق ؛ او يتسولء ووسط هذا الفڌر اليش ديد ء والحاجة 
فان عمل بحس با لاعجاب. الشديد يالمذاضل ودد شر اج »> فهو E)‏ ن علي ئه 
المستعمر ان ینتھی ولذ فان عم يثق-به ۰ ولا يتردد آن پبوح لن 
بكافة مكنوناته ٠‏ كما أن هثاك شخصا آخر یثق عر فی کلماته » هسو 
العجون « بن سارى » ٠‏ 


وعندما يکر عمر فى رواية « الحريق » يكتشف الأسباب التى تدقع 
مجتمعة للشعور بالخزى » وهى الاستعمار والأوروبيون ٠‏ « انه عرفب 
إلآن آڍن تدا الأشداء وعلی وجه الدةة »> عرف الآن اڍن يقع ذلك الخ مل 
اذى بحده ل يجیع الالسان ء والذى قبله يشعر بحرقة فی دمه وډشبدة 
لا دفارقه ٠‏ ذلك الخط أاذما ترسمه وتغطيه فى آن واحد مواچ المزارع ‏ 4 
واوراق الشجر ٤‏ وئبضات اليذابيعم ¢ وسمط المراعى 5 


وتدور وقاشع الثلاثية بين صيف عام AT‏ » وشهں ذوفمبر NEY‏ 
وهی فترة ساخذة من حياة الشعب الجزائرى » فهى الفترة التی پد فيها 
حزب الشحب الجزائرى ډمارس أنشطته السياسية »> شلب أن اسسا عام 
۷ ۰ كما اذها فترة الحرب العالمية الثانية التي اوقعت بفرذساأ لحت" 
الاحتثلال الذازى * وتپقی الدار الكبيرة شاهدة علي عصره ووصله ٠‏ انها 
داي عثيقة ¢ وکبدرة انها تبدی احیانا اقرب الى سجن کبیر ویطسلق 
علیها الكاتب ان وان می ي المستشفى حسب ترچمتها من اللغة 
البربرية " ! 4 2 

« هذه الحياة » هذه الأرض › کان اا e‏ قلیاد و 
ل ع ا الك الریل الدع سی کوحند ا والى هذا الرجيسل 
أذصرف ڏهن الصبى حينڻ وصل هذه المرة » متساثلا عما حل په ».ولوا 
ان الغسق قد شمل الأرض لهرع الى حیث بقوم كوخه » ٤ ٠‏ 
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وام عمر المسماة « عينى » هى ارملة لنجار ٠‏ وهي تتولى مسئوليات 
معقدة لأسرة » فهى امراة ٠‏ وام » وعاملة » وربة أسرة » فهى مضطرة 
الى العمل كى توفر الخبن لابنائها الأربعة : عيوشة ومريم ›» وجيلالى › 
وعم » وقد مات جیلالی من المرض مٹل اآبيه » وہعد عامین من رحیله › 
يبدو الحمل ثقيلا عليها » فرغم الآلام » فان عليها ان ترعى مها ٠‏ ولذا › 
فان الشيخوخة تبدو على ملامحها قبل الأوان ٠‏ كما انها تبدو حازمة » بل 
وقاسية مع ابنائها ٠‏ 

وتعیش « عینی » وسط جو اجتماعی مشابه » فكم من الجارات 
أرامل مثلها » مثل « يمنة » و « زينة » وهناك فتاة على وشك الزواج سى 
«زهر» » و «عديقة» التى تصاب بحالات من الجنون ٠‏ كما أن هذاك العجائز, 
وبذات العم اللاتى يجن من وقت لآخر للزيارة ٠‏ 

ویروی ديب فى الجزء الثاني من الثلاثية كيف وصل رجال المستعمر 
إلى القرية » ووضعوا قوانيذهم لالتزاع بعض الاأراضى من الفلاحين › 
وتحويلهم الى اجراء لديهم ٠‏ ويشتعل فى القرية حريق كان وراءه «كارا 
عل اخ اع الفا » ركن هذا الخدت فرص الهاج من أجلن 
القبض على العناصر النشطة من الفلاحين « لقد شب حريق › ولن ينطفىء 
آنا * يقل هذا الخريق بزحد فى هايا ٠‏ خفيا متت < ولن يتفالخ 
هيه الدامى اك يعد ن یغرق البلاد بلالائه ¢ ° 

وكان هذا الحادث سببا فى أن يتنبه عمسر ان الجزائثر أرض غنية 
بثرواتها ٠‏ ويجد نفسه يسرق لأرل مرة من اأصحاب الشروة ٠‏ وثتغدر 
الحياة بعد ان تفشل الأم فى اجتياز الحدود نحى المغرب » وذلك بسسبب 
الحرب ٠‏ ويتم القبض على الفلاحين المناضلين ' 

ويور لجز لالت حن الزواية فن يذاه عام 056۴ فق اتاب 
القرية كساد اقتصادى يسبب الحرب » مما يدفع بعمر أن يعمل فى ورشة 
نسيج ٠‏ اذها ورشة ترجم الى القرون الوسطى » والناس فيها بمار»سون 
أ ها هوات وهات الل ماعن معان ق مها 
وهو يعرف انهم لا يحبونه ٠‏ ويعيش عمر فى حالة من الملل ٠‏ ويسدع زميلمه 
عباس یردد فی حالة جنون استبدت به : « وجودنا ضيق فى هذا العالم » 
يما يثير الصخب من حول الأثرياء ٠‏ فيرد شخص : هؤلاء الناس لسرا 
حشرات ٠‏ انما الحشرات من صيروهم الى هذه الحصال ٠‏ وهم يعيشون 
على اجسامنا N‏ 

وفی « الذول » ذری عددا آكير من الشخصيات الجديدة التى لم يسيبق 
لر ان هابل نها فى هيات :الضفة في تاره الكيرة :“متاك سكااي: )۲ 


۲۲ 


ولامين » وشول » وحمر| » وعكاشة » وحمروش ولکل مذهم حکایته » وعالمه 
ويسعون لکسب ارزاقهم ۰ 


وتنتهى الرواية نهاية مفتوحة » كانما اراد الكاتب أن يقدم جسزءا 
رابعا لها › فها هى عمر يشاهد احد الجنود الفرنسيين فى الظلام » عندما 
كان يستحم فى الذهر الصغير » فيحيبه » ويتناول منه قطعة شيكولاته «كانت 
نظراته تنتقل من شیء الى شیء آخر » وکان فی وجهه تعبیر عن جدید يوشك 
أن يكون قاسيا عنيفا » ٠‏ وبالفعل فقد كان فى ذهن الكاتب ان يفعل ذلك 
لكنه آثر أن يبدا ثلاثية جديدة بدات مع روايته « الله عند البرير » ٠٠‏ 
واستكملها فى « سيد الصيد » لكنه لم يستطم استكمال هذه الثلاثية » ففى 
عام ۱۹۷۷ » كثب رواية جديدة هی « هابیل » حول موضسسیع الهجرة ° 
غهابيل رجل يجر عربة فى مدينة غريبة » يعيش حالة من التوهان 


وفى هذه المدينة يكتشف بطل الرواية الخبائث » فقد طرده أخسوه 
من بلاده ۰ وکان عليه آن یېبحٹث لنفسه عن اسم ؛ وان یفکر فیما فعله قابیل 
مع أخيه » وطوال سبعة ايام كان على هابيل ان ينتظر الموت وينتظر سيارة 
کی تدهسه › او شخصا کی یقتله ۰ حتی یتعرف علی سابین وهی ابنة 
اتب مشهور يلقب باسم « العجون » » لكن انتحار الفتاة المقاجىء يثير 
دهشته ؛ ویحاول ان ينساها بان يتعرف على فتاة مخبولة تدعى لیلىی ۰ 
فقرں ان يتبعها الى الملصحة العقلية ` 

والاسم الحقيقى لهابيل فى هذه الرواية هو اسماعيل ٠‏ ويقسول 
الكاتب جان ديجو فى كتابه عن د الأدب المغاربى » الناطق بالفرنسية » أن 
محمد ديب قد كتب رواية سياسية وهی يعطى لأسماء ابطاله معنى * فبطله 
مھاجں مثل بطل رواية « الغریب » لکامی ۰ ولقد هاجر هابیل بسبب اخیه 
« ذلك الأخ الذى يحكم بلاده ۰ انه اخ حقیقی ما لبث ان اص-بح شقيقا 
روحانیا ٠‏ انه اشبه باية حكومة فی ای مکان » ٠‏ 


اما آخر رواية نشرها محمد دیب فتحمل عنوان «شرفات اورسول» 
وذلك فى عام ۱۹۸١‏ وهناك تشابه ما بين بطل الرواية عيد وبين هابيل ‏ 
فهو محكوم عليه ان يغادر بلاده فى مهمة رسمية الى بلد فى الشمال 
اطلق عليه اسم اورسول ٠‏ وعاصمة هذه الدولة هی پارپر ٠‏ انها بلاد 
حاول ان يكتب رواية عن فنلندا التى عاش فيها سنوات طويلة ٠‏ ويقسوم 
البطل بارسال تقارير الى حكومته » ولكن أحدا لا يقرا تلك التقارير ٠‏ 
وکٹثیرا ما یتجاهل الدبلوماسیون انجازاته ۰ وذات يوم › وبينما هى يقوم 
بنزهة عند الشاطىء ‏ يكتشف حفرة مليئة بمخضلوقات خيالية تطلق 


YY 


رخاف حادة ٠‏ ولا يرقف اا خدذث بالضبط له منذ تلك اللحظة » فهو" 
مدقوع ڏحو الشمال اكش فاکثر › > تخترزق الجزر ‘ والليل الملىء E‏ 
الشلوجچ »> ويتعرف على امراة ددع ایل * ولكنه ما يليث أن يفقدها ۰ 
ومع ذلك لا يتوقف حن الزحيل ٠‏ 

ويقول الكاتب جان ديجو ان هذه ارز اة الخلة > كن عرو + 
ومزعجة فی اضواء الكاتب المزيرة ٤‏ وئ اوا المعبقة با لمت والجذون». ` 
وتعطی الأحساسن أن محمد دذب ڈد صل الى نقطلة هن ٠‏ المنفى الأیندى' 
اکثر من آقزانة من, الكتاب المغاربة 2 يبد فلك ٠‏ فی الطريقة الڈى ډنطق 
بھا بطل الرذاية لفظ ١‏ الجلالة « 1 ؟ فالکاتب' يعطی' اليلد اسما ااا دعذی: 
الشبمس. باللغة الفنلندية ۰ هتاك علاقة خاصة بین الزاوية ؤڍذن بلاده ٩‏ 
افا غلافة روْحنة تكسن غالم ديب ٠٠‏ € 7 


والتشاهه ؤاضخ بين ميد وبين هابيل » فلاهنا فى خالة هنجرة › 

والنساء اللات تقابل گلا منما مصیزهن المؤت فی حوادٹ قامخة ك 
« آبل ». 8 *ثموؤت بعد ان تند مها دزاخة تخارية 8 وتثرك حبییها عسس. 
ll: E‏ 

کان آخر کتاب نشره محمد دیب هو دیوان شعز فی عام ٠ AV‏ 
يحمل عڌوان 0 ايتها الحياة « وقد ضىمذه مچموعة من قصضانده الجديدة ' 
وق قرفت الكاتب بعد ذلك ,عن التابة دون شبب اشع ومن المهم أن ' 

نشي الى ان لغة الكإتب الشعرية قد تغيرت ؛ فبعد قصسائده الطويلة 4 
فان قصنائدة الجدندة قصيرة للغاية » فمن هذه الأمثلة : . 


قال البحز 

الو 
لاهٹ 

والتباعد کپیسز 

بین الشنساطئين 

وآخسر الاجتحنة 

۶ : أ بدت‎ 1 
yk ok KF 


ویتکلم محمك لدب عن تجسربة قصاده. المنشورة قی . دیوان 
» تکوینات » انه انخفن: بان كثابة لنش قد سدت عليه الطأريق ق ٤‏ فاصایه 
الارهاق ولم يحس بآية قوة كى يعاود الكتأبة مرة اخرى ٠+‏ لذا » كان 
الشعر هق ملجاه مرفاه الذى يرسق عدة : وقد جناء هذا الديوان 
زیچ بین الشعر,المنئوں والنشر . وجاول فیه صد نیب ان یتخبلی عن 
کل قنرد الكتابة . 7 


وتذتمی قصیدته » صیف « المنشورة فی دیوأنه » الال الحارسة « 
الى هذا النوع من ن الابداع الذى سعی فيه لكاتب للتخلص من کافة القيود 
التى .ثقیده کشاعر 2 وقد اخترنا هده آلقصيدة کنموذج واضح م من ن ايداع 


جمد دالب ال حیث يقول: 


ا حالم ثحت ضياء 
المسيف كسفية ا بین رایات ,الحصرب 
A‏ الاي 
ينذهك عطشه الابدي فی ارقي 
و اموت الذى Ea‏ 
e‏ 
ا قصيدته داوج الليل « المنشورة, فی نفس الديوان فھی e‏ 


: الى نفس اللون جن, الشعر الذی پکتبه محمد د دیب ۰ وفیها یقول‎ a 


3 1 ( 
اقوت الجموع اا الى ك اوي 
واا فی اليل ٠‏ 
وجسسوه ضسامرة ۰ 
تكشفها اضواء القطارات الباويلة اإتقايلة ٠‏ 


Ya, 


۲٦ 


هناك دوما السيارات » ونداءات باعة الصحقف 
كانها تعيد ضبط العالم الغريب بالندم 
وهكذا ترتطم الجسدران عذد اعتاب الموت “٠‏ 
وفتادق الحب تروى مشاعلها 

Kok XK 
نشد الراحة‎ 
وتفتع المدیلة دائما اہوابھا کی تقسودنى‎ 
الى الدروب التى يهرب فيها الظل الذى خلقنا مته‎ 
اناجى نظرة النجوم الساكذة‎ 
واطير فوق الشارع واضواء التيون‎ 
۰ آه ۰۰ لا شیء یتبعنی » فالمدينة غير موجودة‎ 

ok kK 

)( 

امشى قى المديئة احفر المرايا العاكسة 
حدث تلتايع الرصفان ء والمفترقات » والدروب ؛ 
والعواميد والجدران اللطخة بالاعلانات » وكانها عارية › 


واشجار سامقة ثضرج من اقفاصها الحسديدية 


kX xk 
ضسائع وکانٹی فی عالم ليست فيه معاثاه‎ 


وائطلع للحظة الى أقواس المصايدح 


حيٿ يحلق الضوء الإخضر الخامض فوق الحدائق 
ثم يرحل من جديد ٠٠‏ حتى بنقشع الفجر فنسمع وقع اقدامنا 
kx‏ 


فى كل ركن ٠٠‏ المكان شديد الظلمة » تملؤه الأضواء الميهرة 
اڻه تحت المديتة الذائمة یثبض قلب يۈسدوع * 


Kk XK 
وتال ثافورة فى اعماق الميدان المظلم‎ 
٠ فالسهران قد غمرته السكرة والدوران‎ 


هذه القصيدة » وجه الليل « کتبها الشاعر محمد دیب فی أوائل 
الستينات » شم نشرها فى ديوانه الأول « الظلال الحارسة» عام ٠ ٠۹١١‏ 
وهق نفس الديوان الذى أعاد نشره مضافا اليه قصائد جديدة فی عام 
٠ 4‏ وفى هذه القصائد بدا الشاعر على علاقة توحد كامل مع الطبيعة 
٠‏ خاصة فصولها » وايامها » ولياليها » فعناوين قصائده هى عن الربيع» 
والشتاء » والليل » والظلام » والضياء » والظلال ٠‏ ولذ » فليس من الغريبب ۰ 
أن نری هذه المفردات تتكرں داخل القص-يدة الواحدة فى !ى من هذه 
RG RA ANN SANT EE SS ak‏ 
لا يجددها » بل يكررها ٠‏ والشاعر موجود فى هذه القصائد يتجسول قى 
الشوارع » ويرقب اضواء النيون » ويمشى الى جوار السيارات » وهو 
وحيد » يتحدث الى نفسه يقرض الجديد من الشعر ٠‏ ويحس بتوحد خاص» 
رغم شعور الغربة الواضح » مع كل ما حوله من پش › وآاشياء ٠‏ بل أن 
هذه اشا تدر اكش التهاقا به فى قات جن البشن ٠‏ 

وفى قصيدة « صيف » يمكن أن ذلحظ عالم محمد ديب الشعرى ة 
فهى تعد نموذجا واضحا لكافة ابداعاته الشعرية ٠‏ ان لم نقل ان غلب 
هذه القصائد تکاد تکون سخا کربونية 1 أو سلسلة متكررة من نقس 
الشاعن ٠‏ الأخساسن بالغرية )> والعزلة ء ولحل كثرة رال الشاضن ؛ 
د وسفریاته » التی لا تنتهى كانت سببا أساسيا لاحساسه بهذا العالم ٠‏ 


1¥ 


و اذا يدانا بمفردات الشاعر فسوف ذری أن محمد ديب ينظر الى 
االدينة من الخارج باعتباره ضيقا عليها » رغم آنه لم يش هنا بشكل واضح 
الى المدينة وابعادها » و‌هویتها » فان مفرداته هنا تؤکد على غریته ` 
فالآخرون بالضسببة له .مجرد د وجوه ضامرة » › يعسسود اص ايها الى 
:اشمكا لهم البدائية التى كانت عليها فى بداية التاريخ ٠‏ وهى ايضا وجوه 
الا تلن للرائى .الا من .خلال ما تعكسه اضواء 'القطارات 'إلتى تندفع فى 
ازوقتهاا ٠  *‏ 

روما يؤكد من مفردات الشاعر أنه غريب عن هذه المبينة حديثه عذها 
من خلال « فنادق الحب » ى « اواب المديذة » ٠‏ شم تلك الاشياء المىجودة 
فى كل المدن الأخرى “ :ولا تمين واحدة منها عن الأخرى مثل الرصفان ‏ 
:ومفترزقات 'الطرق » والدروب » واعمدة النور » والجدران التى لطختها 
االاعااثات واالأشجار السامقة ٠‏ والحدائق التى تحلق فوقها| أضسواء 
آالذي.ون الخضراء ' 


.هذه الأشياء .كلها تسناعد الشاع على زيادة الاحساس بالمضياع ٠.‏ 
لذا فان محمد ديب یکرں استخدام نفس :المفرداث »١‏ ليس .دين القصادد 
روجعضها البعض » بلايضا فى داخل. تفس القصيدة ٠‏ مثل كلمة «الليل» » 
زو" «النظل» ۰ و «الذروب» » و ٠«ألأضوأء»‏ 3 بل وأكلمة المديذة تقسيا lai:‏ 
الشانعر.يؤكد .اه سجين لها " 

والمدينة :كما يصفها الشاعر هنا نائمة ينبض قلبھا بهدیء شدید “ 
:وهی تلو من حركة الا من قطارات عاپرة ؛ ورجل .یمشی وحده .بین دږوپها 
يحفر داخل المرايا العاكسنة .» فلا يكاد يرى وجهه »,والحركة الأولى .فى 

هذه المدينة هى حزكة هذا الشاعر السهران. حتى :لحظات الفج ٠‏ ف4سسر 
االساهن الوحند بیدا 0 المديثة ئانمة » `“ 

:ولم .يتوقف .عند اأصحاب الوجوه الخنامنة٠الذين.‏ يظهرون فى مشبل 
«هذه .الساعات:من 'الليل ». وهو يصفهم فى مكان آخر. بانهم مغلقو الأعين ٠‏ 
ولكنه ينبهنا الى ان الأشياء من حوله. متيقظة ».مفتوحة العيون » مشسل 
االمزايا. العاكسة ٠‏ فهى تبدى شاهدة .على مروره بين إروقة .المدينة ٠»‏ ومثل 
'القطارات التى تسقط اشعتها .على وجوه المازة فتضيئها.» ومڈل السيازات* 
والظل الهارب » وأضزاء النيون'٠.بل‏ ان الاشياء الجامدة تتحرك فى عالم 
مسحمك دیب » فالرصفان ١‏ ومفترقات الطزق .والدروب.» وأعمدة الاضاءة 
بل والجدزان الملطخة بالاعلانات > والأشجار السامقة .٠٠‏ كل هذه الأشياء 

ليست ثابثة مثلما فى آى مُکان .؛. بل :هی د تتتابم'». وزاء بعضها' اأيعض». 
فلقحرزك ببنما المديذة تائمة ٠‏ 


A 


ولعل الصوت البشرى الوحيد الذى يسمعه الشاعر فى هسثد 
القصيدة » هى صوت نداءات باعة الصحف »> وعلی کل فهو نداء غير 
هرر “افيه امير اللفة: والوكوء الشام :كاد كق درن 
لنفس المدينة » فكان الليل فى مثل هذه المدن لا تكتمل صفته » الا اذا كان 
به باعة صحف ٠‏ وبالفعل فان الشاعر يرى ان السيارات » وأيضا نداءات 
باعة الصحقف »> تقوم باعادة ضبط هذا العسالم غير المالوف › وتجعسله 
اا بال 


والقصيدة هى لحظة معايشة قصيرة ١‏ واذا قارناها برؤى محمد 
دیب » فسوف نری انها مجرد نبض عابر من الذی یخیاه ابطال روایاته › 
فذحن المام رجل تائه يعيش لمحظة تیه › او فلنقل ان حیاته كلها هی هسسذه 
اللحظة » هى لحظة من السكرة الخاضة + والدوران عن الالوف ٠‏ وزغم 
اننا لا نستطيع أن تحدد زمن الدراما فى القصيدة » بين بداية القصيدة . 
ونهايتها » فان هناك لحظتين مؤكدتين » الأرلى ان هناك ليلا ٠‏ ثم هناك 
بعد ذلك انقشاع‌الفجر » وبين هاتين اللحظتين قام الشاعر بالتجوال فوق 
الأرصفة » ورأى آلاف الأشياء » ابتداء من الجموع التى تعود الى شكلها 
البدائى » والمقصود به هنا هى الموت » او النوم » باعتبان ان النىم حالة 
من الموت » مرورا بتضاريس الشوارع ٠‏ الى ان ينقشع الليل وياتى 
الفجر ` 

وليس هناك توحد بين الشاعر » وبين تلك الأشياء التى يراها ٠‏ لذا 
فانها تجعله يشعر بالمزيد من الغربة » ولم يحدث اى تآلف بين الشاعر 
وبين هذه الأشياء ٠‏ فرغم ان المدينة تبدى حانية للشاعر » تفتح له 
ذراعیھا ‏ وابوابھا کی تقودہ الی دروبھا › فان هذا لیس کافیا کی یتآلف 
معها » فالقصيدة تنتهى ٠‏ وقد أصاب الدوران الشاعر * ورغم أن سكينة 
ما قد حلت به حین نبض قلبه بهدوء › فان ما رآه محمد دیب فی هده 
المدينة اشبه بما يراه كل غريب فى اية مدينة بها تفس المعالم » وفى نفس 
اللحظات ˆ 

والشاعر حبيس للمدينة » ولليلها المظلم » فجدرانها ترتظم عند 
اعتاب الموت ٠‏ وفى دروبها تهرب الظلال ٠‏ ولذا » فان التعبير المىجز 
والصحيع الذى وصفه الكاتب عن نفسه هى انه د ضائع » ولكنه ضياع 
غريب » فكانه فى عالم خال تماما من اية معاناة ٠‏ لذا فهو يحس 
بالسكينة : 


اه ثحت الدينة النائمة يتبض قلب بهدوء ` 


الآدب العر بى NA‏ 


وفى هذه السكينة يصبح الضوء أخضى » تمتلىء الميادين بالأضواء 
المبهرة ‘ ثم تنسال نافورة .المدينة فی اعماق الميدان لملم فتھ سے له 


2 NEE 


والغريب آن. الشاعر س منتصف قصیدته قد أعلن أن المدينة التى 
سان بها:» وتجول بين اروقتها » غير موجودة » ولم یکشف عن عدم 
ادها الفا له فل هى مدا أخان ام ان تحط الجبوال كا 
لحظة رؤية خاصة له ؛ 1م أن كل ما رآه كان بمثابة حلم يقظة ؟ 


آ٠٠‏ لاشىء يتبعنى » فادينة غير موجودة .٠‏ 
وهكذا ٤‏ فان الکاتب يحاول ان پقتل مدینثه ۰ او ان يعتہرها غير 
موؤجودة طاا انها خالية من الحميمية ٤‏ رغم انه لم پش قط الى رغبتشه . 


الشسدندة فی أن يتو اصل مع آخرين * وفی المقطعم الثانى من القصيدة ۲ 
فان الشاعر يضح المت فى مقابل الحب ٠‏ 


ok vk XK 


۰ 


رشسید پوچسدرة : 
چاء مکل اادب الوي الكري باافرنسهة هف رف ت يز جزة . 
جذیں! ۰ فالکاتب الذی نشی روايته الأول « الطلاق « 1a réjudiation‏ 
باللغة الفرنسية عام ۱۹١١‏ كان عليه أن يتعامل مع اللغتين بنفس القدر ٠‏ 
فھی انا کتب روایة پاحدی اللغتين کان عليه ان ڀترجهيا پنقسه وپلغته 
الابداعية ألى اللفة الثانية ٠‏ حدث ذلك فى كل أعماله > تقريبا .» ابتداء , 
من روايثه الأولى ٠‏ الطلاق » وحتى آخر اعماله. وه فى كل ججرية ۽ 
منها عليه أن يختان العنوان اذى يناسبه ٠‏ والتعبيرات اللفرية الأقرب.. 
الى قارثه سو اء العسربى م القفرنسى »> فروأيته د معركة الزقاق « تمت 
ڌرجمتها الى القرنسية تحت توان د فت چبل طارق -* وهناك روایات 
ترچمها. آخرون مثل « الارث » ٠‏ التى ترجمت. بواسطة انطوان. ا 
الى اللغة الفرنسية عام ٠۹۸١‏ ° 2 
وپوجدرة رواک فی لقاعم الأول ٠‏ فهق معروف کمبدع فی مال 
الرواية »> وحول تعلیمه اللغة العربية تحدٿث الى خميس خیاطی * قائلا : 
» اليلد الوحيد الذى استعمرته فرنسا ومذعت فبه تعلیم لغته الأم هو 
الجزائر , ٠‏ كانت اللغة العربية ممذوعة وکان ذلك سببا فی مجیئی الى , 
توذفس ( معهد الصادقية ( > کان قاذون « بیلا وان « يمنع تعليم وتد ریس : 
اللغة العربية فی الجزائر ماعدا اللغة االمحلية کان » ہیلا وان » بعتیں 
ان اللغة العربية لغة ميتة واللغة المحكية تفتقد الى القوانين ` شي 
الجزائری يتعلم فى المدرسة اللغة التى يتكلمها فى المنزل والشسارع ' 
وهذا الشیء هو السہب فى شروعى قى الكتابة باللغة الفرذنسية * وبعسك , 
ذلك عدت الى لغتى العربية » ` 
لف كفت باللفة الفرشسية ليور لم يكن من المشكن فف 
كتاب « الطلاق » فى اية دولة عربية ٠‏ مسالة الهوية واللغفة والذاتية 
هى من المسائل الأساسية بالنسبة للروائى المغربى ٠‏ لقد قتل الفرنسيون, 
فينا الذاتية الهو والففق: والحه ورالد ٠‏ قالب: السزي لم 
يهتم الا بالجسد ٠‏ الذاتية تؤدى الى الهوية التى هى بالتالى تطل غلى . 
اللغة ٠‏ فاللغة هى الأساس للذاتية والذاكرة ٠٠‏ افصاحى عن هويتىٍ 
العربية ورجوعى الى اللغة كان من الضروري ٠‏ اما ان اعود الى اللغة: 
العريية أي "انمت أو انتحر ٠‏ اما أن انتقل الى العربية واتابع الكتابة 
فيها أ اكف عن الكتابة وائتحر ٠‏ كاتب ياسين اتل ب ا ر ۰ 
المحلية. a‏ کاب پاسین اسان رچعی ۰۰ ر “ج٣‏ م "ی۰ 
رجعی وغیر حدیٹ * مواقفه غير محدثة ٠‏ اذا ؟لأن اللغفة العربية 
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اليوم هى الحداثة سواء بالنسبة للغة المحكية أو اللغة البريرية ٠‏ ما هى . 
اللغة اليربرية ؟ انا بربرى شاوى ٠‏ خمسون فى المائة من لغتى البربرية 
هی من الل اال این هو الايداع فی اللغة. البربرية ؟ ٠‏ الأدي 


وقد آثرنا أن نستعين بهذه الفقرة الطويلة من حديث بوجدرة كى 
نرى كيفية تغير المفاهيم الخاصة باللغة فى الجيل الذى ينتمى اليه 
بوجدرة وهو الذى ظهر مع نهاية الستينات ولمع فى سنوات السبعينات ٠‏ 
فالکاتب هنا مزدوج اللغة الايداعية * وهو يکرس اللغة التى یریدها سپ 
الظروف التى تحکمه » أو حسب الجمهور الذى يوجه اليه کتابته ` 


وحتى فى لغته العربية » فان الكاتب يستخدم الفقرات الطويلة على 
طريقة ویلیام فوکذر وکلود سیمون ۰ وفی روایته « الارث »› على سبيل 
المثال نرى علاقة حب تربط بين رجل مسلم وفتاة يهسودية ٠‏ وهنساك 
وسط هذه العلاقة عودة دائمة الى الوراء ٠‏ فالراوية هنا يعود الى 
ماضیه بلا توقف ۰ انه يروی قصة هذا الماضى وهو مقيم فى نفس المكان 
الذى عاش فيه سنوات المراهقة ٠‏ وهو يسترجم بطاقات البريد ٠‏ والصور 
القديمة ٠‏ ويتصفح مجلات قديمة ٠‏ ويكتب بلا توقف قصص افراد 
اسرته “ عن ابيه الذى مات فى حجرة مجاورة ٠‏ وعن سفره الى اماكن 
بعيدة ٠‏ لقد ارسل الى اسرته الكثير من البطاقات البريدية من كل باد 
زاره ٠‏ ها هى هذه البطاقات تصلح خامة جيدة لروايته الغارقة فى الماضى٠‏ 
ففی کل منذها مدون تاریخ ارسالها ۰ وعلیها بعض العبارات ۰ وها هی اپنه 
يساله عن بعض التفصيلات ٠‏ كما أن المراة التى يحبها لا تكف عن ملاحقته. 
انها مثله مشغوفة بماضی حبیبها ۰ وهو یحکی لها دوما عن هذا الماضى ٠‏ 
وییدی الأمر ألآن وکان کل شیء قد ایح ارڻا ۰ 

ما روايته « الف وعام من الحنين les 1001 années de la‏ 
ieعااومد‏ التى نشرت بالفرنسية عام ۱۹۷١‏ » فهى رواية موغلة فى 
القدم ٠‏ بالغة الضخامة ٠‏ ومزخرفة بالشخصيات والأحداث ٠‏ لقد اراد 
الكاتب أن يصنذم ملحمته العربية اللعاصرة ٠‏ فمن الواضح أن درجدرة ` 
4 ا الى ٠ o‏ وداج EIN‏ 


کلها بالحنين ‏ 


)١(‏ الروائى العربى مهروس بالسياسة ٠‏ حوار خميس خياطى ٠‏ اليوْم السايع. 
توفمبں ۱۹۸۷ ۰ سن ۳ ۰ E‏ : 
AYY‏ 


وتدور الأحداث فى قرية معاصرة تسمى المنامة ٠‏ تقع فى اطراھہ 
الصحراأء ۰ ولکن بعض الأحداث التى تعيشها فيها قد دارت برما ما قى 
الماضى ٠‏ ويقول الكاتب انه فى هذه المدينة الخيالية عاش ذات يوم العلامة 
ابن خلدون ٠‏ ثم :هناك رجل اسمه الکاتب محمد بلا اسم ٠‏ يعيش فى 
وحدته وحنينه للماضى ٠‏ وهذا .الىجل يعيش فى أسرة لديها أكثشر من 
شماثية عش زوجا من .الأطفال التوءم »> وهو الآن اکیں ایناء هذہ رة 
وهو الوحيد الذى ليس له توءم ٠‏ 


لقن روت الأسرة شمانية عشىمن الشواثم E ٠‏ 
ألزوانة تيز شخضا ٤حَجرَة ٠‏ لأنه ولد فریدا بین اخوته قوي 
ان ينتقل بين الماضى والحاضر » بسهولة شديدة ٠‏ 


يقول لذا فوجان فروستی ان « كثاب بوجدرة يبعلمتا » اذا كنا 
نجهل « أن الرق > الذى حرامه الاسلام » کان موجودا فی لض الذى 
كانت فيه د الف ليلة وليلة » تحدث سحرها ٠‏ وکان يتم جلب الرقيسق 
Sa‏ القرن الافريقى واثیوہیا وذنزار من اجسل تجفيف البسرك ومن 
السرفيتن الختالى ٠‏ هذه الخصوبة كانت حقيقية د قد تمتا ق هتاك 
ورتين مؤثرتين ٠‏ وبالغتى الأهمية ٠‏ هما ثورة السود * والزند التى 
خلقت دولة حقيقية فة حقششة لمدة خمسة عشر عاما ٠‏ اتها دولة القرامطة التىِ 
ولدت E‏ العراق ۹ كانت حركة شمولية استمرت طوال قرنین 
وکانت اقرب الى جمهورية افلاطون ٠‏ وها هو بوجدزة يؤكد على السمات 
الرومانسية ٠‏ ولیست التاريخية لعمله ٠‏ وهو یؤکد على نماذج منھها ˆ 
ویضع الرسوم التوضبحية « )( ؟ 

اختاں رشید ور ان باغ ی د الرواية 0 فنتازیا عربیا . 4 
الأدباء امغاربة » وايضا الناطقون E‏ ا ال ولکنه 
بشكل عام لا يمل الى اأية درجة :من درجات الاياحية ٠‏ 


ولیس کل أدب رشید بوجدرة غارقا فی الفنتازيا ۰ فروايته « قاهر 
الغرية » التى نشرت فى فرنسا عام ١‏ تتحدث عن واقعة تاريخية. 
حقیقیة دارت فی شھر مایو عام 110¥ + حول الغارة الأخيرة التي ارټکیها 
الفرنسيون ضد رئيس المجلس الجزائرى ٠‏ بعد ان تم القبض عليه وحوكم 


“6L6T-OT-6 Ina1eA9sq0o [eAnou af ‘apezeıryeuos 2p seufosuauu sar 0) 
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يتهمة الخيانة ٠‏ وتم أعدامه من قبل منظمة المقاومة ٠‏ ويقول ‏ بيجدرة 
ان « کل آدیی هو ذاتیات انی لا اأستعمل الذاتيات کقناع أخفی ك 
شيا ما ولكن كارضية كاساس > لآنه من خلال الذاتية بامكانك خلق الكيان' 
الروائى وبدون ذلك یکون الروائی شيا متحجرا| بدون عروق ولام 
وشحم * كل. الأدب الروائى العربى يفتقد الى هذا العتص ١‏ اما الشعر ٠‏ 
وتلك حقيقة تناقشدا فیها مع بعضتا الپعض عدة مرات ' الشعن الغربى : 
يفنل رى الال من اة الجودة : BS SL‏ من . 
يتحمل المقارنة بادونيس على مستوى اللغة والابداع ٠٠‏ الانسان العربى 
لا پذکلم عن أشياء حميمة ٠‏ عن الأشياء الخاصة ١‏ الجوانية ٠‏ هذا الشكل 
.هی شکل اجتماعی نفسانی مطروح : وھٹا امجتمع پرفض الحدبث عن 
أشياء معينة تستسلم الى نوع .من الرقابة الذاتية تعتمد على المشل القائل 
» عوك بااله من كلمة انا » › والکاتب العسربى الذى ل بطرح الذاتيبات ٤‏ 
عليه 1لا يكتب روايات ليتوجه الى التاريخ والبحوث والشهادات ٠‏ الرواية 
المعاصرة والاكتشافات النفسانية قائمة على الذاتية » ٠ )١(‏ : 


فى اعمال اخرئ لأكاتب ينتقل بين الواقع المعاصى والتاريخ العزبى. 
ففی رو آیته د معركة الزقاق » التى ترجمت الى الفرذسية > تحت 
د فتح جېل طارق » » ينتقل بين كل من الماضى الى الحاضر ٠‏ الاضى هنا 

مى زمن فتح الأندألس حين عپر طارق بن زياد البحر ° ا الحاض فثران' 
من خلال طبیب يدعی ایضا طارق * وهذا ألطبیب يحب اہاه كثيرا ` وهي 
رجل موغل فى التاريخ ٠‏ يعشقه ويقرؤه بكل شغف ٠‏ وبين الحاضم الذى' 
یمثله طارق الدی ينضم الى اللقاومة ٠‏ وبين التاريخ الذى فتح فيه 
العرب الآذدلس يحدث المزج ٠‏ وهذه الرواية هى « جملة واحدة متقطعة ٠‏ 
مستعادة » تنذغرس قى ذکریات الطبيب فتاخد مده احلی وقائع شیا به . 
وبنتھی الام يسؤال مطروح لیس له جواب :» اين المذقن ؟» ٠`‏ اين انق 
من تقلبات الدهر والذاكرة ؟ اين المنقذ من تقلبات سلطة الأب وليونة 
الآم ؟ اين المنقذ من القمع اليومى الذى يواجهه ومن خبپته عند اکتشافة' 
الحقيقة « جیل طارق » المعاصرة : بعض اليیوت ا e‏ 
واقفين تجاه الريع العتيدة ٠٠‏ لا اكش » ٠٠ )١(‏ 


© راق ار كمون اساسا ٠‏ جوا خفن خياك ٠‏ اليد الداع 
۹ لوفمیں ۷ ۰ من ۳ د ا ۰ 


)( امرجم السابق ` 


YE 


آسسيا جیار : 


تنتمى الكاتبة الجزائرية اقا ار ل رة وسط بين کاتب 
ياسين ورشيد بوجدرة ٠‏ وقد اخترناها لأنها تمثل حالة خاصة وفريدة. 
فى مسالة الابداح ليس فقط لأنها امراة ٠‏ كنموذج للمراة الكاتبة التى تبدع 
باللغة الفرنسية » بل » أيضا لأنها جربت اسلوبا مختلفا ٠‏ فاذا كان 
اول ا کد لل کے عام ر ان جج 
عن فعسل ذلك باللغة الفصحی ۰ فان آسيا جبار قد جريت السينما * حيثٴ 
تختلف لغة التعبير هنا كثيرا ٠٠‏ فيمكن للفيلم ان يتكلم بلغة الضورة ٠‏ : 
وقد جربت اسیا جار الكتاية باللغة العريية فى مرحلة ما من 
خیاتها » الا انها عجزت تماما عن التعبیر عما یجیش به صدرها ۰ فالابداع 
غالبا له لغة واحدة ٠‏ وعاشت الكاتبة فى حيرة ۰ فلا روایاتها قرئت فى. 
الجزائر نفس الكيفية التى تريدها ٠‏ ولا هى صنعت افلاما كما تشاء .٠‏ 
فعادت مرة اخرى الى الأدب بعد طول انقطاع ٠‏ : 
تقول لالا خفاجة : « اذا عاش المرء فى قلب العملية الحضارية وعلى' 
تخومها ٠‏ فانه ليس موقفا محايدا بين التلوث واللاتطور ٠‏ لكنه ممارسة 
للحالثين معا ٠‏ حاولت الكاثبة الجزائرية أن تفعل هذا ٠‏ عندما تكون' 
امراة من العالم الثالث على رصيف باريس ٠‏ فان الرصيف لا يعطيها 
جنسية اخرى ٠‏ سوف يظل انتماؤها للأيدى الخشذة, e‏ 
يصنعوا شكلا مختلفا للحياة » ٠ )١(‏ : 
وآسيا جبار المولودة فى الجڄزائر عام ۱۹۳١‏ هى نموذج لنسساء 
عدیدات تائهات بين حضارتين ٠‏ وقد قيل انها حاربت الفرنسسيين ' 
بالفرنسية ٠‏ وذلك حسبما يقول الكاتب المعروف الان بوكيه ٠‏ ان الكتاباتة 
التى وضعها كتاب شمال افريقيا العرب قد احدثت الزلزال ۰ مؤكدا انه 
كان من المفروض ان تترهل الثقافة الفرنسية من السياسة الفرنسية » () ˆ 
نشرت اسیا روایتها الأرلى « العطش » انهه 8ا عام ٠١١١‏ 
ای وهی فی العشرین من عمرها ۰ وکما یری مراد بوربون انها روایة 
شباب آکدت آن اسيا تمتللكه ناصية الموهبة ٠‏ والسح والذكاء * وقد 
مكتها ذلك هن الاسنترخاء على مخدع الأدب » وقد قیسل ان آسیا جبار فی 
تلك السنوات هى فرانسوان ساجان الجزائر ٠‏ تمتلك قلما خاصا فى, 
سرد الوقائع الباريسية » (۴) eS ٠‏ 


1( الكلمة للمرأة . لالا خفاجة مجلة أوداق - العدد ١ص‏ ¥ ۰ 
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وعلی مدی اکثر ای غاا ن ا کان ر 
مجموعة قليلة من الروايات فتشت فيها چمیعا عن چسذور شس بها 
التاريخية واالاجتماعية ٠‏ فعندما حصلت بلادها على استقلالها عام 
MM‏ ۰ عادت الى الجزائ تهنئها وهی تحمل بین یدیها 0 و 
حیٹ e‏ هناك بتدريس التاريخ ولكن الابداع كان يطارد الكاتبة ی 
تستغرق طويلا فى التدريس ٠‏ وفى عام ۱۹1۷ عادت الى فرنسا وهناك 
فشزت روايتها الثالمثة « القبرات الساذجة » Les alouetteg naives‏ 
ول وضع اة الف فى لوشن رفي اجى 2 رمن داك ال 
تصدرت آسيا جبار الحركة النسائية العربية فى شمام افريقيا ٠‏ ففى عام 
۸ حضرت مهرجان الثقافة الأفريقية فى الجزائر وقدمت مسرحية 
مكثوبة بالفرنسية تحمل عنوان « الفجر الدامى » م1'aub Rouge‏ 
خول مرارة الاحتلال الفرضسى للجزائر ٠‏ وعندما ترجمت بنفسها هذا 
النص المسرحى الى اللغة العربية بدا اكاديميا خاليا من الحياة ٠‏ وعبثا 
حاولت اعطاء النص روحه العربية ولكن بلا جدوى ٠‏ وكانه من الصعب 
عليها أن تعود من منفاها داخل لغة اوربية الى لغتها التى من المفروض 
آن تکتب بها ' 


ما صسدمتها مم السيذما الجزائرية فقد كانتت س حسبما يقول .هراد 
بوربون - من أن السينما القومية قد بدت لها بالغة الأكاديمية ٠‏ وعندما 
عهد اليها التلفان الفرنسی أن تخرج فيلما فى عام ۱۹۷۷ رکېت سیارة مع 
کامیرا وذهیت لتصور اليسطام من الخاس وجاء فيلمها » ذوبة الخسام 
بجبل شنودة » تعبيرا عن دور المراة الريفية فى حرب التصرير ٠‏ وقد 
خلا الل خلا رجن فخا عام ۹اا ۶ ن فيا بع 
اخرجت فیلمها الشانى « زردة » ` 


فی عام ۱۹۸٩١‏ حاولت ان تستفيد من تجربتها السينمائية فقامت 
بتخويل فيلمها الأول الى روانة تحمل عنوان د الخب والفنتازيا * مما 
فعلت فی الفیلم فعلت ثى الرواية ٠‏ فكلمة « ذثوبة » . ة فى الفيام ب تعثی 
مجموعة من العازفين يعزفون الواحد تلو الآخر او هى تنذاوب لقطحع 
موسيقية من خمسة فصول وجاءت الرواية كانها هذه النوبة ٠‏ مقسمة 
الى خمسة اقسام لها تاثير الالحان المثعاقبة ٠‏ وفى الرواية تعطى آسيا 
جيار الكلمة للذساء ٠‏ وتجعلهن يتكلمن الواحدة بعد الأخرى ٠‏ فيصفن 
الآضرار التى تركتها حرب الثصرير الجزائرية على انفسهن وعلى 


ا 


دور أحداث الرواية حول مصير مجموعة من النساء والفتيات 
المرتبطات بحضارتهن ارتباطا قويا ٠‏ واللواتى يصرن فى مرحلة من حيواتهن 
حائرات فى امورهن : فهن تارة خاضعات للرجل ٠‏ وفى تارة اخسرى 
ثائرات على التقاليد والعائلة ٠‏ : 

تفتتع الكاتبة روايتها بسير امرأة جزائرية ٠‏ بدأت تتحرر من القيود. 
التقليدية وقد تاأثرت فى صباها كثيرا بالحرب الجزائرية الآولى الثى 
استمرت بین عامی ۱۸۳۰ و »1۸۷١‏ ترى هذه المراة فى ابيا المملم 
الصادق فى عمله ٠‏ الذى يسعى الى رفع الجهل والتخلف عن الناس 
بالوسائل التربوية المتاحة فى تلك السنوات ٠‏ ورغم انه كان يتقبل الكثير 
من المفاهيم الغربية التى اتى بها المستعمر الى الجزائ ٠‏ فانه كان يتصرف 
احيانا طبقا لاساليب التربية التقليدية كما كانت فى الريف الجزائرى ٠‏ 
وعلى هذا النحو كانت علاقته بابنته ٠‏ مع أنه أتاح لها أن تتعلم ٠‏ 
ومكنها من ان تتصرف بحرية حتى تزال عنها كابة العيش فى الأوساط 
المغلقة ٠‏ 

وفی الروأية هتاك نماذج أخساء 'اخریات مذهن ارامل ۰ وفلاحاش 
عشن ايضا حرب التحرير : د هؤلاء النسسوة لم يمارسن الأآدب فى 
حیاتهن ٠‏ اثر مما عانين فى الحرب ٠‏ كانت كلماتهن خناجر ٠‏ لقد 
سمعت حکایاتهن تردد ۰ واردت ان اترجمها كى انقل القرن التاسع 
عش داخل صوت من خلالهن (۱) ‹ 

هؤلاء النساء خرجن من بيوتهن أو مارسن نشاطا غير النشاط 
المنزلى ٠‏ لكن بناتهن قد ساهمن مساهمة واسعة فى حروب التضرير. 
الطويلة ٠‏ قدمن للمجاهدين شتى انوأح الدعم والمسباندة الى أن 
حصلت البلاد على استقلالها ٠‏ وقد دفعت هؤلاء النسوة الكثير من. 
دمائهن , فقد كان الجنود الفرنسيون يبطشون بهن بشع البطش ٠‏ وصفت 
الكاتبة بعضا منه وصفا دقيقا مؤثرا ٠‏ مثل المذبحة التى حدثت فى قرية 
د القنطرة » القريبة من وهران › أو فى مذبحة جبل نقمارية فى يوليي 
٥‏ ۰ او تعذیب المجاهدین من نساء ورجال فی قری اخضری حيث حول 
الفرنسيون خزانات المياه الرومانية الى سجون 'حشروا فيها المناضلين 
والمجاهدين ٤ e ٠‏ 

لق اكتشفت الكاتبة وهى تبحث فى التاريخ ان اللغة الفرنسية التى 
تكتب بها ملطخة بالدم ٠‏ وحين دققت فى تاريخ العلاقة بين ااخباط 


Dans la crue de la douleur. T, Ben jelloun, le monde ( ۱( 
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الفرنسيين واثرياء الجزائر » رأت أن العثف هى امشاهد الذی تکتب به 
التاريخ * أو كما تقول : « انا وريثة هو لاء القتلى ۰ لقد حاولت من خلال 
ها الکتاب ان ثبت أن هناك دما فی میراٹث اللغة » )( ۰ فی احدی 
الحوادث الدامية ألتی كانت تهتم بھا تتحدثٹ عن وقائع احراق خمسماة 
جزائری فی ۱۹ پونیه ۱۸٤١‏ على ایدی الفرنسیین فى الخزانات اسايق 
الاشارة البها ٠‏ 

ويقول الطاه بن جلون ان هذه الرواية هى عن الحب الذى 
ثكنة آستا تح لغقها العربية ‏ لكن لذة الب لم حل يعد ٠‏ فى المجق 
المغاربی التقلیدى ٠‏ فالرجل لا يسمى زوجته ابدا ٠‏ فهو يطلق دائما 
على زوجثه وارلاده تعبير « البيت » ٠‏ ووالد الراوية كسس هذه القاعدة٠‏ 
فارسل بناته الى المدرسة الفرنسية متمنيا ان يكن فى طليعة المجتدع ٠‏ 
وقد کان ینادی امراته داگما لس » سیدتی « )۲( 2 


EDE E GENE EEN ga A ET IS 
الفا : رامع جي خا عا ل لري ب ر ا‎ 
الخون سارن الاب فن ا تي أن اه 9 بن اكات ي‎ 
وبقضل المدرسة الفرنسية استطاعت الينات الهروب من‎ ٠ لاتهن يذاكرن‎ 
وتحلعت آلكاقبا الفرنسة كلدة كيا‎ ٠٠ الخبس كى يعيزن عن طموحهن‎ 
ولیس سوى ذلك ۰ وهی تقول انها تعلمت الفرنسية کی تسرق شيا من‎ 
: عدن الأمس‎ 

هذا العدی کم سرق ونهب مدنا پاکملها ! » وکم اعدم من رش ! ۰ 
رلم يكن الفرسيون فى حملاتم الالتقامية الؤعرنة يبون على الاشال 
ولا على النساء » ويرى الذاقد الالمانى بیتر هوقمان بستر ان « الکتڌاب من 
أوله الى آخره عرض لشجاعة المراة الجزائثرية واستعد ادها التذسحية ' 
وکن › ماذا جنت من شجاعتها فى حرب التحرير وتضحيتها ؟ ما نراها 
اجتنت من شىء ذی شان ٠‏ بل على العكس ١‏ لقد ازدادت رطاة التقاليد 
التى تجعل للمراة دور! فى العائلة لا تتخطاه » (۴) ٠‏ 

وحول هذه الرواية كتب المستشرق جاك بيرك قائلا ؛ « ا أسسعادة 
ea i a e‏ * وذكرى معبقة بالمستقبل ٠‏ 
لذا » راحت الروائية د تع الرس آاکی لکت ماما وجرت رها 
فی تخيل صورة ا ٠‏ والاتغلاق والرغبة ٠‏ وهى تحلل بلغتها 


٠ المصدر السابق‎ )١( 
٠ المصد السابق‎ )١( 
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وتتحدث عن مغامرة . شعب له حیاته ' وحیویته ۰ حیث. تری اشيا خبان. 
ذلك الصباح من صيف عام ۹1۰ حین حطت جچحافل ,الفرنسيين على . 
حفلات العرس الجزائری وراحت قود الرجال الى سچون فرنسا » (¢ - 


ما رواية « ظل السلطانة' « .+ Lome du Sultana‏ المنشورة عام 
۷ فهى بمثابة تكملة لروايتها السايقة بقة. ٠‏ وحسبما. تقول الكاتبة.« ٠‏ هى:: 
قسم من اقسام نوبة الحزف ٠‏ تمثلالرواية الأولى:آلة. الكستان لأن نغماتها: 
جهورية ولها عااقة بالتاريخ والماساة ٠‏ إمإ « ظل السلطانة ».فهى تمثل: 
آلة تصدر أصواتا رقيقة . ٠‏ وبطلة الرواية تدذغى حجيلة ٠‏ أمرأة غربية . 
تعيش فى احد الأحياء الشعبية بمدينة الجزاثر ٠‏ تزوجت من رجل طموع 
لكنه نموذج للرجل الشرقى الذى يؤمن بالعزلة وإلانغلاق .« .لايبتسم قط + . 
وكاان العبوس هو لغة التخاطب بينه. وبين زوجته ٠‏ يامر وينهى ٠‏ يطلب 
نها ان تاتى له باشياء. مل مفهية المبجائن * إن اسان بلا اة “١‏ 
ھا ھی ج کا کے خن جا ی تا مواة عة وق ا وة 
وبدون عنف ۰ من هنا اتی اختیار اسم..حجیلة لها ا 
رقیق ٠‏ فھی فی ہدایة الطريق ٠‏ بعيدة عن التمرد والثورة ٠‏ عاشت مع 
مها وأختها كثزة فى احدى الضواحى الفقيرة »> ٠‏ 

وحجيلة ودت » ذات مرة » ان؛ تتمود. على هذا الزوج الطاغية. 
فخرجت من الدار » مثلما فعلت نورا بطلة ابسن فى بيت الدمية د دون 
اذنه ودون حجاب ٠‏ فتشعر لأول مرة وکانها فقدت جسسدها وکیانها 
وحریتها « فتصبح مجرد عون تری ولا تری › تنمسو بوا رغبة الرؤية 
خلسة » ۰ : 

ومحاولة لتقلیل قيمة. الرجل 2 الكاتة- تتھندٹ عه پضنمير؛ 
الغائب » فهو شخص بلا اسم محدد ٠‏ شبح کہیں پاتی ویذھب ۰ وعندما 
يعرف الرجل ان اعراته خرجت من الدار بدون ان ال لها شرا 
امام ابنها ۰ : : 

وقد تحدثت اسیا جیار فی نفس ا ا السايم « aa‏ ڈ 
« تمثل الحب والفنتازيا » علاقتى بابى ٠‏ ٠إما‏ « ظل السلطانة .» فهى 
تصور علاقتى بامى ٠‏ القسم الثانى من الرواية الأولى هى تعبير عن علاقة. 
فتاة بابيها وبالتالى باللغة ٠‏ فعوض ان تكون اللغة الفرنسية لغة الغيو: 
ولغة المستعمر ٠‏ كانت بالنسبة لى لغة الأب ٠‏ وهذه اللغة فتحت الى 
ابواب المعالم ٠‏ وأصبحت علاوة عن كونها لغة الآخر ٠‏ لغة الحرية ٠‏ 


„ka langue de I'envahisseur le nouvel observateur 9-5-1985. (( 
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حين احاول تحليل ذاتى اجد ان اللغة الفرنسية مكنتنى من الهروب من 
سجن المنزل ٠‏ لقد حاولت فى هذه الزواية التقرب من اللغة المحلينة 
الجزائرية ٠‏ ان استعمل لمغة النساء اللاتى حافظن-على هويتهن » ٠ )١(‏ 

وفى تعليقه على هذه الرواية عند ترجمتها الى اللغة الألمانية كتب 
پیتثر هوفمان بستر 1ن آسیا جبار تروی « بدقة الضغط النفسى الذى تعائيد 
نساء شابات من جسراء الصاح امهاتهن عليهن فى ان يطعن ازواجهسن 
ويقمن يما يطلبونه منهن من الواجبات ٠‏ فهؤلاء الشابات هنا يكن ضحية. 
لتربية امهاتهن اللائى يتصرفن ازاءهن يموجب رد الفعل النائج عن 
الاحباط والخيبة ٠‏ لاتشير آسيا جبار فى كتابها الى. ما قد تكون غاية 
هذا النزاع بين الرجل والمراة المستهلك لطاقات كبيرة ٠٠‏ كان اأولى أن 
تصرف فی مجالات اخری ۰ وعلی کل حال سینقضی زمن طویل حتی تصبع ` 
المراة مساوية للرجل فى الحقوق » شريكة له. وكفء امام القسانون وفى 
المجتمع وفى العائلة (۷) ٠‏ 

وما دمنا بصدد الحدیث عن ا اللغة عند الكاتب » فان سيا 
جباں قد عانت الكثير من هذا الاغتراب بين لغتين وهويتين ثقافيتين ٠٠‏ 
وقد تحدثت فى مجلة اليرم السابع أنه « لائنا لم نكن قادرين على الكتابة 
مباشرة بالعربية ٠‏ فقد بذلنا جهدنا لكى يصار الى ترجمة اعمالنا سريعا 
الى هذه اللفة ٠‏ واسفر الأمر عن ظاهرة غريبة ٠‏ اذ أن ادبنا » ان تحرل. 
الى العربية ٠‏ لم يحقق النجاح المرتجى ٠‏ والذنب هى ذذب عملية العبور 
هذه اكش مما هى ذنب نوعية الترجمة ٠‏ فالجمهور لا يحب هذا النوع 
من التاقلم ٠‏ الجمهور الذى يقرا ابدى الكثير من الحذر ٠‏ لأنه يفضل ان 
يكشف الكتاب المغاربة عن نصوصهم مباشرة » () ٠‏ 


رشید میموتی : 

برزت مجموعة من الأسماء المهمة فى الأدب الجزائرى المكتوب 
بالفرنسية فى الثمانيتات مشل طاهر جاعسوت وعن الدين بونمرر 
الذی مات برصاص المتشددین فی مایو ۱۹۹۲ ٠‏ الا ان ابر هذه الأسماء. 
وأكثرها نشاطا وشهرة وتواجدا هو رشيد ميمونى المولود فى مدينة بودى 
القريبة من الجزائر العاصمة عام ۰٠ ٥‏ والذی درس الاقتصاد فى بداية 
حیاته ۰ وقد نش وشید روایته الأولی « لن يكون الربيع اكثر جمالا » . 


(1) امراۃ حلمت بشارع مستحیل ۰ خمیس خیاطی › الوم السابع ۸۷/۲/۲۰ 
س ٤‏ * : 
)١(‏ حجلة فكل وفن ء العدد ٥۲‏ سئة ۱۹۹۲ , ص ٠ ٩٤‏ 
)٣(‏ مجلة الیوم السابع ۲ ۱١‏ ینایں ۱۹۸۷ ٠‏ 


4 


فى الجزائر فى عام ۸ ۰ وما لبث آن توجه الى فرنسا مع . 
اوائل الثمانينات لينشر فیها اعمال التالية ففی عام ۱۹۸۲ نشی 
رو ایته « النهر المحول » التى تدور حول مناضل من الجيش الجزائرى 
الوطنى فى معسركة التحرير ٠‏ تصسور البعض انه قد مات › فیفاجاون 

پعودته 2 القرية * ولم يكن علییم سوی ان ینکروه لأن البطل دائما يجب 
ان يکون میتا ٠‏ 


لما روایته « طمبیژه » ادہ۲ المنشررة عام ۱۹۸٤‏ فانها 
:تدور حول شخص مولود لآم اغتصبها رجل ۰ وانکرتها عائلتها بعد 
فعلتها الشنعاء التى ليس لها يد فيها ٠‏ انه يصاول أن يجد لنفسه ظلا 
فى هذا العام بان يكون ثريا ٠‏ أز شخصا مرموقا ' 

وفی عام ۱۹۸٩‏ نشر ميمونى روايته الفرنسية الثالثة والتى لفتت 
اليه الانظار وهى تحت عنوان ذ شرف القبيلة » ٠‏ وقد اكدت هذه الرواية 
اننا امام کاتب یسیر على نهج کافکا ويصنع لنفسه ولابطاله اچواء 
.خاصة ٠‏ فالى جانب المكان الذى يبدو سعيدا فى رواياته ٠‏ وهو غالبا 
قرية صغيرة » فهناك مجموعة من الأشخاص مرتبطون بهذا المكان 
يحاولون الدفاع عنه ٠‏ والالتصاق بادیمه ' 

والمكان فى رواية « شرف اlقبيlıة‏ « Phonneur de la tribu‏ 
ی ر ب ن الاك 3 فن لتوا 4 هك الفرية خير مورجردة 
تقريبا على خريطة البلاد ٠٠‏ لقد نسيها جنسود الاستعمار الفرسى ٠‏ 
وبالتالى فان الثوار لم يفكروا فيها ٠‏ لأنه حيث يوجد المحتل توجد 
الثورة ورجالها ٠‏ ولذا فان القرية معزولة عما يجدث فى البلادٍ 


وتبدا 1حداث الروانة حين يستلم. موظف اقرف رسالة تفید AE‏ 
رجال المستعمر قد اعلذوا ان » الزيثونة » اأصبحت برتبة « ائم مقام « 
ولا شك إن مثل هذا التركيز المفاجىء على المدينة سيجعلها فى داثرة 
الضوء ٠‏ ويرى البعض ان الوضع الاقتصادى سوف يتحسن ' 


والرواية تدور على لسان راوية يسمع من احد شيوخ القرية 
ها حدث للقرية ٠“‏ فقد جاء ابناء القرية الى هنا بعد فترة قصيرة من الغزو 
ألفرنسى للبلاد > جاءوا کی يبتعدوا عن هذه النكبة التي أصابت الجزائ ٠‏ . 
وان ليع ان يتوا موتا مفو SS i‏ * پل 
وايضا عن الجزائر ٠‏ 

لقد جاء على القرية ذات يوم حاكم عينه رئيس المكومة الثورية 
الجديدة ٠‏ هذا الرجل معروف لمدى, البعض من القرويين “,فهو آڊن. لأحد 
الرجال الذين لهم نشاط ف القرية ۰ وهذا الرجل لا يعسرف ا هى , 


۵ 


مهمته. پالضیط ذا فليس من الغريب أن پسخر من البعض أو يمزح من" 
الآخزين 0 ثم لا يلب ان يتحول الى طاغية وْهتاءة 3 تخیر ايقاعات الحياة 
SSE‏ : فعلى شيوخ القزية ان يقاومو! 


هذا الطاغية 8 


٠‏ "ومن الوأضح أن الكاتب يعطى اشارة باللون الأحمر حول ا 
ياتى به 1ية طاغية للبلاد ٠‏ ولا شك 1ن هذا الراى سيكون هم الكاتب 

ی اعماله القادمة وفی أحادیثه الصحفية * پل وفی. E‏ 5 
امشدبین الاسلاميين فی الجزائر... ١‏ 


۴ عام ۰ فشر میْمونی مجموعة من القصص القصيرة ن 

کتاب يحمل عنوان ا حسزام القن La ceinture de I'orgene « ûl‏ 
حاول فيه من جديد التصدى لظاهرة الطاغية ٠‏ والطأغية هذا قد لا يكون 

الشتخضن:* ولكنه اشد بكرن تظاها اجتماعيا * والكاف وري أن الع 
الجنزائري على اختلاف مشاربة السياسية بيروقراطى التفكين * وق" 
جاء ذلك نتيجة للخمول والتخلف والضغط النفسى والفساد ٠‏ وتجاوز 
القوانين والحکومات 

ا ووا عا ال ان اة ع 
ne peine viv‏ وتطارد الطاغية بمنظور مخثلف اقرب الى روایات 
الكاتب الأولى التى بدا فيها مدى تاثره بعوالم كافكا ٠‏ فالرواية ثدور 
أحداٹها فی یلد غير مسمی من پلاد العالم الثالٹ ١‏ وفی هذا اليلد e‏ كما 
فى اغلب هذا العالم ٠»‏ هناك طاغية بنتظر دائما المزيد من العبيد ٠‏ وهذا, 
الطاغية يقع فى الحب *-وتمتلك امرة بلا اسم مثله کل مشاعزه پشكل 
يؤدى الى الجنون ٠‏ وايضا الى سقوطه من فوق عرشه ٠‏ وهذا الطاغية 
موبوتی وذورییجا ومارکزس ودوفالییه وربما هو مزیج منهم جمیعا ۰١‏ 
قد احتفظ 'الطاهية بحبيبته فى القمس كالما رميةة لحبه واج يحبهنا 
حتى الملوت ٠‏ 2 @ 

ویری الكاثب ان « فمل » ى طاغية هو ان پکون له ضحاياه 
وآنه فى الغالب شخص بيفتقد اهلية العقل ٠‏ كما تحصدث الى مجلة 
« الشروق » قائلا : « مضمون رواياتى. لا يمس عمق فكرة حقدا › فاذا: 
لا احرض الناس ضد التقدم العصرى ٠‏ وذلك لائى امن بانه لا مفسر 
هن الحداثة والفا : 


)1( احذار فقدان ا س جوا حسین قہیسی مجلة الشررق 1٤‏ ۹۹۲7 
ھر 0 4 : 


EY 


هذا هو پعض من عالم رشید ميمونى ٠‏ آخر الأجيال الأدبية الشابة 
فی الجزائر ٠‏ دالذی وضعته جبهة الانقان قبل وفاته فی پنایر ۱۹۹١‏ .مع . 
اأدباء آخرين ضمن المطلوب اغتيالهم واسکاتهم ۰ ٭ وقد کتب میمسونی 
العددد م المقالات فی الصحف والمجلاث الفرثسية فی الآونة الأخيرة 0 
هاجم فیها الجيهة * ولیس موضوعذا بالطبع التركيز على مواقف الكادب 
السياسية فى حياته ٠‏ قدر اهتمامنا بمسالة لجوء هذا الكاتب الى الاہداع 
باللغة الفرذسية ٠‏ فلا شك انه بعد الرواية الأرلى وچد میمونی فرصته 
لدى دور النشر الباريسية ٠‏ ومشل هذه الفرص لاتتاح سكل من يكثب 
بالفرنسية ٠‏ وقد دقع هذا الكاتب الى ان يقدم خمس روايات فى عشر 
سنوات تقريبا مؤكدا انه ايرن الأسماء الجزائرية » التى تكب بالفرنسية 
بعد رحیل کاتب ياسین › الذی توقف بدوره طويلا ٠‏ ووسط حالة من 
الجفاف الابداعی عند کتاب آخرين موهوبين » ٠‏ 


الطساهر جاعوت : 


واصبح على الآدباء آن يموتوا من جل ابداعهم » من أجل کلمات' 
جميلة كتبوها یوما ھا ۶ فکان لزاما علیهم آن يضر عايهم قوم ملثمون؛ 
بغتة ۽ ھی ساعات الذهار › ويطلقون الذيران » فتتذاڈں دماء فذان » حاول. 
ن ينشر من حوله الزهور « وان پجضت من جوله امشاعر الجميلة » 
والذييسلة ۹ 


کان هذا هو حال الشاعر والرواتی ل الطاهر جاعرت' 
الذی لقی مصرعه فی مایو عام ۱۹۹٤‏ فى مدينة الجزائ » وجاعسوت. 
شاعر لم يفعسل شیا سوی أن قرض القصددة وحاول ان یزرع امد 
یکلمناته ۰ : 


يمثل الطاهر جاعوت واحدا من آبناء الجيل الثشالث من الأدياء 
الجزائريين الذين يكتبون مباشرة باللغة الفرنسية » فحين ولد فى عام. 
٤‏ ء کانت الجہزائں كلها تستعد للثورة وکان الثواں يقسرءون روايات 
کاتب یاسین » ومولود معمری »› ومولود فرعون ۰ وحین کان فى الشامذةء 
حصلت بلاده على استقلالها » فالطاهر من موالید ۱١‏ ینایر عام ۱۹٥٤‏ 
بمدينة أصفهان الجزائرية ٠‏ وقد درس فى هذه المدينة حتى المرحم-لة 
الثانوية » حيث اتجه الى العاصمة ٠‏ وهثاك حصل على الليساشضش فى علوم 
الرياضة ثم درس العلوم والصحافة ٠‏ 

وقد تولدت موهبة الطاهر الشعرية فى سن مبكرة › أى وهو فى 
الحادية عشرة من العمر » ورغم لغته الفرنسية » فانه قد أهتم فى شعره 
بالواقع الجزائرى المعاصر ٠‏ وقي عام ٥‏ فشر دیوانه الأول « المداي 


NEY 


تماما 


اعا د ا ی ف 0 خخ وان القن حال 
الماء » وفی عام A۰‏ صدر دیو انه الخالٹ د قاطن الجزيرة وشرکاه ¢ * 
اما آخر دواوینه فهو « العصفور المعسدنى » ٠‏ 


ویمکن تقسيم ابداع الطاهر جاعوت الى مرحلتين منفصالتين 


كان فى الأولى شاعرا مليثا بالغموض › ويهتم باللغة ٠‏ وتراكيبها 
المعقدة» انتهت هذه المرحلة تماما عند بداية الثمانينات فتوقف عن القرض ‏ 
وات ال ارز ایک شی کی ازل ر و اماک عام ۲ ۱۹۸ تکت توان ءاسرا 
متزوعة اللكية» ٠‏ وفى عام ۱۹۸١‏ نشر روايته الثانوية « الباحثون عن 
العحظام « ومجموعة قصصية پاسم ٠‏ فخاخ الطيور ¢ ° وفی عام ۹A¥Y‏ 
نش رواية « اختراع الصحراء » اا روايته « العسس » فقد فازت عقبپ 
ساوقا غاج ٠۹۹١‏ بجائزة الخن اااوسط ٠‏ 


وقد تباینت دور النشر التی اصدرت هذہ المؤلفات بین دار نشی فی 
باریس وہین دار نشی جزائریة ۰ وفی‌عام ۱۹۸٤‏ کلفته احدی دور النشر 
الجزائرية باعداد مجموعة من مختارات الشعر المعاصى المكتوب باللفة 
الذرنسية › بالتعاون مع أحدى الصحفيات تحت عنذوان «الكلمات المهاجرة»٠‏ 

وطوال الفترة بین عام ۱۹۷۰١‏ › وحتی اغتیاله فی الثانی من يونيه 
۴ ممل مشرفا على الصفحة الثقافية فى مجلة « الجزائر الأحداث › 
التى تصدر بالملغة الفرنسية فى الجزائى » كما كان يراسل مجلة « أحداث 
الهجرة » التى تصدر فى باريس ٠‏ وفى بداية عام ۱۹۹١‏ شارك فى تاسيس 
مجلة « القطيعة » الأسبوعية وعمل مديرا لتحریرها › والتی کان هدفها 
الأساسى عمل قطيعة مع كل فكر ظلامى وضد شد الجزائر نحو الغد › 
حیٹ اهتم بتحديث اللغة والفكر وقد شارك معه فى تحرير المجلة أدباء من 
طران « رشيد بوجدرة ورشيد ميمونى » الذى قرر الهجرة الى المملكة 
المغربية عقب اغتيال جاعوت بعد ان اصبحت حياته فى خطر ` 

وابداع الطاهر جاعوت يميل الى الغموض وليس من السهل قراءته 
حيث يدور النص كما جاء فى موسوعة الادباء الجزائريين حول مفاهيم 
اة مدل الله راموت و الى ومن بين قاقد امنشورة فی وان 
« القوس حامل الماء » » يقول : ( كما ترجمه الى العربية الشاع أحمد 
عبد المعطی حجازى ) تحت عنوان « امل » : 


الشسسحراء 
وهيكل الاثوار .. 


N٤ 


المشيد من فقار ظهوركم 

هل تجسد فيه اخیرا ۰۰ 

هذا الخيز الذى ثبحث عنه ؟ 
آسسمعها صسعد من فوقکم ۰۰ 

ضس جة الآڈهار ٠۰‏ 

ومن أحضسان هياكاكم المتصلبة ٠٠‏ 
دٹیوس رفضسکكم أن سلوا ۰۰ 


1 خاد ال الصعمت‎ 
yk ok ok 


اشٹهی آن اعید (۰۰۰۰) کل شىء 
فی جاداسسد عاصفة 

لقد ققدت الى الإيسد 

جسم الرصاة الهادىء 

وعلی آن آواه»سل فاردی 

آه ٠۰‏ كم هو تقدل جلد الشاعر ! 


xX ok 


سساغنى حثى اللحظة 
الى تصسبح فيها التعة 
اتفجارا فى الراس ٠٠١‏ 

yk 
هل احمل قدرى الفاشم ؟‎ 
٠۰ داخل جادى المؤقت‎ 
٠٠ هل لی مکان بين النچسوم ؟‎ 


الآدب العردى N0‏ 


ليس هذاك ال الضوف من أن يتتزعوا حلمى » ٠٠‏ 


XxXx*xxX 


فی حدیث للكاتب الطاهر جاعوت الى مجلة «٫‏ شئون عربية » الڌى. 
تصدر باللغة الفرنسية ( عدد نوفمبر ۱۹١١‏ ) يقول عن مرحلة تصرلة 
فى بداية الثماذينات من قرض الشعر الى الرواية : د الأئواع الأدبية التى 
مارستها قريبة جدا من پعضها البعض ٠‏ وخاصة فى هذه الأيام » حيث 
لدينا كتابة متفجرة ۰ فمنٹ عام ۱۹۸١‏ ورغم آننی نشرت روایات فڌط 
فاذنی استمررت فى كتابة القصائد * فمازلت اڪن للشعر وقارا كيرا ۰ 
والشعر بالنسبة لى هى الشكل الاأكشر قبولا ٠‏ والأكثر سعة حتى من 
الرواية نفسها التى لا يمكنها ان تسبح فوق سلم ملىء بالمرونة ٠‏ ولهذا 
فاننی لم اعتہں نفسی روائیا ٠‏ واعتقد اننی کاتب اکثر منی ررائیا ۰ واھم 
شیء فی 1ی كتساب هو اننا نمارس فيه الكتابة ٠‏ والعمل على مسستوى 
اللغة التحول فالحكايات لا تهمنى كثيرا ٠‏ وانا لا اجيد قص الحكايات 
سوى تلك القصص الخرافية التى رويتها فى « الباحثين عن العظام » ٠‏ 

والغریب آنه رغم هذا الرای الذی ذکره الطاهر جاعویت فاده لم پذشر 
اية قصائد مذذ اتجه الى كتابة الرواية » وبدت هذه الكلمات اشيه برجل 
فل ان كان هة الما ء۶ قراج دي اوها دى و وة الها 
اى أن فرك حبيبته الجديدة: أنه يكل بسناطة غين قادن على اتخاة القرار 
اى لم تعد لديه القدرة على ذلك ٠‏ خاصة ان تدك الحبيبة لديها سن وسائل 
الجانبية ما يجعله سابحا فى نذهرها المتدفق ٠‏ 

فاد كان افو ف غر فة الا هاعرت هة اة اة اة 
بالشنوض ١‏ اهت فا جريب حا عع اللغة ٠‏ فانة فى رو اياكة قد اه الى 
طفولته الى تلك السن الليئة بحكايات جذابة ساحرة » فالكاتب هنذا 
E AE E A‏ ا ا ا 
فانه يهرب الى زمن الطفولة ٠‏ حيث تتملك المرء شهوة الحياة فى مجتمع 
و و ای 
المشار اليه عبر الطاهر جاعوت عن هذه الحالة التى انذارته قائلا : «اعتقد 
أن الطفولة تلعب دورا بالغ الأهمية فيما أكتبه ٠‏ فروايتى الأخيرة د اختراخ 
الصحراء » » تذتهی بالطفولة ۰ انها ذوع من السيرة الذادية الع سددد 0 
الشخصيات تیدا يسن اليلوغ ونندهھی ډالطفولة مطظالة يكل المشاعر الشى 
يحسون بها وهذا هو حال كل ابطال الرواية » ٠‏ 


٤٦ 


« بالنسبة لى فان الشىء الوحيد الحقيقى هو الطفولة ولا سك 
ان تعلقی ببلاد هی فی المقام الأول وطذی وکان سببه ما تلقیته فی طفولتی 
وجعلنی انتمی الى هنا اليلد e‏ فان روایاتی SS‏ 


د علاقتی بالتاریخ ج الوطنى والقومى هى علاقة انتقادية » قائمة 
على ساس تنذافض الناريخ الفومى وعلى الذاكرة التجميعية والتساريخ 
الشخصى واآنا احس دوا أن هذا التساريخ الشخصى يساهم فی خنسسق 
المشاعر القومية الحقيقية ٠‏ ويضعح ذلك كه فى اطار ضيق وبالغ الحدة٠‏ 
ما 1ا فانذی انتمی لتاریخ آخر یتمثل فی حق کل شخص فی تاریخه 
وفی ذاته المتسعة » ٠‏ 


وكلما أثار الطاهر جاعوت نقاده فى فهم عالمه الصعب والغامض 
وکما آشار قائليه الذين اغتالىه لمجرد أنه كتب دون متابعة أعماله » فان 
الطاهر جاعوت قد نفی عن نفسه انه کاتب ملتزم » حیث قال فی حدیشه 
الى مجلة « شئون عربية » السابق الاشارة اليها : « لم آكن بدا كاتبا 
ملتزما » فذلك نوع من الفخاخ › كان يمكلنى أن اسقط فيه عندما بدت 
فى الكتاية › ففى تلك المرحلاة من الشباب المبكر كان المناخ العام فی 
الجزائر ثوريا للغاية ومع ذلك لمم اسقط فى ذلك الفخ ؛ لأننى فهمت الڌورة 
الجزائرية يمفهرمى الخاص » 0 


قائلا : « اذا کاتب ید افع عن القيم الآخرى 8 فلدیها معان اخری فی پاد 
هقل افا واا احاول إن غين سن خواقفى فن الضخافة :ولص هتاك 
موقڌف نضالی فی کذایاتی لیس هنا موقف نضالی قوی 2 وقد رفضت دو ما 
أن أضعع نفسى فى ”اط ر ايديولوجية ٠‏ ومرجعى فى ذاك هو عاطفتى 
آلا د ر اا کت ازن وا ایی فاتی ازن کل اقل فی بن 
المفاهيم والقيم السياسية فالكتابة بالنسبة لى مسالة خاصة ٠‏ محاولة 
لتجديد العالم من حولذا » 


kot Ye 


قائمة باهم الأدباء الجزادريين الذين يكتبون بالفر نسة 


آیا » ڏو الدين )۹۲١(‏ : 


ول ا شی ورن لف اون ھی ,لوان > شان ان 
فرنسا وايطاليا ٠‏ عمل صحفيا وناضل من أجل القضية الفلسطينية ٠‏ تم 
غاد بعد طول اغتراب الى الجزاثر عام ۱۹۷۷ ٠‏ شام ٠‏ من اهم 
دی أودنه : « فجسر الحب « عام ۱۹٤۱‏ > ى » وراء الطللال « عام EY‏ 
ف أبواب الغفروب « NIE‏ > ى «» اغنية ضدادعة لیلاد عاندة u‏ 1۹۷۸ 
ومن مسرحیاته « آخر ډوم للنازی » عام ۲ ۰ 


° ( ۱۹۷٩ ı~. ۳ ) حهروشس ¢ ناوس‎ 


ولدت فی ڌوذس ۰ شس قيقة جان حمروش ٭ تنقلت بین باریس 
وتونس ٠‏ بدات نشاطها بكتابة الاغذية ٠‏ تزوجت من فنان تشكيلى - 
وعملث فی الراديو التوذسى روائية وشاعرة من هم اعمالها : د اليذرة 
الصسكرية 21۹١١»‏ ورواية ‏ العاشق الخيالى2 عام 0۷١‏ < وججرة 
کبږرة من الإغذيات : 


حمروش »> جان ( ۱۹۰٩‏ د ۱۹٩۲‏ ) : 


أسمه الحقيقى جان المحب ٣‏ ولد فى قبيلة صغيرة ۰ وهاجچر مسع 
اسرته الى تونس ٠‏ ودرس هناك › عمل مدرسا ۰ ثم ساقر الى اورويا ٠‏ 
وعندما عاد الى الجزائر عمل فى الاذاعة الفرنسية كما عمل فى الاذاعة 
'الجزائرية ٠‏ مارس السياسة ٠‏ توفى فى باريس ٠‏ شاعر ٠‏ من اهم 
وا او ا 
۷ * كما ذش مجموعة من اللقاءات مم ډول کلودیل 0 واذداریه حجدك 
وفرانسوا مورياك ۰ 


بلغاثم › وبیر ( ۱۹۲۰١‏ ) : 


ولد فی باریس ١‏ عمل بناء ٠‏ واقام فى الجزائر ٠‏ ثم رحل الى 
باريس » شاعر من أعماله « ذزهة مع ظطلك » عام >»١, ٤‏ « ليدلة اتأالى » 


E۸ 


٠+ ٠‏ و « القفزة المستعادة » عام ٠۹۷١‏ › ومسرحية عن «سپارتاكوس» 
عام 1¥ ۰ 


پوجدرة ‏ رشید ( ۱۹٤١‏ ہ) : 
( انظر الفصل الخامس ) ٠‏ 


الحمراوى < على ( ۹۹۰۲ 3۹0۰0 ) : 


و الا ار ا 
کی القاهرة ٠١‏ مات فى حادث عام ۰ ۰ روائی ° نشیت رو اده 
« آدریس « عام 141۸ ثم اعیدت طباعتها باللغة العريية عل مراتث 
چدار ء آسیا ( ۱۹۳١‏ ) : 


) انظر الفصل الخامس ) ` 
حاجی › یشیں علی ( ۱۹۲۰ ):: 


ولد قى أسرة بسيطة ٠‏ ودرس فى المدرسة القرآنية ٠‏ ثم فی مل رسة 
فل قى مدال الف < حل الن عام 1۹5 ١اا‏ فى 
باریس والجزائں ۰ شاعر *۰ وکاتب مقال ۰ من اهم روایاته د ”غذية من أجل 
۱ دیسمیر ¢ 1 »و « لمتستڌمر اليهجة ¢ 1۹۷° “° 


جاعوت › الطاھں ( ۱۹۹٤‏ ہس ١۱۹۹٤‏ ) : 
) انظر الفصل الخ امس ) ° 


سس دیب ( ۱۹۲۰ ہہ ( : 


) انظر الفصمسل الخامس ) ٠‏ 


عمراقی “ جمال ر 3۹۳۵ ) : 


واد قی سوں الغزلان ج ودخل السجن عقب اشتراکه فی مظا هرات ‘ 
هاجر الى سو دسر أ واشترك فی اأصدار العديد من الصحف الجزادرية مثل 
جويدة «» الشعب ek‏ وعمل فی الاذاعة ٠‏ شاعن ١‏ من أهم دو أوبذه : 
# أغنية للأرل من ذوفهدر ¢ £٤‏ › « شمس اا ٤‏ ° و » أيام 

kl 

E۹: 


يلون الشمس ۾ al ۰ 14۹۷٩۹‏ مجم وعات قصصدة منیا «الغدروب الآخيري 
۹۷A‏ » وهن مسرحياته « بين الأسنان » و « الذاكرة ¢ 4۷۹ ۰ 


فارس »› یدل ر( ۱۹٤١‏ ) : 

ومد فى القبيلة الصغيرة ٠‏ التحق بالجيش ٠‏ درس الفلسفة ٠‏ رحل 
الى اماكن عديدة فی العالم ۰ روائی وشاع ۰ من روایاته : « یحیی 
قلیل الحظ » ۱۹۷۰ ۰ و « عاپر الغرب » ٠ ۱۹۷١‏ ى « حقل الزيتسرن » 
¥۲ ی « ذڈکریات الغائب » NYE‏ و ( دوت صدلاح بيه » AA‏ . 
اما دو أوبنه فمذها أغذية عقالى ¢ 1۹۷۱ ۰ 


فرعون » مواود ( ۱۹۱۳ ہہ ۱۹٩۳‏ ) : 


ولد فى القبيلة الكبيرة ٠‏ ابن اسرة ريفية ٠‏ عمل فى الزراعة ٠‏ 
ثم ذهب الى المدرسة ۰ ثم عمل فی التدریس ۰ اغتیل فى عام ٠ ۱۹١۲‏ 
روادی وشاع من اعماله الروائية : « ابن الفقير » ۱۹٩۰‏ ۰ و « الأرض 
والدم ¢ 10٩‏ ۰ و « ايام القبيلة » 110 CD‏ طرق صاعدة » ۱۹0۷ ۰ 
وهن أعماله الآخسرى : « اشعاں سی مهنك » ۱۹71۰ * و دومیات ۱٩۹٩۲‏ ۰ 
۲ * ی ١‏ تصوص جزادرية » ۲ ۰ 


معه‌ری › مولود ( ۱۹۱۷ ) : 
( اتظر الفصل الخامس ) ٠‏ 


میموڈی »› وشدد ( ۱۹٤٥۵‏ ہہ ۱۹۹٩۵‏ ) 
( انظر الفصل الخامس ) ٠‏ 


داسسین ء کاقب ر( ۱۹۲۸ س 1۹۸٩‏ ) : 
) اذظلر الفصسل الخامس € 
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لفل 0 : 
الأدب المغربى المكتوب باللغة الفرنسية 


استطاع الکاتبان المغربیان احمد سفریوی وادریس شرایبى ان 
يفتتحا الابداع المغربى المعاصص فی عام ۱٣١٤‏ ہروايتين شهيرتين هما 
« عة dl=چاڌq‏ « le passé « huwal yةll! » gy la boite au merveille‏ 
simple‏ امكتوبتين باللغة .الفرنسية ٠‏ وكما جاء فى كتاب 
francophonie depus 1954.‏ itteratureا‏ aافان‏ هذا القاریخ يعتبر بمشابة 
.مود للأدب المغربى المكتوب باللغة الفرسدة ` وقد صنع هذا الأدب 
۔جیلا موازيا للجيل الجزائری الذی ظهر فی عام ۱٣١۲‏ مثل محمد ديب 
.ومولؤد فرعون وغيرهما وليس من المنصف أن نقارن بين عطاء نفس 
الجيل فى البلدين » وذلك لاختلاف العديد من الظروف التى عاش فيها 
الكاتب فى كل من البلدين ٠١‏ فلا شك أن الحضور الثقافى الفرنسی فى 
الجزائر كان اشد واقوى ٠١‏ وقبل هذا العام على سبڍل المثال لم يكن 
يوجد فى المغرب أدب فرنسى مثلما حدث فى الجزائر ٠‏ كما آن اللغة 
العربية لم تكن تائهة فى المغرب مثلما حدث فى الجزائر ٠‏ رعليه قان 
:دیہین مثل شرایبی وسفريوى كانا يجيدان اللغة العربية الفصحى مثلما 
يجيدان الالغفة الفرذسية ٠‏ وسوف ذرى أن الكثير من هؤلاء الأدباء الذين 
.كتدوا بالفرذسية ذد درسوا علوم القرآن فی طفولتهم وحفظوا سسرره 
'الكريمة ٠‏ فى نفس الوقت الذى لم دبتعد فيه البرير عن الذقافة العربية ٠‏ 


وقد عرفت المغرب إدباءها الذين يكثبون بالفرنسية » كها عرفت 
الذين يكتبون بالعربية ٠‏ ولا شك أن الحركة الأدبية المغسربية قد أفرزت 
عددا اقل من الأسماء البارزة من مثيلتها فى الجزاثر › ليس قط من حيث 
'المدن ,ل اأيضا من حيث الأهمية ٠‏ ومن أبرن هذه الأسماء التى ظهرت 
فى ذهاية الخمسيثات محمد خير الدين ٠‏ وعبد الكبير الخطيبى ٠‏ ومصطفى 
-دیسادیری ٠‏ وایخسا عد اللطيف لعبى ٠‏ ۰ 


ك 


10۹ 


والغريب ان اول مجلة أدبية ظهرت فى المغرب كانت » كما جاء 
فى الكتاب المذكور » تحمل اسم « انفاس » وقد صدرت عام ۱۹٦1١‏ 
وفی العحدد الأرل من امجلة * بدت الشكوك حول الأدب العربي الکترب 
باللغة الفرنسية ٠‏ وتساءلت المجلة : « هل يجب أن نصرح أن هذا الأدب. 
۷ پخصنا کش من انه جزء بسيط منا ؟٠‏ ليست لدينا اجابة حول حاجدنا 
لادب يحمل ثقل واقعنا الحالى » فى مواجهة ثورة متوحشة تاطمنا » . 


وقد اهتمت المجلة دوما بالدفاع عن الأدب المكتوب بالفرنسية ٠‏ 
اا ف ان ی ا کب ا ار آل 
الاحساس باهم غرپاء فی وملذهم فترك اکثرهم بلاده ورخسل اريس 
شرایبى الى بقاع الأرض كلها على سبيل المثال » قبل أن يستقر فى 
فرذسا ٠‏ وفعل مثله عبد اللطيف لعبى ٠‏ ثم الطاهر بن جلون ٠١‏ وزادت. 
أهمية التعامل مع هذا الأدب ٠‏ فاذا انتقد المجتمع المغربى تصوره اابعض 
يهاجمه » وآن كاتبه مدفوع من الاستعمار لتشويه صورة العرب ٠‏ وقد 
حدث ذلك بشکل واضح مع ادریس شرایبی عذدما ذش روایته الأولی 
د الماضی الیسیط » عاpصسنھ‏ قوووم 1۵ فی عام ٠۱١۹١٤‏ حيث اثارت الرواية 
فضيحة فى الأوساط المغربية ٠‏ وراحت الصحف تكيل له السباب والشتائم 
وطولب باعدام الكاتب ٠‏ فلم يكن أحد من الشعب المغربى بتصور آنه فى 
اللحظة التى يشحث فيها الجميع الهمم من أجل النضال للاستقلال ٠‏ فان. 
کاتہا کدی رواية ماية يالعنف حول تمرك شاب خد ابه * و الأب. 
كما تصدوره الرواية اقطاعی ی « سيد » زماذه ٠‏ وهو حلاد الأسرة ٠‏ ورغم 
الأدب الطاغية » فان التقاليد لا تحبذ قط ان يتمرد ابن ضسد ابيه ٠‏ فلا شك. 
ان هذا يسقط كافة القوائين الاجتم_اعية ٠‏ وفى فصل من الفصرل يتحدث 
الابن عن ابيه وهو يمسك السكين ويفكر فى أن يقتله ٠‏ يبتسم الاين وهي 
يمسك السکین التی استعملها فی فثح کتبه ۰ كما استعملت فى ذبح. 
الدراجن فى عيد الفطر ٠‏ وحز رقبة الخروف فى عيد الأشسحى ` 


وقد دفعت الطروف شر آدبی ان ډنکر ية صلة اا بالمرو اة ۰ شم 
افر الى يلاد علددة اس ذواتك طودلة مذها ايط اليا والاذيا و امسا 
ودوغسلافيا وبردطانیا ٠‏ وتقول موسوعة أدباء المقرب با اأخة ااقرذسية 
أن شی ادیی ود۵ عاش ھی اسرائیل عامدن ) ار بالآحری اس 4ر ین ( پاسسم 
مستعار )0 . وقد دش شر آددی روایاته کہا فیما دحل ية الفرذسية 
مذها رواية « التروس » 00108 ۵ا عام ۱۹۰۵ ۰ و «الحمار» 10ول 

‘Dictionaire des auteurs maghrebiens, jean Dejeux , Karthaln, (1) 

Paris, 1984, p. 281, 


oY 


ك د الخشة .اوا 33و م الخضانة امت » 
civilisation, ma mér‏ aا‏ 1۹۷۲ › وقی هذه الروایات کان ہے شرایبی. 
يتحدث باسلوب انتقادى واضح للمجتمع المغربى ٠‏ فهو يرى ان العالم يتغير 
بينما بلاده لاتزال شابة صغيرة ˆ E‏ 

اما الجيل التالى الذى جاء بعد شرايبى وسفريوى فهناك محمند 
عزين الحبابى الذى عرف كفيلسوف واستان جامعى ٠‏ وهى يكتب باللغة 
العربية ٠‏ كما كتب اأيضا بالفرنسية ٠‏ ثم هناك فيلسوف آخس يدعى. 
عماذویل مذیں ' 1 

وبعتیں عبد الاطيف لعبى واحدا من الأدياء المرموقين فی چیسبل. 
الستينات ٠‏ حيث اصدر مجلة د انفاس » باللغتين العربية والفرنسية ٠‏ 
ولكن نشاطه الغالب هى قرض الشعر باللغة الفرنسية ٠‏ اما مضطقى 
نیساہوری فهو شاعر آخر جمع قصائده المكتوبة بالفرنسية فى ديىانين. 
الأول فی عام ۱۹٦۸‏ تحت عنوان « ذاكرة عالية جدا »> ٠‏ ثم « آلف ليلة 
ولیلتين » عام ٠» ٥‏ وينما ازدهرت الرواية المكتوبة بالقرنسية فى 
الجزائ ٠‏ فان الشعر المكتوب بالفرنسية قد ازدهر قى المغرب ٠‏ على 
ایدی محمد خير الدين وزغلول مرسی ` 

لذا » فليس من الغريب ان يبدا الطاهن بن جلؤن » غند غلهوره فى 
اواثل السبعينات » ابداعه كشاعر ٠‏ وقد التصق بالمشعن فثرة قبل أن 
يتجه كلية الى الرواية ٠‏ ونتيجة لأهمية بن جلون كاديب يكتب باللدسة 
الفرذسية › ويعثبڊر الآن واجهة هذا الذوع من الأدب المغربى اذا وف 
نخهدص الجزء الغالب هن حدیثنا .عن ایداعه ٠‏ خاضة ان: هذا الابداع 
قد توج فی عام ۷ حین فازت روايته « ليلة القدر » بجائزة جونكور 
وهن بذلك اول عربی پحصل على مثل هذه الجائزة المهمة ٠.٠‏ ' 

والطاهر مولود فی مدینة فاس فی عام ٠ ۱۹٤٤‏ وقد کان الرلبد 
الوحيد فى اسرة لم تنجب سوى البنات ٠‏ وسوف.ذزى أن هذه التجربة 
قد ارقت الكاتب كثيرا وعبر عذها فى روايتيه « ابن الرمل » و « ليلة 
القدر » * وقد هاجرت الاسرة ينما الطاهر فى العاشرة من عمره الى 
مدينة طذجة ۰ و ظلت هناك شماذنى سذزات ٠‏ وعندما بلغ .الثامنة عشرة 
ساق الى مدينة الرباط لدراسة الفلسفة فى الجامعة * ثم يجه الى 
مديذة توان عقب تخرجه فى عام ۱۹٦۸‏ من اجل العمل كمدرس 
الفلسفة ٠‏ وانةل بعد ذلك الى الدار البيضاء ٠‏ نشر أولى قصائده فى 
عام ۱۹٦۰١‏ ثم قرں ان يدرس علم الس فی باريس * ٠‏ والتى اختازها 
الاقامة مثذ عام 1۹۷١‏ * حيث وجد وظيفة مناسبة فى جريدة ا لوموذد 
التی لايزال يعمل بها حتى الآن ` . 


oy 


فشر الطاهر بن جلون ديوانه الأول « رجال ثحت كفن الصمت › 

hommes. sous ince de silence‏ عام ۹۹۷۱ فی الدار الییضاء ٠‏ امے) 
بقية اعماله فلشرت جمیعها فی باريس وهى على النحو التالى : « ندوب 
الشمس » اعام ci catriee du‏ دیوان شعر ہ عام ۱۹۷۲ ۰ و «حرودق. 
Harrod‏ روایة عام ۱۹۷۲ ٠‏ ثم « احاديث الجمل » le discours du‏ 
ya chameau‏ عام ۱۹۷١‏ وديوانه « بذور الجلد ٠١‏ اصيلة ٠.٠‏ 

ذكريات الطفولة » طوانيه .. gy Grains de peu‏ هو کثاب نشی فيه محمد 
بن عيسى - وزير الثقافة المغسربى ‏ مجموعة من الور ٠‏ وفى 
عام ۱۹۷7 شر بن جلون کتابه « ماتت اشجار اللون متأثرة بجراحها » 
وهو عيارة عن مقالات قصيرة وقصائد شعر ٠٠‏ وفى نفس العام ذشر 
مختارات من الشعر المغربى الحديث باللغة الفرنسية تحت عذوان ١‏ ذإكرة 

امسثقبل » ٠‏ وفى روأيته الثاذية « انزو اء jadlة‏ « la réclusion solitaire‏ 
وفی عام ۱۹۷۷ نش مجموعة مقالات فى علم النفس حول رسالة الدكتوراه 
التى كان بعدها تحت عذوان « منتهى العزلة « la plus haute de solitude‏ 


شم جاءت ررایته « موحا المجذون ١‏ مرحا العاقل » عام ۹۷۸ ` وفی 
عام ۰ عاد مرة اخری الى الشعر ايقدم ديوانه » خبایا الداكرة ¢ ° 
souvenir‏ سما ۸ » وفى تقس العام ترجم الى الفردسية رواية 
« الخبن الحافى » pain nu‏ ٥1ا‏ لمصدیقه محمد شکری وکتب لھ) 
مقدمة بالغة التميز ٠٠١‏ ثم نشی روایته د« صلاةچ الغائب « عام ۸۱ ۰ 
وقام فی عام ۹A۲‏ يشر مجموعة من النذص-وصض تحت عذوان « منفی 
الحجارة » de pierre8‏ اجا وفی عام ۱۹۸٩‏ ذشر روایته « ابن الرمل » 
وجاءت روايته « ليلة القدر » عام ۷ لتحصل على جادزة جوذکور ۰ 
وقی عام 1۹۸۹ فشر روایته « يوم الصمت فى طذجة » ثم نش رو ايده 
« شض 'اليصس « عام ۹41 »و « صدا عد الرماد 4 ق « الاك الأعمى 
۳ »۰ و « الرجل الحطم « AEE‏ “ 


ورغم أن الكاڌب يعڍش فى باريس ويذش باللغة الفرنسية › 
الا أن كل اعماله تدور أحداثها فى المغرب ٠٠١‏ بين مدنها وفوق اديمها ' 
وابطال هذه الروايات هم مغاربة وعرب فى المقام الأول ٠‏ ولعل هذا هو 
سر مذاق الكاتب ' وكما جاء فى جريدة الوطن الكويتية انه « كلما كذا 
قریبين من مسقط رؤوسذا امتلكذا اكثر الفر صة فى أن نخاطب العالم 
کله ' وفى أن نكون مفهومين من الجميع ٠‏ واذا كتب احدنا رواية عمسن 
الائسان عمو ما فاذه لا دور فی ای قاریء بشکل خاص » ۰ 
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ہ ان »> هويتى واضحة ٠‏ هى عربية ومغربية ٠‏ وبالتالی نان كتبى 
تشهد على هذا الانتماء » )١(‏ ۰ 

ويقول ین جلون فی نقس الحديث أنه «» لا مشكلة هودة ادى ۰ قول 
ان فن هى الاد ٠‏ رل اتك فى ورا ها اك 2 ر الف ان 
يکون هنا الأدب الذى که عم رييا قی الجوهر والروح ولیس فی 
الكتابة ¢ ° 

و ا و کی وو 
یمنهنا الشرعية والاعتیار 4 ولیست الأوساط الأدبية الفرذسية E:‏ 

ولو نظرذا الىئ ابداع ین جلون » فسذراه مرڈبطا فی امقام الأول 
الك 2 فاه دو را د و جن 
و اضح قی کتایه » ماتت اشجار اللوز متاثرة یجراحها « فهر على سمییل 
المثال يدافع عن القضية الفلسطيتية والفلسطينيين ٠‏ ويقول فى خطاب له 
وجهه الى اينه : « لقد توقف اليوم داخل تجعيداتى منذ أن مرت آلاته-م 
الدامية فرق منزلنا ٠‏ كم هى مرعبة تلك السسيارة الضخمة التى 
تنتهش الشىء القليل الذى بقى لنا : قطعة من الأرض ١‏ سقف وثلاث 
اشجار ٠‏ انها آلة تصنع الضوضاء › تلمع اأشمس وتنفجسر فى الضدك 
المتواصل عذدما تحرج من الزهور البرية الصغيرة الهشة التى تسعى الى 
اللمو ٠‏ رايت اسنانه الملصفرة من دماء الأرض التى تحطمت فوق حفذ.ة 
رمال ۰ رياح خقيفة تحز جذور الشجرة . هبط الشمس وتجمعها ٠‏ أعدقد 
انها تسكن سحابة صغيرة جامدة لا تترکنا مئذ ان كنا پلا سقف ٠‏ 
بلا ماوى ٠‏ اخوك الصغير يجرى كى يقفن ٠‏ كتب المدرسة يعالوها 
التراب ٠‏ لقد خفنا ٠‏ وحاولت الآلن أن تلتهمها » ٠‏ 


E E E EOE 
خلانڈذا ˆ بصیدنا موت مفاجیء وجزء منا أعتقد أنه قد مات * لسك‎ 
فتحوا جراحنا واحتسينا‎ ٠ انتزعوها بالطبيعة فى الفجر » ظللنا هادئين‎ 
٠ قالت أمك ان لها - جراحنا - عطر الياسمين‎ ٠ كان له طعم المر‎ ٠ موتنا‎ 
ولاحظنا جسد الضوء مغحلى‎ ٠ فثحت السماء على نداء العصفور اليتيم‎ 
ترنحت السماء فى هذا اليوم لأن الظلم العارى قد‎ ٠ بالدماء الجديدة‎ 
۰ )۷( » سملر خطوطه فوق ارضنا واجسادنا‎ 
` 1۹۸۹/٤/۲١ ) جريدة الوطن ( الکوپت‎ ٠ عقل العوي!‎ ٠ لسنا هامشيين‎ )( 


Les amandiers, sont mort de leurs blessures, T,. Ben jelloun, (Y) 
maspero, Paris, 1916. 
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i OL E A ANNE SAS 
O DR TE 
درویش بعذوان « رض يتيمة » قول : « محمود درویش ۰ هی هذا الصوت‎ 
كوت مشدوه بااشحرن الشفرة هن الساتن الد‎ ٠ الذي يشدى بالخب‎ 
الأرض‎ ١ فى سن السابعة ۰ عاش فى دير السد‎ ٠ تركها عذد الفجر‎ 
٠ غير محددة المصير‎ ٠ » محثلة ' فوق أرضى « بوطذية لا حدود لها‎ 
E Sa FP ESE AN o ER NEE 
وفی کل یوم یقدم‎ ١ ۱۹۷۰ البحر ۰ عاش محمود فی حیفا حتی عام‎ 
يصذع من كل جملة حقلا من الوحدة الليئة بالصسور‎ ٠ شعرا وحجرا‎ 
وفروح آشجاں الزیتون ۰ انه منقی خارجی ۰ فی موسکی والقاهرة ثم‎ 
٠ )١( » ڊروت حبث اثار ضجة عابرة‎ 

وفى مقال آخر بعذوان « العربية ٠‏ العربية » حول زيارته المسجد 
النبوى الشريف بالمدينة المذورة ومدى شعوره بالارهبة والخثوع الذى 
ااكمن كت 5 لمت ااصر اة اة وك فغ كار عة ٠‏ 
ورزر ا رة القن اغ الارة الت و في ف ارعان 
الشواوع الت لا سفت اها * نها ذكرس ساحبة “ تتفل فرق جين 
السحب التى تبدو فى وجه السماء حيث تكمن النجوم » 


وتؤلم الوحدة الكاتب دورما ٠‏ ويقول : « انا صغير فى وحدتى ٠‏ 
لكننى اضحك ٠‏ لم اقص لحيتى هذا الصبااح ٠‏ وليس هذا أمرا جسيما ٠‏ 
فلا أحد يذظر الى : أذهم يقرءون قی الدهاليز ٭ يقرءون فی المترو ٤‏ 
يضيعون أوقاتهم پينما أقف فى الممرات اسمع الشباب بخذون ` 
فأاضحك وافرح ۰ سوف اثکلم مع ی شخص ۰ لا » سوف پعاملنی کشحاڈ ۰ 
من هو الشحان ' من هى الشحان فى هذه البلاد ؟ لم اره قط ° اناس 
بنزلون متكاتفى الأيدى ٠‏ وآخرون يصعدون * اشعر انهم متشابهون ٠‏ سوق 
اتكلم مع هذا الثذائى ؛ ساجلس امامهما طالما أن المكان شاغر ٠‏ وسوف 
1خبرهما بشىء لطيف أشبه بمواء القط او عواء الذئب » (ل) ٠‏ 


وھا که الشاعر هذا فی صد-ورة مقا لات لیس دو ی ذو ع هن 
التعبير الشعرى المدثور عن اشياء يبحسها ٠‏ ولذلك فان مده الادطباعات 
فد ډلدات جسم کدرا فی هذا الكتاب عن القصاش ٠‏ لکن م وضو ع 
الو حدة الذى یعائی مد الكاتب دطارده فی قصادده و اذطداعاته 2 سي 
بكتب عن « طبوغرافية » الوحدة * وهناك مجموعة قصاد قصدرة ملدادرة 
al (1 )‏ دال السابق 
)"( ادن السعابي 
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جمعها تحت عنذوان د اأصيلة ٠‏ فصل الزبدة » وهی قصاکد لا تزید کكسل 
متها بان حال عن خفعة او فة ابحات + قللة الكلمات هل:٠‏ 

فان وا المانة 

وأهازج اليمسر 

واستعپد صوتی 

كاذه المسسرج 

الاطلال تحففظ يذدودها 

ويسكب الزبد ملحا فوق الهلب 

ملح كثير يثير مشاعر الأطافال ' 

وق أخن وة من هده القضات هتاف قسيدة رائ نها قاف 
» اذا قى الحكمة والحقيقة ٠‏ أمتلك مفاتیح المديذة * سيد البحار 
والضصادن ٠اا‏ .القن رة فى الارك:الرط :احمل لقا ال 
أصابها الجنون ٠‏ حيث ينام فيها المجانين ومرضى الحب ٠‏ المرخى 


المقيقيسسون » ` 
٠٠‏ اما القصيدة فيقول فيها : 
اذا مجذون دعائشة 
الأكشثر حسةا من القەر 
الذقية كجذوثى 
ميس من الصسدى 
ان ابکی واصیح واسکت 
ارقص فى اللاهب 
واتكلم مع الموتى 
بيذما يرتجف الفتاح 
كذاب مفتوح للاطفال الخسائفين 
اذا مقبرة الفقراء 
أما كتابه « ندوب الشمس » فهو يضم كذلك مجمؤعة من القصائد 


الطويلة استوحاها من سق المغرب وأطلق علایها اسم « مراکش » كما يضم 
قے دسا قصدیرة يلا عذوان. ۰ شم ثلاث قصص اقرب الى الانطياعاتث مذھا 
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الى فن القص حيث مزج الشعر بالسرد لدرجة يمكن تصورها قصسائف 
قصصية قصيرة ٠‏ مثل « الجمال » وى « الشجرة » وھی کلھا تعپر عن 
الحياة فى شمال أفريقيا : « من وقت لآخر تمد الشجرة فبضادها ٠‏ وتثمدد 
جذورها ٠‏ سرعان ما يستفيد منذها الأطفال كى يخرجو! ويلفر! فى الغابة 
العارية وهم سعداء ٠‏ تدور الشمس بين اصابعهم ٠‏ ويفتحون اذرع 
السسماء ۰ وپھرب الصہاح بین اشواکھا ۰ کی پش هد علی ابصار 
المهاجرين » ٠‏ 

وفى الفصل الأخير من هذا الكتاب يقدم بن جلون .انطباعه حول 
الكتابة قائلا : د اكتب لأنه ليس لى وجه ٠‏ أكتب لأعبر عن التناقضات ٠‏ 
التناقض الذى يقربنى من كل هؤلاء الذين ليسوا انا ٠‏ من كل الذين 
يصنعون الجنود الذى يسيطر على ويخوثنى ٠‏ ل اكتب « من أجل » أو 
د فی » ای « مع » ای منهم ۰ القی نفسی فی موکب ۰ وآهرول الى عزلتی 
حيث الكلمة لاهثة ويصبح الفراغ اكثر اتساعا » (ا) ١‏ 

ويضم ديوان « احاديث الجمل » مجموعة من الالصائد المغررية 
المجذونة التى تعكس شعور الكاتب بفراغ الوحدة والحذين الى الألفة ٠‏ 
ودين بعض فقرات وقصائد الديوان › يقدم الطاهر بن جلون كالعادة 
مقتطفات نثرية اختسارها هنا من کتاب « هکذا تكلم زرادشت » لذيتشه ۰ 
وقد اهدى احدى هذه القصائد الى الشاعر محمود الهمشری التى 
ډقول فیها : 

لا تبكوا المسوتى 

قد قعلمت من الرعال 

وتعاەت من الجر 

وتولمت من الشمس 

أن الموقتي یسوا فی حاجة ألى دموعا 

ویبدی بن جلون مهموما دائما بقضية فلسطین ۰ فی دیوانه عن 
م خبايا ادذاكرة » يكذب أشعاره عن قضية فلسطين وعن الحرب الأهلية 
فی لبنسان ۰ ويږدو مدی تغاغل مشاكل بلاده العريية فى وجدانه وهو 
فی مهجره الذى اختاره ٠‏ فين يفكر فيها وهی يركب المتروى ° وايضا 
حين يجوب شوارع المدينة التى يعيش فيها ٠‏ وقد عبر عن هذه الأحاسيس 
فی دیوانه « منتهى العزلة » قائلا : ر« اذا حدث وڈرکت باریس الى المخرب 
او الى ای مکان ۰ فاننی أفتقد هذا الذفور ٠‏ مقلما أفتقد وجوه ومش انعر 
هؤلاء الأصدقاء الذين ارتبطت بهم فى هذه المدينة ٠‏ لقد تربيت اول الأمر 


Cicatrice du soleil, T. Ben jelloun. Paris, Maspero, 1982. (% 
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ف ی قاس ثم فی « طثجة » ٠‏ وسط حضارة عزبية داخل مزل ' ٠‏ فرنسية 
عردية فى المدرسة ٠‏ لذا لم يبد لى الطرف الآخر من البحر الو 
غريبا تماما ٠‏ فباريس مثل المغرب ٠‏ بها اسواق كبيرة ٠‏ والوان وروائع . 
يحدث أن تذتابنى الرغبة فيها ٠‏ فى سوق باريس ليس لك الحق أن تلمس 
ای تتسذرق يل عليك ان تختار بعيذيك وتدفع دعسف الذش رات 
بالعپون ۰ ريما لهذا السيب ففی باریس وحسدها ثلاث اة وخمسون اغ 
عرض سینمائی ۰ لذا فان مخرجی.افلام ما قبل الحرب ہ مٹل کارذیه 
وریذوار وریذیه کلیر ‏ دائما SS‏ الآن e‏ الآن هناك 
سیذمانیون جددورن اکنهم یسیا قڌانږن کبارا « (ا) ۰ 


ويقول فى نفس الكتاب ان الأديب فى العالم الثالث فى حاجة 
ان یتعرف الی کتاب آخرین وانه قد تعرف على جان جینيه الذى علمه 
حياء الأدباء ٠١‏ ثها صدیقه الناشر ماسبیری فقد ساعده على نشر كثبه. 
فى داره الخاصة التى طبعت أغلب دواوينه الشعرية ٠‏ 


e:‏ هو العالم الثسعرى لاطاهر بن جسلون *۰ ولکن ماذا عن 
روایاثه ٩‏ 

لا شك أن هناك أشياء عديدة من ذاكرة الكاشي قد تجسدت فی 
هذه الروآيات ۰ مثلما تجسدت فى اأشعاره ٠‏ والذاكرة خصبة 
بالأماکن والأشخاص الذی يعیشون علیها ۰ وفی اغلب روایات بن جلون 
هناك جزء من سيرته الذاتية ٠‏ هذه السيرة متناثرة فى هذه الرواياتث. 
بشکل يمکن الامساك بها بسهرلة وأیضا يمکن أن تفلت منك بسهولة ۰ 
فالكاثب يصوغ هذه السيرة بېراعته الفنية التى لا تجعله:يقع. فى شراك 
السيرة الذاتية التى قد تنحى بالكاتب عن القص الروائى ٠٠‏ وقسد توّثر 
كثيرا فى فذية العمل ٠‏ وفى رواياته يبدو المكان » والأسرة ؛ 
عماد كل اعمساله الفذنية ٠‏ ولا شك أن الطنرفين قد تفاعلا معا 
فصنعا مزيجا خاصا اكل منهما الآخر ٠٠‏ فلا ينمكن ان تذكر ألأب والأم 
دون 1ن تذكر البيت الذى عاشا فيه مع ابذائهما ٠‏ ولا المدينة التى إندقلا 
اليها ٠‏ والمدينة هذا » كما عاش بن جلون هى فاس ٠او‏ طتجة ٠‏ إثهه) 
اما تس المديذتين ٤‏ شان العالم لم بتحرك خارې حدودهها 8 ورغم 
الختالم الرجب الوا الد دفن المة ن خرن فا بح اة اران 
پحبں لفسه فی هده المدينة ما أن الكاتب یذکر مدنا اخری مغربية مدل 
الدار البيضاء الى یراها فی رواية 0 حرودة « مدينة السبتقبل ¥ اما 
طنجة فانه يداعبها فى نفس الرواية ويطلق عليها اسم «الخيانة ٠‏ وهسته 


o a ra 


A Finsu du .souvenir T, Ben jeloun, Maspero, Paris, 1980. (1) 
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اسن با ية لاکاتب ھی مدن الطفولة وفی هه المدن تتياين شكال 
اناس خاصة النساء ٠‏ فهذاك المراة الفاضلة الطيبة » وهى غالبا امه 
كما أن هناك بتات الهوى ٠‏ 
« حرودة » والذی تکرر بعد ذلك فی کل روایاته › فهو په-دیى الرواية ألى 
امه ٠‏ تلك المراة التى عليها أن تتعامل مع الأب كانه البطريرك ٠‏ أو 
« الال » س مڈلما حدث فی رو ای شر اییی الأولى ك والمراة ھی التڌى تسام 
تمڈ ال هذا الرجل الذى هى أبوه ' 

وفی رواية « حرودة » لا ينسۍ بن جلون انه شاعر ۰ فیتغنی لها 
و دصمفها ىعرا قائلا : 


: حرو دة 
ایر 
arin‏ 
عروس پل 
مجسسدة فى الكتساب ر( ` 
وحرودة امراة هوی تخدڌلف کثیرا عن امه › كما س یقت الاشارة › 
دی جسد ها دتعری دسهولة امام الكلمات المكتويسة وهی لیس چسدا 
عأریا ۰ ډل هن چسد مقدس یذاسب هذه المهنة ٠١‏ وهى فی منظور 
الكاتب ذمو دج للمراة کا جاء فی قصددته وحرودة تعيش فی فاس 8 
وهی مکان متسم لامراة .لھا ٤‏ وفی شهرں رمضان تیدی المراة مختلفة 
تماما حیث بحل الورع على المدينة ٠‏ وهناك مزج بين المدينة التي بعہش 
قیها الكاتب ویین المراتين اللثين هما امه وح رودة ۳ فهو مچب بكلا 
النقيضين وانا کاذتث فاس مديذة حرودة ۳ فان حلفذجة مدينة و أسسعة 
يھا الأللال والمۇسسات وشی مدينة البلور ۰ والجيل الذى بحودلما حاملا 
ذکری عن ايام الحسرب *٭ كما أن « ملذجة « تخفی وجهها وتددو شا ية 
یھی کب عارك « (Y)‏ ۰ 
وقد بدت ڏس مامح الأشخذاأص و الاش داء فی روایته الرايعة 
٠‏ صلاة الغائب » التى بروی فیها أیضا جزءا خر من سدرثه الذاتبة ° 
ومع ذلك فان كل شىء بدو أشبه بالخيال ٠‏ عدا تلك الآسئلة التى تتعلق 
بالهوية والجذور والكتابة فهى اشبه بيوميات خاصة لشخص ببحث عن 


FHarrouda, T. Ben Jelloun, Denğel, Paris, 1974, p. 7, (۱) 
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هوية ویرید ان یعطی لجذوره معنی ۰ فكل شخص يقدمه الكاتب يكافسع 
فی مجاله ۰ و « يمنى » الراة التى سوف تقود الآخرین وهی تعیں الغرب 
ليست صورة حقيقية من امراة كانت تحمل نفس الاسم » عملت فى الهوى: 
وعاشت فى مدينة فاس ٠‏ انها بالطبعم صورة متكررة من حرودة ٠‏ ولعلها 
نفس المرأة ٠‏ أما سندياد فهو رجل فقد الذاكرة بعد أن صدم فى علاقة 
عاطفية وکانه يتخلى بالمجتمع من حوله عن هویة ارتبط بھا کی یعیش فی 
عالم جسدید ۰ انه یعیش فی المقابر قریبا من شخص اکثر منه فقرا ` 
والفقر هذا هى فقر الروح ٠‏ انه يحمل اسم کلبه « یویبی » ٠‏ وهناك 
الطفل الذى عليه آن يذهب مع الثلاثة الى مقبرة الشيخ « ابو العينين » 
لقد ولد فى المقيرة تحت شجرة زيتون ۰ ليس له اسم ۰ وهن كما يصیره 
الكاتب انسان بكر يبدو واضح الوجه ` 

تشحرك هذه المجموعة بقيادة « يمنى » من الشمال تحو الجثوب * 
فى داخل البلاد ٠‏ يرون مغرب الأمس واليوم ٠‏ ينتقلون بين المدن والقرية ' 
عن آماكن حقيقية الى اخرى يتخيلونها ٠‏ انهم يتمثعصون حين ينسبون 
أن الزمن يدور من حولهم ٠‏ ويروح واحد منهم يتذكر زمن المقاومة 
خد الاستعمار التى كان يقودها الشيخ ابو العينين ` 

ويقول الكاتب حول ظروف تاليفه هذه الرواية : « كتبت هذا الكتاب 
ايان اضطراب فى مشاعرى » عشته يوما مع الضياع ٠‏ وطاردت 
أبطالى ٠‏ وساقرت بذفسى معهم وعت دما حانت لحظة فراقهم ٠‏ طاردونى 
فی احلامی وذومی وحیاتی ۰ لقد تسلطوا علی ۰ کانت تلزمنی پخ عة 
'شهر كى اخلص نفسى منهم ٠‏ فهى ليست سيرة ذاتية الا من خلال خيال 
بالغ النقاء ٠‏ وهذا هى السبب الذى جعلنى اكف عن النوم » () ٠‏ 

واذا كانت هذه الروايات قد بدا فيها المكان بطلا من خلال المدينة 
والأشخاص الذين يعيشون فيها ٠‏ فان الأسرة هى البطل الأسامى فى 
روایثیه » أو فلنقل ٹنائیتیه › « اين الرمل » و « ليلة القدر » فنحن هذا 
مام پڻ جلون بشکل آخر ٠‏ ذلك الصبى الذى وجد نفسضه فى اة اتجڊت 
غددا کبیا من الاثاث ولم تنجب سواه ٠٠‏ فاستحق كل الرعاية والاهتمام 
باعتباره الذكى الوحيد فى المنزل ٠‏ وقد قام الكاتب بتغيير هويته ليتخيل 
احمد الطفل الذى جاء فى اسرة لم تنجب سوى البنات ٠‏ واحمد هذا 
لیس سوی بنت ٠‏ لكن رب الأسرة أقسم على امراته ذات يوم ٿن تلد 
ولدا ۰ حتی لو کان بثتا ٠‏ فسوف یکون ولدا ۰۰ لذا قعندما ولدت 
الام نشی ۰ کان على الأب ان يعلن على اللا انه رزق « اخيرا بمولود 
ذکں ۰ بعد ان اعطاه الله سبع بنات » ۰ 


۰ ۲ نشرچة آلuعء عا سېتمبر 1۹۸۱ ۰ س‎ (٠ 


الآدب العريى A‏ 


E HERE‏ ا ا هدد ال ت الد کر 
ای الأنٹی التی علیھا ان تتصرف کانھا ولد ۰ فھی عندما کہرت صدارت رجلا 
يحمل فى جسده صدر امراة ٠‏ والأب هنا مثل الأب فى كل الروايات التى 
کتیها بن جلون ۰ فهو بين «سيد» و «رب» المذزل ٠‏ ويحس أن رجولته مفقودة 
طالما ان امرإته لم تذجب له ضبيا واحدا ٠‏ يصرخ : « بطنك يا أمرأة › 
تعجڑ عن حمل صبی ¢ + صر الحاج : « لذلك قرںرت ن تکسون الولادة 
الثامنة عيدا ٠‏ احتفالا عظيما يستمر سبعة يام وسبع يال ٠‏ ستصبحين 
آما حقيقية » ستصبحين اميرة لأنك ستكونين قد انجبت صبيا 
الطفل الذى ستضعيذه سيكون ذكرا ۰ سيكون رجلا ٠‏ سيدعى أحمد حتى 
ولو کان انثی ! لقد اعددت العدة لکل شیء وهیات لکل شیء ۰ سسذفاتی 
بالةابلة العجوز › لالا رأضية ٠‏ فهى لن تعيش بعد ذلك أكثر من عام 
ای عامین ۰ وساعطیھا بالتالی ما یلزمها من نقود › کی تحتفظ باس ٠» ٠۰‏ 

N e E A LOS‏ و 
« باب يوم الخميس » : « عليك أن تبكى من الفرحة ٠‏ انظرى ٠‏ انظرى ٠‏ 
NARE oa AA AE CS Jk‏ 
افطيت اطقلا بد خا عش هاما + غاقم *النه طفلى الأول < انظري 
کم هو جمیل ! ٠‏ المسى انامله ٠‏ وشعره ٠‏ انه رجل ٠‏ ثم استدار ناحية 
القابلة وطلب منها ان تسهر على الطفل والا تثرك أحدا يقترب منه. ٠‏ 
وخرج من الغرفة تعلوه ابتسامة عريضة ٠‏ يحمل كل رجولة الدذيا 
فوق کتفیه * أحس وهو قى الخمسین من عمره أنه شاب لقد نسی . 
ای لعله تناسی ء کل ما دبره ۰ لقد رای فتاة ۰ ولکنه تصور بکل ثفة انپا 
غلام « )۱( ۶ : 

وعذدها کپر أحمد بدا ددرك الحقيقة ۰ وراحت الكوابيس تذهشه ٠‏ 
انه فتاۃ لم یکن امامها سوی ان تسجل معاناتها یوما بعد يوم ۰ فراحت. 
ال سدقا محر کت سارها وخر على فاه اشر اا 
وهمومها ٠‏ وربما من موقع المحب العاشق «تنتقم الوجوه منْ‌حديتى با لعبوس 
الدائم لذلك ابعدها برفق » وأضعها جانبا ٠‏ أكدسها فوق بعضها البعض ٠‏ 
تنسحق » تثألم ٠‏ بعضها يتمكن من :الصراخ ٠‏ صاخ اليوم ٠‏ نعاء 
اصطكاك الأسنان ٠‏ وجوه بدون ملامعح ٠‏ ليست لرجل ولا لامراة ٠‏ 
اكنها اشكال لجمال مظلق ٠۰‏ الأيدى تخوننى اأيضا خاصة هين 
أحاول تزويجها مع الوجزه ٠‏ الهم هو تحاشى الفرق ٠‏ احتفالية الفرق 


)1( باب يوم الخميس مجلة الأديب امعاصر ‏ ترجمة محمود قاسم ۰ حرپرار 
۸ ۰ ص ١ا‏ ° 
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تاخذنى ٠‏ اننى مهدد بخسارة كل شىء ٠‏ وليست لدى الرغبة فى أن أجد. 
نفسى فى الخارج مع الآخرين »  )1(‏ 


وتبدا أحداث الجزء الثانى من الثلاثية - ليلة القسدر - حين يموت 
الأب “٠‏ ويكون هذا الحادث بمثابة انطلاقة الشرارة لكل مشاعر الأنثى. 
امتفجرة فى الفتاة التى عليها آن تذتبذ اسمها الرجولى ٠‏ وتعطى لنفسها 
اسم زهرة ٠‏ وتقرى ان تنطلق فى المدن والبلاد ٠‏ وبن جلون يطلق على 
دطلته اسم « زهرة الزهور » التى تحس كم ينهد صدرها قى جسدها : 
وترغب ان تعيش حياتها ٠‏ لكن هل يمكنها ان تهرب من الملصير الذى. 
سجله لها ابوها ٠‏ عليها أن تترك النساء المخنوقات وتذهب الى حيث. 
يقود ھا جمالها ٠‏ ورغم أنها فتاة ثائرة متمردة القلب ٠‏ حيوان غريب 
شارد ٠‏ الا آنها تشعر بأنها قريبة دائما من الله ٠‏ وتحمل معها امصحق 
الشريف : « انظ كم آنا طفلة ذات هوية مزدوجة وملقحة ٠‏ انا طقلة. 
مقنعة - حسب رغبة أبى الذى أحس بالخزى والعار لأنه لم يرزق بولد ٠‏ 
وكما تعرفون » فانا هذا الولد الذى كان يحلم به ٠‏ أما الباقى فان البعض. 
منکم دعرفه ' وسمع الآخرون أطراف. کلام من هتا أو هتاك ۰ هولاء. 
الذين يغامرون بقص حياة !بن الرمل والذين يعانون بعض المضايقات ٠‏ 
پعضها حقیقی والبعض الآخر فشل فى ان يفقدهم روحهم ٠‏ لنمكى لكم 
قضصا ٠‏ انها لیست قصتی بالفعل ‏ رغم اننی حبست نفسى فيها ٠‏ فقسد. 
جاءٹنی الآخیاں ۰ ولست مندهشة وغير متضايقة ٠‏ كذت اعرف انذى 
سوف اثرك خلفى الحكايات المثيرة للدهشة ٠‏ ولكن لأن حياتى ليست. 
خزانة ۰ فقد بدات فی ترتیب الأحداث ٠‏ واكشف لكم السر الذى ظل مخفورا 
خلف الجدران االسوداء بیت له سيعة آبواب » (۲) ۰ 

وحول ثثنائية الحدث فى الروايتين تكلم بن جلون فى مجلة اليوم. 
السابع : « اما موضوع طبيعة رواية « ليلة القدر » فهى ليست تتمة لرواية 
« أبن الرمل » وانما هى نظرة مكملة لها 3 قد تكون تتمة للرواية الأرلى 
پمعٹی انی اخذت نفس الشخصیة ولکنی لم اعالجھا کما ترکتها فى ختام 
رواية » اين الرمل » « بل وضعتها هنا وسط الأحداٿ واعطیتها امكانية قصس 
وقائع حیاتها ومعایشتها * ستعیش الشخصية حالات صعية ومۇرقة 
لکذها ستخثرق هذه الصعوبات لفرض هويتها وحتى يعترف بوجودها ٠‏ 
والذی سیتعرف بها فی اول الآمر هى انشان ضرير ٠‏ لاذا ؟ لأن شخصيته. 


enam 


(۱) اہن شرعى لواقع معقد ٠‏ كمال طوبية ٠‏ مجلة « جدید » العدد ۱١‏ ۰ 1۹۸1 . 
ھں ۰ 


La nuit sacrée, “T, Ben Jelloun, seuil. 1987, Paris, (Y) 


1Y 


« ليلة القدر » المحورية هى شخصية حجبت لفترة طويلة وعاشت فى 
الخفاء ٠‏ فليس فى امكانها اذن أن تظهر دفعة واحدة تحت الكشافات 
وأمام انظار ستتصفع مفاصلها لتخلع عنها الحجاب الذى كان يغلف 
.هويتها ٠‏ فمن المنطقی 1لا تهدی كيانها الجسدى الا الى اتسان لا يبصر ٠‏ 
هذه هى النقطة الأولى ٠‏ ثم ثانيا » فالعلاقة التى ستتوطد عراها بين 
الأعمى وهي القنصل وشخصية الراوية هى علاقة روحية وفكرية 
بوشعرية ٠ )١(‏ 

اا ن ر کاک بوت ا ا و ی ف 
ايلا بوليلة د فتن لى نقبا فيها ستعش بكل. سهولة على الخناسي القن 
طبعت الليالى العربية : الجنس فى المقام الأول » ثم الغرابة ووصف 
العلم وكانه جزء من الحقيقة ٠‏ ثم تحول الشخصيات والأقنعة والأسرار 
التى يحل بعضها صراحة وبعضها تلميحا ٠٠١‏ ثم هذاك الأمكنة : الروض 
لطا لام٠‏ والجوك اأححفاة بالف امك وروا ا شون ۽ 
والشخصيات التى تخرج من المالوف سواء اكانت شخصيات الحلم ام 
شتات الوا د الحااة رها الذن طني الرو اك فى وة 
والعم وزوجته » وشيخ الروض المعطار › ثم هناك الجن ( فى الحمام ) 
والأشباح ٠‏ وهذاك الوقوف خارج الأزمنة : فالمليل يختلط بالنهسار 
ويضيع الزمن من حيث ان مرور الوقت ا يعكس اى تاثير على الأحداث 
كم مضت زهرة فى الروض المعطار ؟ كم امضت فى بيت الجلاسة 
والقنصل ؟ كم مضت فى السجن ؟ لسنا ندرى ٠‏ والطاهر بن جلون 
يستعير هنا من الحكايات الشعبية العربية هذا الوقوف الملح خنارج 
الزمن ٠‏ وهناك ذلك المزج الم بين الجنس والعاطفة وبعض الأمورن 
الأساسية الأخرخ < وليل هذا العضي فة قروة ال اة من كون 
الرواية تحكى لنا بصوت البطلة نفسها ٠‏ وهناك اأخيرا عنص الايهام ٠‏ 
تاعا كا ان ابن لون حك د افع الرمل على حن القراد امات 
"حمد ٠‏ كذلك ذراه يستمرىء اللعبة هنا فيوقعها فى الابهار ازاء العديد 
عن الأسون > مقلا ٠‏ أؤاء علاقة الجلاسة ماشهل ٠‏ رك ٠‏ 

يعود المكان واضحا من جديد فى رواية « يوم من الصمت فى 
طنجة » المنشورة عام ۹ رالتی یتحدٹ فیھا عن رجل عجوز مریض 
قابع فى حچرة ٠‏ وذات ليلة باردة وبينما هو فى وحدته ٠‏ والجدران ‏ 


(۱) الشاعر یشاغب ٠‏ حواں خیس خیاطی ۰ الیوم الساہبع ۰ ۲۳ نوفمیں ۱۹۸۷ 
س ۳۸ ۰ 


() رحلة العس » ابراهیم العریس ۰ الیم السابع ۰ ۱۹۸۷/۱۱/۳۰ ١‏ ص ٠ ٤١‏ 
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تسرب الصقيع ٠‏ تنتاب الرجل رغبة أن يخابر أصدقاءه ٠‏ ولكنه يكتشف 
ان كل الأصدقاء قد ماتوا ٠‏ فتنتابه الرغبة فى المرآة ٠‏ ويكتشف أن 
الخادمة ليست سوى امراة دميمة ٠‏ تنتابه الرغبة فى أن يقص الأنسجة 
والأقمشة مثلما کان یفعل فی شبابه قى محله › ولکنه عندما يحاول آن يفعل 
هذا يكتشف أن أصايعه ترتعد ' ورغم هذا فهى يصر أن يفعل ذلك » حتى. 
لى ألقى بكل الأدوية من النافدة ` . 

ورجل مثل هذا لیس له حاضی ٠‏ لايد آن يعيش فى الماضى وأن. 
پسترجع فی ذاکرته کل ما حدث وما لم يحدث فى السنوات الخوالى ٠‏ 
وعليه أن يعيد تجسيد الوجوه والأصوات مرة أخرى ٠‏ وأن يرى » من 
جديد » كيف كان الجيران القدامى كانه بهذا يصنع حياة داخلية من 
الصعب الامساك بها الا فى الذاكرة فى يوم ملىء بالضمت ٠‏ لا يجىء 
احد كى يتحدث اليه ٠‏ وعليه الآن أن يقبل فكرة أنه رجل عجوز ٠‏ بل وان 
يموت وقداتسع صدره لنهايته المادئة ` 

وهذا الرجل اقرب فى صفاته الى صورة الأب فى كل روايات بن, 
بڄلون ۰ لکنه هنا يعيش فى وحدته ويومه الأخير ٠‏ فهو ايضا عاش 
بين فاس وطنجة ٠٠‏ وفتعح حانوتا للحياكة فى المدينة ٠‏ وفى طنجة كان. 
هناك الكثيں من الجيران الطيبين ٠‏ وكانت زوجته تعانى من انها قصيرة 
القامة والرجل العجون رغم انه يستسلم للحظة موثه » الا ان هذا لا يحدث. 
بسهولة ٠‏ فلا شك أن كل هذا الماضى الذى يقبع فى ذاكرته يجعله يقاوم 
کی یعیش لحظات اخرى ٠‏ ويقول بن جلون ردا على اوجه القارنة بين 
اپیه وبين هذا العجون : د لقد فکرت دوما فى آبى الذى عاش دائما. 
فى طنجة ونا اكتب هذا النص ٠‏ بالنسبة لى فاناً لم أكن أتصسل به 
الا بصعوبة ٠‏ وهذا الكتاب ليس سوى وسيلة لتحديد مشاكله ٠‏ وليس. 
من أجل حلها » (ا) ` 

وفى روايته المنشورة عام ۱۹۹۱ تحت عنوان « غض البص » 
ينتقل بن جلون الى احدى المدن البربرية فى جنسوب المغضرب ويجعل 
الرواية » مثلما حدث فى ثنائيته - تدور على لسان راوية تواجه عمتها 
القوية الشكيمة ٠‏ وتحلم بابيها الذى رحل الى فرنسا من أجل العمل والذى 
یمثل بالنسبة لها شيئا مهما ٠‏ تتصور الفتاة ان اسلافها القدامى قد تركوا 
لها كنزا فى مكان بجبال طنجة ٠‏ وآنها الوحيدة التى تعرف اسم المسكان 
الذى به الكنز ٠‏ وذات يوم يعود الأب من سفره › بعد أن يموت أخوها 
القزم كى ينتزع کل أبناء اسرته من جذورهم ويذهب بهم الى باريس ` 


Un livre a Tanger, Gilles Pudlouski, le point, 8-1-1990, p. 12. (۷ 
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حيث سيقيم الجميع فى حى « جوت دور » س نقطة الذهب ‏ الذى يعثبر' 


:تٿجمعا للعرب المهاجرين من شمال اأفريقيا ۹ 


وما أن تصل الراوية الى یاریس حدتی دکتشف lle‏ آخسر ام کن 
تتصور قط اذه موجود ۰ فهى ترى السيارات الفخمة لأرل مرة ٠‏ وتطالع 
الكتب ٠‏ وتصطدم بالعنصرية الأنانية والحب ٠‏ وتحس كانها ولدت من 
.جديد ولكن هل تذخلع من جذورها القديمة ؟٠‏ 
- والفتاة فى هذه الرواية تتسم ان لها عينين جميلتين وواسعتين 
روجبهة عالية مليئة بالغموض ٠‏ وفى الكتب التى تبدا فى قراءتها » وهى 
القروية البريئة ¢ تدا فی التعلم ن هذاك اشداء جەيلة جمال الخال الذى 
.كانت تتمتع به وهى فى القرية ٠‏ ولذا فانها تصنع لنفسها ما يسمى بالبحد 
الثالث » انه يمزج بين حلمها وخيالاتها وبين ما تراه من واقع 


ولا شك آن بن جلون فی هذه الرواية « يؤکد توهانه بين منفيږن 
,وثقافتین یحاول ان یبحث عن مکانه بین حیاتین وحضارتین » (۲) ۰ 

وم لما فعل فى « ايلة القدر » فان الكاتب يمرج بين الواقع المعاش 
.والأسطورة المتمثلة فى المخيلة ٠‏ ويقسول فردريك فيتسى أن بن جلون قد 
استفاد من تجربة زلزال اغادیں الڈی حدٹ فی ارائل الستینات ٠‏ فقد مات 
'الكثيرون » لكن من بقوا على قيد الحياة قد فقدوا الذاكرة ٠‏ وظهر هناك 
ما يمن تمه بان الذاكرة ٠١‏ ومع ذلك فان النطلة هكا فد عات 
کوابیس بدت کانها تتبدد ٠‏ فقد بذلت الراوية هنا الكثير من أجل أن تتعلم 
القراءة وآن تصنع مصيرها ٠‏ وهى التى لم يكن عليها سوى الامتثال 
وهى طفلة مسغيرة فى المدرسة › اأصبحت لها الآن شخميتها 
:الواضحة (ل) ٠‏ 


هذا هو عالم أشهر كاتب الآن من المغاربة الذين يبدعون باللغة 
الفرنسية ٠‏ وقد اخترذا أن ذلقى عليه أضواء عريضة لأنه بالفعل 
النموذج الأكثر وضوحا فى هذا الأدب ٠‏ الأكثر اخلاصا لبيئته العربية 
وصحيح أن هناك اسماء اخرى مثل التى ذكرناها فى بداية حديثنا ٠٠‏ 
الكنها ليست بنفس الخصوبة والجودة ٠٠‏ ويبقى بن جلون الاسم الأكثر 
معاذاة فی الأدب المغربى المكتوب بالفرنسية و 


Teternelle étrangere, Michele Gazier. Telerama 2-1-1991, (9 
Dp. 12. 
La chasse au Tresor, FT, Vitaux, le nouvel observaleur 10-1-= () 
1001, Dp. 93. 
NT 


ادریس شرایبی : 


ولد ادریس شرایہی فی مدينة الجديدة فی ۱١‏ پوليو ٠ ۱۹۲١‏ ويقول 
قاموس الأدباء المغاربة الذين يكتبون بالقرنسية ان تاريخ الميللاد غيسر 
مروف بالك ر ف اخ اتر م كان خم اا 
وقد جاء ذلك من أن آباه كان يتيما من الأب والأم فمال الى انجاب الأطغال ٠‏ 
ا اه افك اران فة دراه كا نول الا رقف وسن 
اكرن فى نة ال ن الك جه اقل الى رة الف تة 
وكتب الشعر وهو فى العاشرة من العمر وحصل على جائزة آدبية 
کشاعر ۰ وفی سېتمبر ٠٠٤١‏ ترك المغرب کی يدرس علوم الكيمياء فى 
باريس ٠‏ وحصل على شهادة فى الهندسة الكيماوية عام ٠ ٠١۹١١۰‏ ثم 
رة كراستة بخ ذلك الى طت الأعضاب “ ولكنة لم فشكل در اكه الا 
فى هذا المضمار ٠‏ فراح تقل ماقرا بین ايطالیا وسو ینتا وپلجیكا 
والمانيا والنمسا ويوغسلافيا وانجاترا واسبانيا ودول اخرى مارس فيها 
الح من الهن كالم اة والانسة والتعص وين ٠‏ وكات هرل 
اى ل 4 وف ال ال وال اعاعا ن 
اسرائیل » حسبما جاء فى القاموس السابق الذكر باسم مستعار ٠‏ ثم 
مارس الكتابة ٠‏ وعمل منتجا فى الاذاعة الفرنسية ٠‏ وقد ظلت برامجه 
تبث لفترة طويلة ٠‏ وقدم برامج للتعريف بالدين الاسلامى القارىء الخربى 
مع الكاتب اندريه روسو ۰ وفى عام ۱۹١١‏ اهتم بالمسسرح الزنجى 
ومسرح الشرق الأوسط ٠‏ وتزوج من امراة فرنسية انجيت له خمسة 
اوفال ۰ وعمل فی عام ۷٠‏ مدرسا للغة العمربية فى مقاطعة 


نش ادردس شی ادبی رو ایته الأولى » المأاضى البسيط « عام ۰۱٩٥٤‏ 


والتى اثارت ضجة كبرى فى تلك الفترة حيث كان الكتاب جريا وحارل 
ان يمس من هببة الأسرة ٠‏ وخاصة الأب ٠‏ هذا الأب الذى يسميه الراوية 
بالسید ٠‏ انه يمثل نموذجا حيا الطاغية ٠‏ وهذه هى المرة الأولى فى بلد 
بقدس الأسرة والآباء يرى فيها القسراء كيف يتمرد الابن على ابه ٠‏ هذا 
الاقطاعى الكبير ٠‏ لقد كانت هذه الحالة الجديدة من التمرد بمثابة 
تحطيم لأشياء كثيرة مقدسة خاصة ان ادريس شرايبى قد كتب الرواية 
كانها اقرب الى السيرة الذاتية مما اكسبها واقعية وصدقا صدم الذاس ٠‏ 
وقد تعرض شرايبى للكثير من الضغوط النفسية بسيب الرفض الشديد 
لا جاء فى هذه الرواية * ورغم أنه انكر نسبها اليه ٠‏ الا انه راح يكتب٠‏ 


Dictionnaire des auteurs maghrébiens, Jean Dejeux Karthala, (1( 
Paris, 1984. 
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وجاءت کتيه الأخرى ومنها « التيوس » وeںهط‏ 8ا عام ٠ ۱۹٥١‏ 
( رواية ) ومجموعة قصص تحمل عنوان « من کل الأفق de tous les‏ 
horizons‏ عام o,‏ 1۹ * شم« الأخصن « la foule‏ عام 3۹7۱1 
( رواية ) و « متابعات مفتوحة » succession 0ye)‏ ( رواية › 
عام ۹14 ٭ شم « سیأتی صدیق لرۇيتك un ami viendra Yous Voİr  «‏ 
( رؤاية ) ٠ 1۹١۷‏ ومجموعة مقاالات تحمل عنوان « الحضارة أمى » 
ma mér‏ ,isationاcivi‏ و1 و د الذاكرة المىوشومة » عام ۱۹۷١‏ 
1a memoire totouée‏ ررواية تحمل عنوان د الموت فى كندا » 
la mort au canda‏ و « مھم uane-enquiète au jays « دڻlqll a‏ 
۱ و « ام الرپیع » ۵p8‏ متام سل مبفص وا عام ۱۹۸۲ ۰ و « مولد 
فى الفجر » naissance a ube‏ معام ۱۹۸١‏ و « المفتش على » 
inspecteur Ali‏ lwم‏ 1 ۰ 


و ادریس شر آیبی يقيم فی باریس بصفة دائلمة مذذ عام 1۹710٥‏ 
ومثل کل اقرانه ۰ لم يشا آن يخر عن جلده ٠‏ فهو يكتب عن البيئة 
العربية التى عاش فيها ولكن فى اعماله الأخيرة امتزجت بش خصيات 
عربية وآخرى فرنسية ٠‏ فعلى سبيل المثشال فان روايته د« الذاكرة 
الوشومة » تدور احداثها فى قرية بشمال افريقيا فى ليلة الاسستقلال 
فهناك شاب یدعی « بول رفير  »‏ انه ابن الاستعمار ٠‏ يرفض فكرة ان 
ينفصل عن الأرض التى ولد فيها ٠‏ وكى يهرب من هذا الواقع المرير الذى 
فلن ان واو قا کو اء دال تکار على حا اة 2 

وفى أحد البارات بمدينة طذجة يلتقى بامراة بريطانية تدعى بيتى ` 
وهى امراة نفعية تحاول أن تتعرف عليه وتغويه فيقعم فى هواها 
وتتلاحق الأحداث بسرعة ويصبح على « بول » أن يرحل ولكن هناك شيتا 
يمزقه ٠‏ تمر عدة سنوات ٠‏ رحلت زوجته مريم الى الدينة على أمل أن 
تحصل على عمل ٠‏ وذهب معها زيجو صديقه الحميم ٠‏ والرواية مزدحمة 
بالشخصيات قهناك ولدا العم عثمان » وونيس الذين يعملون فى اصلاح 
السيارات ٠‏ ما زيجو فيصبح حارسا على مقبرة للسنيارات بينما ونيس 
الشخوف بالیکانیکا یروج یبحٹ عن شبح میتی» فی کل سيارة تمر امامه 
و یخس كاذه يتشمم عطرها * ويفاجا ذات ډوم ان زدچو قد اشتری له 
سپارة قديمة اشبه بالتی کانت تقودها بیتی ٠۰‏ ويذهب ونيس ذات ليلة الى 
اعد “البارآت.ويكتشف :ان راء :الى :تخنى كل اليلة ومنت التغة لزبائن 
لبست سوی «بیتی» ° ` 
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تری «بیتی» حبیبها القدیم فى صورة ونیس فتحتفی به .*. ويرف 
ا تحب أباه بول ریفییر الذى يشبهه كثيرا ٠‏ وینتبه ونيس الى. 
خطيئته التى سيرتكبها فيشترك فى سباق السيارات ويحس إن السپارة 

وهی تنطلق لتكسب السباق انها تخلصه من آلامه الجسدية ٠‏ 


وقی روایته « مولد فى القجر » يبدو الكاتب مهموماً يمسا بسالة اتصال 
الشرق بالغرب ٠‏ والسياسة الت يرى انها فى حالتى صعود وهبوط ` 
وپطل الرواية سید ی قاسم رجل ببحث عن جذوره. ۶ وعن اچد اده لذا 
فهو پتوجه الى الجبل کی پبحث عن بقایا واثار هؤلاء الأجداد : فهناك 
کل خر طارق ډن زياد ° » iL‏ الاما خا و 
کان الدین مفتوحا ۰ واستقبل فی احضانه کل المقهورین وساوی بيذهم ` 
وحولهم الى منتصرين كبار ٠‏ هذه هى العشيرة الكبرى » ٠ )١(‏ 


والعرب فى رواية شرايبى قوم مليئون بالحيوية والنشاط ٠‏ استطاعوا 
ان يجتازوا الزمن فوق دوابهم ٠‏ ويتحدث الكاتب عن شخصية قادرة على 
صنع المعجزات ٭ ونحاول ان نعٹں علی عصر جدید افضل مما یحدث الان ٠‏ 
وهناك ایشا شخصدة عزاوایت الذى جاء من أعماق التاريخ کی يولد 
مرل جديف ویحمل کل شیء عللی یدیه 8 وتقول النأقدة آن براجائنس : « يجب 
ان فقول ان شر ایبی يقدم هنا أحد أجمل مشا هده الطفولدة التى یمکن 
قراءتها ٠‏ فعند لحظة اموت نعرف أن اباد هناك ٠‏ 

« ا فرق بین اموت والحياة فلا احد يمكنه أن يميز بينهما ولا آحل 
بقصدلهما سو ی هذه المسافة وهی الحياة ڏفسها « ) ° 

ها روایثه » المفتش على « فثدور على لسان الراوية اپراهیم عرورق. 
الذى اصبع مشهورا على المستوى العا مى بكتابة الروايات البوليسبة 
التی بطلها شخص يدعی المفتش على ٠‏ والكثب التى تحكى عن هذا المفتش 
تحقق كسا عاليا ٠‏ كما انها تحصل على جوائن ادبية ٠‏ لقد قخى ابراهيم 
سذوأات عدید5 فی فرنسا ۰ وها هو يعود الى بلاده المغرب مع زوجده 
فدوذا » وهی امراة اسكتلندية جميلة اشبه بع راٹس اليحر ٠‏ الآن على 


اس پس 


Naissance a Paube, Driss charaibi, le seuil Paris, 1986, ( 


.Driss Charaibis, 1e monde 14-5-1986, p. 18. () 
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أدذپره ¢ ول شاف أن مثل هٹه الزداأرة ستکون ساحة خصدية للصراع 
والمواجهة بين مجتمعين مختلفين تماما ۰ فالزوجان . والدا فيونا س 


يقومان: يجولة فی المدينة ویعسلق أحدهما قائلا : د اننا فی ہلاں ل شى 


فدها الأشياء > فالمناس هنا قي بطالة » ۰ 


اما الکاتب على لسان الزوح المؤلف فھو یری آن اوروبا ليست 


شهرته چاءت من کتاپاته التى بۇلفپا لهم ٠‏ وان الذاس يسمونه « ملك 
أكشاك بيع الكتب » الا أنه لم ياتحم تماما مع هذه الحضارة ٠‏ 


قائمة باهم أدباء المخرب الذين يكتبون بالفر نسية 


دارودی »> عيد الله : 


بای وشاع جامس عاش فی النفی :فی فرننتا نوات 
عديدة من اعماله النثرية « المغرب تبحث عن ثورة » عام ۲ ۰*۰ ومن 
اشعاره دواوين « المغرب أو ذاكرة المنفى » عام ۹ ۰ ي د اشعار 
فوق الأرواح الميتة » عام 1۹۸۲ ٠‏ 


دازمدتی علوی » محمد ( ۱۹٩۵۱‏ ) : 

زل قى الان التشاء د فرت انت قن جاحسة بار :ق درس 
3¥ * شم « اشعار وعصعه۴ » و « اتٹساع الموت المعطر » 1۹۸١‏ ” 
بلهاشی »> احمد ( ۱۹۲۷ ) : 


ولد فی الدار البيضاء ٠‏ درس الأدب فى جامعة باريس ۰ نم درش 
فى كمبردج ٠‏ ثم عمل بعد الاستقلال ملحقا فى مجلس الوزراء للسلطان 
صما ال ٠‏ قام بتدریس الانجليزية ھی بریطانیا وقرنسا عمل 
مدیرا للمركن السینمائى بالرباط ٠‏ له مسرحيتان « الآذان ذات الوشاح » 
عام ۱۹٩٩‏ ۰ ف « حصن الرمل » عام ٠ ۱۹١۲‏ 


يلهاشی > عيد القادر ( 1۹۲۷ ) : 


ولد فی الدار البيضاء * ودرس فی جامعة کمہردج * عمل مدیرا 


للمرکز الثقافی المغربی بین عامی ۱۹٥۸‏ و ٠ ٠۹١١‏ قام بتدريس اللغة. 


الفرذسية فى بريطاذيا وعمل سىکرتدر ا لسفارة المغرب فى واشنطن 
مسی‌حدده الأولى « المتبرجة » ٠۹١۲‏ > ورواية « ثريا » ۰ ى « الرواية u‏ 
لم تنته « عام ۰ ۰*۰ 


ين جلون »> الطاهر ( 1١٤٤‏ ) : 


۷4 


ا 
ا 
1 
| 
1 


ا 
أ 
أ 
ا 


ين حمزة » عبد الرحمن ( 1۹٥١‏ ) : 

ولد فى مراكش ٠‏ يعمل مدرسا للغة الفرنسية وناقدا * شاعنر ۰ 
من اعماله « المسافن » عام ٠ ۱۹۷١‏ و « أضواء هشة وصحراء شاسعة » 
۷ ۰*۰ شم کتاب نثری بعذوان « من يوم لآخضر » عام ۰ ۰ 
خطیدی » عید الکییر ( ۱۹۳۸ ) : 


ولد فى الجديدة ٠‏ درس علم الاجتماع فى السريون ثم حصلل 
فلن اورا عم 1805 ۲ تخل مر فی کل وناي الا :> 
رواتی وشاعر وباحث وناقد . من روایاته « الذاكرة الموشرمة. » عام 
۰*۰ و « کتاب الدم » ۱۹۷۹ ٠‏ ومن مسرحياته « النبى المحجب » 
عام ۹ ۰ ومن آهم .دراساته د قن الخسخ الغربى « عام ۷ + 


خير الدين » محمد ( 1۹6١‏ ) : 

ولد فی طفروت من ابوين نجارين ٠‏ اكتشف الشاعر «رامبو» وأحبه٠‏ 
ويكتب بالمعربية والفرنسية » صادق شعراء فرنسيين ٠‏ وتزوج بفرنسية ٠‏ 
سس مجلة «انفاس» عام 1 مع عبد اللطيفلعبى ثم مجلة «المياه الحية» 
ثم رحل الى فرنسا عام ۱۹۰٩‏ » شاعر من اهم دواوینه « غثیان اشور » 
64 »> و « شمس العناکب » عام ۱۹٩٩‏ » و « هذه مراکلش » ۱۹۷٩‏ , 
ی « بعحث الزهور البرية » عام ۱ * ومن روایاته « اجسام سليية » 
۸ و د الخضارج من الأرض » ١ ۱١۹۷٣١‏ و « حياة وحلم وشعب » 
عام ۱۹۷۸ ۰ 
سفریوی »› آحمد ( ۱۹۱٩١‏ ) : 

ولد فى فازس فى اسنة بربرية ۰ درس فی مدرسة قرأئية ٠‏ ثم 
و اوت ج وار ال ی الین کک ا ی ف ا ا 
فى الصحف ثم عمل فى وزارة الثقافة یقیم فی المخسرب ٠‏ 
ووائی ' من اهم اعماله : « كئيسة عنبر » ٠ ۱۹٦٤‏ و « علية العجاشب » 
۶٤‏ * و « هراکش » عام 1 › و » الحلم بەمسراکش » ۱۹۷۰ » 
و « مذزل العيودية » ۱۹۷۳ 5 
سلیم »> جای ( ۱۹٩۵۱‏ ) : 

ولد مع أخيه فريد لأب مخربى وام رومائنية »› رحلت الأسرة الى 
باريس عام ٠ ۱۹۷١‏ شارك فى العمل فى مجسلات نقدية أدبية ۰ روائی ˆ 
وناقد ' من روایاته « الاسيوع ۱۰ ومدام سپمون فى سن الما » عام 
۹ ء۰ ثم « مجنون القراءة » أو « الأربعين رواية » عام 4 ›› شم 
« ستكون طاغية یابنی » عام ۱۹۸۲ ۰ 


۷۲ 


شاراییی » ادریس ( ۱۹۲٩‏ ) : 

N OEE 
: ) ۱۹۹۳ لمحدایی › محمد عزیز ( ۱۹۲۷ ۔‎ 

ولد فی فاس * ودرس فی باریس 4« ثم حصسل على الدكثور أه قی 
الفلسفة ٠‏ عمل مدرس فلسفة فى كلية الآداب بالرباط ٠‏ ثم عميدا الكلية عام 
٠ ۱1‏ اسس اتحاد الكثاب فى المغرب ٠‏ وسافر الى بلاد عدردة 
دار عضوا فی مجمع اللغة العريية يقیم فی مراگش ۰ کاتب مقال ۰ 
.وشاعں ٠‏ من أعماله الشعرية « 1غنیات الأمل » ۱۹°٥۲‏ ° «بؤس وضياء» 
د اغنیبات الأمل الجدید » SS ›» ۱۹٥۸‏ « 
لعبى » عيد اللطيف ر 1١۹٤١‏ ) : 

ولد فی فاس * ودرس فی الرياط ¢ شم قام بتسدریس الفرنسية « 
الى ان تم القبض عليه عام ۱۹۷۲ ۰ کتب اولی قصائده عام 1۹1۲ ۰ 
توج من فرنسية عام ٤4‏ التقی مع ۲ شعراء مغارية : خدر الدين › 
نیساډوری ¢ وقررو! انشاء مجلة « تنفحات » عام 1۹11 ۳ فی عام ۹۷۲ 
تم القبض عليه مرتين بتهمة قيامة باأعمال ضد امن الدولة ٠‏ وحكم عليه 
ثم عاد للاقامة فى المغسرب ٠‏ وخرج منها مرزة أخرى عام 1۹۸۲ ٠‏ 
شاعر `۰ من أهم دواوينه « شجرة الحسديد المزهرة » عام ¥٤‏ 
.ی « تحت الکتمان » وهی أشعار مكثوية فى السجن ٠‏ ومذنشدور عام 
۰١‏ اما ES‏ « الشعر الفلسطينى فى المعركة « عام SANS‏ 
ch:‏ »> ادون ( 1۹١۷‏ ) : 

انظ القضسل لقاع ٠‏ 
هاشمی » بن سالم ( 1۹٤۷‏ ) : 

عمل مدرسا فی كلية الآداب ا i.‏ وناثر من اش حاره 
« اذا لم فستعرض التغيدر ات الكبرى « عام 14° c‏ وکتاب عن الاخسان 
تحت عنوان « هن النكل الأيديولوجى للاسلام « AA.‏ * والذى 
كدب له المقدمة مکسيم رودنسون . ` 


EE 1 : : ) ۱۹٤۳ ( ٹیساپوری » مصطفی‎ 

ولد فى الدار البيضاء ° CT‏ ا معه 

فى تاسيس مجلة « اأنفاس » » شاعر من دوا وده ۶ دکریات غالا جد « 
۰ و « الليلة الثانية بعد الألفا »عام ۱۹۷١‏ * : 3 


۷۳ 


الفصل السابع : 


الأدب التونسى المكتوب باللغة الفرنسية 


حسب کتاب « الأدب الفرانکفونی مذذ عام ٠١٤١‏ » فان الأدب 
المكتوب يا لغة العريية فی وذس سدو أء قڊل سنو اث الاسىتقلال (۹7) 
أو يعدها قد جعل من الأدب الأكثوب بالفرنسية ادبا ھامش با () ۰ ىلك 
بالطبع قياسا الى الأدب المكتوب بالفرنسية فى كل من الجزاش والمغرب 
وباعتبار ان دول المغرب العربى قد سيطر عليها الاس-تعمار الفرنسس 
وثقافته سذوات متقاربة زمتيا ٠‏ الا أنه لم تحدث فرنسة لتوثس بنفس. 
الدرجة التى حدثت فى الجزائر على سبيل المثال ٠‏ لذا فبمتابعة قاموس 
الأدباء .المغاربة الذين يكتبون بالفرنسية الذى اعده جان ديجى عام ۸۹۸۲ 
سذرى ليس فقط 1ن مدد الأدباء التوتسيين الذين يعبرون بالفرنسية اقل 
عددا ٠‏ بل ايضا اقل شهرة واهمية من الأدباء المغربيين والجزائريين ٠‏ 


تتوقف عن العمل » وعن تلقين ابنائها اللغة العربية ٠‏ وسوف نري أن 
ابرز أدباء تونس يكتبون باللغة العربية مثلما يكتبون بالفرنسية ٠‏ ومن 
بين المدارس البارزة التى لم تتوقف عن تعليم اللغة المعربية مدرسة 
«صديقى» ٠‏ كما أن هناك العديد من المدارس كانت تقوم بتعليم اللغة 
الفرنسية الى جوا اللغة العربية الأساسية ٠‏ ولعبت جامعة الزيتودة 
دورا! بارزا فی تعليم العريية والاحتفاظ بها 


وکما سبقت الاشارة 4 فان الأدياء التونسيين کاذوا یفض لون دوما 
اللخة العربية ٠‏ حتى الكاتب اليهودى البير ميمى ٠‏ فان لغته العربية 
كانت مميزة أكثر من الفرثسية ٠‏ وقد تغيرت الموازين ألى حد ما فى 


La litterature francophone depuss:’ 1945. ' ` مرجم ساہق‎ )١( 
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فى هذه الفترة كان 'الصغار الذين عاصروا الاستقلال: قد اضهنبحوا 
كبارا ٠‏ ولم يعد هناك خوف من الثقافة الفرنسية بنفسن الحساسية الثى 
حدثت فى الجزائر ٠‏ فعقب الاستقلال اهتمت الحكومة پانشاء المزيد 
ا ا ا ا الا فی کال ا 
انفتاح › ان ینشروا کتبه م بالفرنسسسية ا ن کون 
النش التى تطبع باللغة الفرنسية لم تتوقف عن العمل ٠‏ ولكن هنذا 
م يمنع الكتاب التونسيين من البحث عن فرصة للنشس ‏ كما سيقت 
الاشارة س خارج الحدود 


لعل الشعر كان الفن الأول الذى استخدمه الكاتب اا ا 
الاستعمار »> ومن أجل بٿ الحماس قی قلوب المناضلين ضدد الاستہمار 
وهن يبرن هذه الأسماء الشاعر عبد المجيد طلاطلی الذى جع فی شسعره 
بين الحماس والحكمة ٠‏ فكرس شعره من أجل كراهيته الدم والتس لط 
والعذف * وهو من مو اليد عام ۹۲4 درس فی مسد ارس: ذایول 
الثاذوية ٠‏ وحصل عام ٠٠١۲‏ على جائزة قرطاج عن مجمل أعماله 
ولم یکن قد تجاوزن الخامسة والعحشرين من العمن ٠‏ وقد الهمته. هده 
الجادزة دډو اذه الأول المنشوں قى نفس العام تحت عنذوان « دوق رماد 
قرطاج » ٠‏ وفى العام الڌالى نشر دیوانه الثاني د اعراس قوق رمساد. 
قرطاج » ۰ ثم نشر فی نفس العام « رجال وارواح » » وکل "غماله 
منشورة باللغة الفرنسية فى توذس ٠‏ كما ظلت اعمال کشيرة له فی 
الأدراج ولم تنشر حثى الآن ومنها ديوانه « سوف اصلى فوق: مقبرتك ٠»‏ 

اما الشاعر الثانی فهو کلود بناوی المولود فی عام ١۱۹۲۲‏ 
وألذى بدا حیاته صحفیا عام ۷ واعتبر من اهم. الأدباء الطايعيين 
بعد الحرب العالمية الثانية ٠‏ كما اهتم مثل العديد من هؤلاء الطليعيين» 
كما حدث فى مص مع مجموعة الفن والحرية » بالفن التشكيلى ٠‏ 
وكان صديقا للكثير من السرياليين الفرنسيين ٠‏ وقد سافر كلود فى عام 
۷ الی باریس واسٹقر بھا ` ۰ 

وكلود من الشعراء الذين ظهرت موهبتهم فى سن مبكرة ٠‏ فقد. 
بدا حیاته کرواتی فی عام ۱ من خلال روایته « حمفامات ۰ زهرة. 
الحب » تم ذش دیو اذه «لون الأرض» عام ۱ وتوالت دواؤينه 'المنىتورة. 
فی توٹس ‹« لذعاود الحب « عام 110 ye‏ الزمن كالفصول » عام 08 
شم » الصدف ال ادم من اليحر » وهی من الشسعر. المنشثور عام AV‏ 
وقد اهتم کلود فى اعماله بالطبيعة ۰ ودا مدی شغفه بالالتصاق e‏ 


المليكة بالضياء والاشراق * حیث يقول فی دیوانه 2 الصيف القادم» ¢ وهي 


كما اشرنا من الشعر المنثور 


YVo 


r 


ولا الضتباح يولد الليل eas TT‏ » ولا 
ومن بین هؤلاء الشعراء آيضا هتاك صلا جرمادی e‏ 


e‏ عام 14۲۳ ° ودرس فی مدارس صدیقگی الثانوية 8 شم حصل 


على شهادة لتدريس اللغة الحربية واخرى فى اللغة الانجليزية ٠‏ ثم عمل 
مساعدا قی المدرسة العليا بتونس ٠‏ وقد جاءت أهميته من خلال مجموعة 
المقالات التى كتبها عن الأدب التونسى ومشاكل اللغة والتعريب فى 
العديد من المجلات ٠‏ وقد ترجم الى اللغة العسربية الكثير من الكتب 
الفرنسية فى اللغويات ٠‏ وروايات مالك حداد ورشيد بوجدرة ٠‏ وقد تشر 
ديواثه الأول عام ۱۹۷١‏ تحت عنوان « الهامة العالية » ٠‏ وفى عام 
٠‏ نش ديوانه الثانى باللغة الفرنسية تحت عذسوان « اجدادنا 
البدويون » “ 
وفی عام ۱۹۸۲ مات صلاح جرمادی فی حادث سیارة وقد اخترنا 
من دیوانه « اجدادا البدویون » قصیدته د اکون اکون » : 
ٹا ھادیء فھل آثا هادیء ؟ ۰ 
٠‏ هل ياتى الصخب من المدينة ؟ ‏ 
3 میشهج مشوش *٭ فهل اذا ميتهع بشوش ؟ 
بكل هذه القذايل ذوات الفتيل 
وهؤلاء الرجال المدججين 
أٹا سعد فهل اذا سعد ؟ 
لى امراة شغنى ولها اماليها 
وای سسیارة ثدور علی عجسلاتها 
وكل الأطفال الحصزانى من البكارة 
وهؤلاء الغرقى الذين يسبحون فوق المرعى 
لقد وصلت * فهل وصلت ؟ ٠‏ 
وهذه القنايل الثى تثساقط كانها الفثحات 
وهذه الواحات الحمراء حيث تحلم اللات ٠ )١(‏ 
وقد اقام ال من الكتاب التونسيين لفثرة فى فرنسا ٠ولكن‏ الكثير 
عنهم ما لبث ان عاد الى بلاده ٠‏ مثل صونى الجولى وعبد العزيز قاسم ؛ 


Nos ancetres, leg bédouins, Salah Garadi, Paris, Pp. Joswald., (1) 
1976. 
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E U O O N NBT 
انهاه ال غلك ارد ا ر ل ا ن كى وش د‎ 
والعبرى بن على › وأمينة سعيد » والذين اختاروا الاقامة فى فرذسا‎ 

ويعثبر منصف غانم المولود عام ۱۹٤١‏ من ابرز من حاولوا آن 
یجدوا طریقا جدیدا لابداعهم الشعری ۰ وکما قول عنه جان دیجی فی 
قاموسه عن الأدباء المغاربة الذين يكتبون باللفة الفرنسية اذه يعد من أهم 
اللتسراة الترتسن الذي كهىا مالفرنسة فى :لعل الال :+ 

ویهمذا هنا ان ذترجم له قصیدته د من هجرنا » من دیوانه د لآن 
الخاد وطن اتقون عام 1۹۷8 ن احا الارى توان د٠‏ 
آل تون اا ر عا ف ا ا ل 
الث اع : 

اتا چسائع ٠‏ 

جائع للافق املىء بطبور السوس والعقاب 

والقسلائك 

ذوات الاشرعة الددهسساء 

احب الزرقة الرقيقة 

وقبذسات اليبحارة 

فوق جباههم العالية 

أحب الفجسر 

فى البساب الشاحب 

والظلال 

فى سسسلال الأطفال 

فوق اهداب الأرامل المتبقظات 

احب عطر السردين القسواح 

ومیسلادی 

لآکڈسر ٹھیجہا 

من البحسر 

أعارض الملوك 

واجمسع الآسماك المتخم-ة 

مشر هين واللدسسود:) 


١۷۷  ىبرعلا الأدب‎ 


دا لاما * مما حلم ی نان البحر يااحسسار 
وحثى اغوص فى الصضخر 
الذهمت المحسارات الطويلة 


ويعتی عرد المجيد الحص ايضا من بين الشعراء البارزين فى اللغة 


الفرنسية ۰ وهی ینتمی الى البربر ؛ مولود فی ۲۰ پنایر ٠۹٤١‏ فى 


بوروس رقمل خالا عفرا الاي الفرضي وإلادب افر اتكفردى في 
جامعة ادى بایطالیا وهل یکتب المقال والدراسة الأدبدة ° دش ديو انه 
الأرل « ردد ان احکی للك سر! « عام ۲ ۰ ثم « صدورة السكرة « عام 
۲ ۰ ثم « ایریس - افریقیا » عام ۱۹۸۱ وفی هذا الدیوان یقول فی 
انجدی قصساشده : 

وفقدت ورق نعثاعی 

وزھوں اليا:سمين الشى احملا ذوق اذثی الدمفی 

ھی المسساء 

اشقائی واصدتائى الذين لا اعرف اسماءهم 

فى منةاى البسارد الفائب 

فى اندفاع الضباب الخفى 

وفى مجال الرواية التونسية المكتوبة باللغة الفرنسية يبرز الكاتب 
البیر میمی کابرز اسم فی عالم الابداع الروائی ب راجح الفصل اشامن حول 
الأدب العريى اليهودى المكتوب با لفرنسية ب تچیء من پحسدہ مجەوعة 
حن الأسماء من 'درزها : هاشمی بابکوش المولود فی اأسرة ڌردة بادی سس 
سام ۷ ٠‏ وقد تولى رئاسة الوزارة التونسية لفترة قبل أن يتم عزله عام 
140۲ قیل الاستقلال و عندھا وجد ن الذاس قد تسیده عقب الاستقلال 
سافر الى فرنسا عام ٠٠١١‏ وتزوج من ايطالية ٠‏ وذش روايته الأولى 
» ڌبڌی ذمتی « عام ۸ * کما کتب المسرحية ولکن من اهم عه اله 
الأخرى د« سيدة من قردلاج » ٠‏ 

و دهدډر رواية « ٿبقی ذمتی » وأحدة من اڊرز الروايات الكو دة 
المعاصرة المكتوبة باللغة الفرنسية ٠‏ وهى بمثابة سيرة ذاتية لكاتب مليئة 
يالرقة والتاذوع فبطلل الرواية محمد یخیرنا أنه دود إن ولف کدایا در دك 
ان يذزع من خلاله بش مشاعر الخزى من امسلمين ٠‏ وأن يمنعهم أن 
پقولوا انهم يحبون فرنسا وبعض الفرنسبین * ومحمد هنا لا یقفی حبه 
الشديد لفرذسدا ولکنه رجل بالغ الوفاء لوداذه * 


A4 


وقد بدت نفس النغمة عند الكاتب فى روايته الثانية د اأمراة من 
قرطاح » فهى تتحدث عن علاقة حب بين رجل مسلم وامراة مسيحية » فى 
وقت يوافق فيه شيخ عجوز على ان يزوج ابنته من رجل غير مسلم ۰ ويول 
حا کوان الف ل الفداج سات أا 5 ی اروا 
الاي اراد فم اساب ابا ههار ر تت ان انان 
غالبا ما یکونون ولیدی زواج مختلط ۰ کما يقول محمد : « انهم يتربون 
قل کل کے کی ا اسان ت فان علي اول ا رن 


ومن ابرز الروائيين الذين يكثبون ياللغة الفرنسية هناك صلاح الدين 


یحبری » وعادل عروی » ثم هناك مصطفی قلیلی قعیك الرهاب مدب a‏ 


وسعاد جلون وهیلبه بیجی ۰ 


فمصطفی تیلیلی » على سبیل المثال » مولود عام ۱۹۳۷ ولکنه عاش 
قى ذيويورك ثلاثة عش عاما عمل خلالها فى الأمم المتحدة شم استقر للاقامة 
فی باریس عسام ۹A۲‏ نشی روایته الأرلی عام ٥۵‏ تحت عنوان 
« غضب الأمعاء » ثم « الصخب الذائم » عام ۱۹۷۸ ٠‏ ى « مجد الرمال ٠»‏ 
عام ۲ ۰ وٹدوں احداث روایته الأولی حول رجل جزاڈری یدعی جلال 
بن شريف ييحث لنفسه عن هوية بعد نهاية حرب الاستقلال ٠‏ فيقسرر 
أن ينضم الى الفلسطينيين من جل محاربة اسرائيل ٠‏ أما روايته الثسانية 
فهى عن رجل انضم الى الخمير الحمر ٠‏ وفى الرواية الثالثة يشحسدث 
عن الحادث الارهابى الذى تم فى مكة فى الثمانينات وقيام الشاب المناضل 
الجزائرى يوسف منتصر بالتصدى لهؤلاء الارهابيين مع قوات الأمن 
السسعودية ٠‏ 

وفی حياة ابطال روايات تيليلى هناك دائما امرأة » ومواجهسة 
ضد الهشاشة والخديعة الداخلية ٠‏ ويرى الكاتب فى هذه الروايات أن 
تيويورك مدينة رائعة من أجل المثفى ٠‏ انها نفس المدينة التى عاش فيها 
الكاتب ثلاثة عش عاما ٠‏ وابطال رواياته دائما من المناضلين ويؤمنون 
بالقضايا التى یدافعون عنذها ۰ مثل مولای منتصس الذى مات برصاسة 
غادرة عند المسجد الحرام ` 


وبهمنا ان ذنقل ذلك الحوار الراقى بين الام وابذها . جلال فی رواية 


گت غضب الأمصساء » : 


arise rel ranean 


1 1 ٠ امضدر السابق.‎ (N: 
Le dictionaire des auteurs maghrébiens, 
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يا بذى ٠‏ سيكون الله معك لى انشغلت بتحسين نفسك ٠‏ 
مت تحسم یا ای 2 
با بنى ٠‏ تذكر اجدادك ۰ فانت ابن شريف ٠‏ 'ولن تفعل الشر 
ایسسدا ۰ 
اجل ٠‏ اتعدك پا أمى ` 
صل لیل ذھار کی يرحمك الله ٠‏ وان بحفظك من الشر ٠‏ 
ليكن الله معنا يا اى ۳ 
ت يكن اله معذا یا مى ° وع کل مخلوقات الأرضش ليقڌلع الشر 
ھن الأرضس 
ليحفظك لأمك یا ايذى ۰ لذا فصل لیل ذهار ١‏ دائما استيقظ فی 
الليل بغتة يهد احلام مزعجة ٭ وتضیرع فی الصسلاة لله حتی 
ينبلج الصبح من جلك ؛ لأننى ليس لى سواك پا بنى » ر( ٠‏ 
غل اى ان القر من الین هغين بالل لفرت كتين 
رواياتهم عن تجاربهم الخاصة ٠‏ ومثل هذه الروايات تعتبر بمثشابة سيرة 
1 حياة للكاتب . مل رواية » الطلسم ¢ *" وهی الرواية الوحددة اکا تب 
1 عبد الوهاب مدب › ومنشورة عام ۱۹۷۹ حیٹ یعتبر بطلھا رجلا پبحث 
عن جذوره بين لغته والأماكن التى ينتمى اليها ` 


eg tage arman mm ag 


La rage aux tripeš, Mustapha Tlili, Gallimard, Paris, 1975. (%) 
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قائمة باهم أدباء تونس الذين يكتبون بالفرنسية 


الان » محصسود ( ۱۹۰۲ ) : 


ولد فى تونس من اسرة ذات اأصل تركى ٠‏ والأم مصرية ٠‏ درس قى 
المدارس الفرذسية العربية ٠‏ ثم استكمل دراسته الثاذوية فى مدرسة 
سوق العطارين ۰ وسافر الى باريس عام ٠ 1۹۲١‏ وعمل موظفا ثم عاد 
الى تونس ٠‏ وظل يتنقل بين البلدين وتزوج من أمراة فرنسية ٠‏ عمل قى 
الصحافة المحلية فى ثونس لسذوات طويلة ٠‏ كتب الرواية والمسرحية ٠‏ 
من اهم أعماله « مشاهد من حياة الریف » عام ۱۹۳۲ » « بين عالمين » 
مسر حدة عام ۲¥ › ورواية » عینا لیلی السوداوان ¢« عام ۰ + 
س » حکایات الجمعة « عام 140٤‏ ۰ 


درعوی > حدی ( ۱۹۳۲۳ ) ۰ 


وها فى اشمفاشن رن هى قرفا ف الر ابات اة فام 
بالتدريس فى جامعة تورنتى ٠‏ شاعر ٠‏ من أعماله الشعرية « مرتعد » عام 
4 »۰ د بلا حدود » ۱۹۷۹ ۰ ٹم « طریق حیتو » عام ۱۹۸۰ ۰ 
بڈسساوی » کلود ( ۱۹۲۲ ) : 

( انظر الفصل السايع ) ' 


دو > لسك الوھا ) ۹Y‏ ) : 


ولد فى القيروان ٠‏ وحصسل على بكالوريوس فى الفلسفة ٠‏ ثم 
دکثوراه فى الأدب من السربون ٠‏ يدرس فى جامعة تونس ٠‏ كما قام 
بالتدريس فى العديد من الجامعات الأوروبية والأفريقية ٠‏ شساعر وكاتب 
مقال * من هم اعمال « لآلىء الوهم ۾ ش عر ۱۹٩۰‏ »۰ دالجنس فی 
الاسلام» عام 1۹¥ 


جارمادی « صلاح و 3۹۳۳ ( ’ 
زاي الفهل السات 


الحص ١:‏ عيد امجيس ( ۱۹٤١‏ ) : 
( انظر الفصل السابع ) ° 


۸۱ 


خلرف.ة » ملاح : 


شاعر ٠‏ يقوم حاليا بتدريس التاريخ والجغرافيا ٠‏ نش ديوانه 
الأول » دأئرة الجوعى ( عام 1۹V‏ 8 ثم » امبر الدم K‏ عام VE‏ ۰ 


عسزدزة » محمسد ( ۱۹6١‏ )) : 

درس فی باریس وعم-ل فی الانذاعة الفرنسية کمخدرج : وقام 
بالندریس فی الجزاشس ٠‏ كشب المقال والدراسات الأدبية والحکاہات ۽ من 
اهم أعمالمه » المسرح والاسلام « عام 1۹۷۰ > و «» الاسلام رالصورة « 
e ۹7۸‏ ي J»‏ اسطرلاب اليحس » A۰‏ ۰ 


غاٹم » مثصف )۹٤۷(‏ : 
( انظر القصل السابع ) ` 


تعمسان ( ۱۹۳۸ ) 


روائی ومراسل صحفی › ذش روایته الأولى تحت اسم مستعار 
هو کوان تحت عذوان « الساری » ۱۹۷١‏ » ثم نشر روايته الثانية «عبودية 
الانسان » عام ۱۹۷۱ ٠‏ 


ھاشىمى ياكوس ( ۱۹۱۷ ( 
( انظر القصل السابع ) ' 


an ` rover yn r neb cn + ee nı 1e exam 


1e dنءcا0 ملحوظة : اعتمدنا فى الرجوع الى هذه الاسماء على کتاب :اھ1‎ (xk). 
ومن الواضمع أن القسم الخاص بترئنس قد خسم‎ e8 auteurs maghri beng 
أسماء أقل بکثیر هما چام فی قسھی الجزاش والمغرب وکانت غلب الاسماء الدوشس ية‎ 
٠ تعمل فى مجال الكتابة غير الابداعية‎ 
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القخل الاين 


آدباء عرب ۰۰ یهود ۰۰ یکتبون بالغرنسية 


لم تبرن مسالة الدين لدى الأدباء العرب الذين يكتبون بالفرنسية › 
مثلما يحدث فى الكثير من الآداب العالية ٠٠‏ فقد كتب كل من المسلمين 
والمسيحيين واليهود باللغة الفرنسية ٠‏ وذلك لأن ابناء الأديان الثلاثة قد 
دوجدوا انفسهم فى ظروف اجتماعية ٠‏ وفى اسرات تتكلم اللغة الفرنسية ٠‏ 
.وقد ارتبطت هذه الظاهرة بالطبقات الاجتماعية التى ينتمى اليها مسؤلاء 
.الأدباء بصرف النظر عن اديان كل منهم ٠‏ فقد كانت المدارس المسيحية فى 

»ص تضم فى تلاميذها الكثيں من المسلمين ٠‏ وايضا من اليهود ٠‏ رمن 
.المعروف ان المسلمين قد ارتفعمع عد دهم کڈیرا فی هذه المدارس عن 
المسيحيين ٠‏ ولم تكن مسالة الأديان حساسة بالتالى عند الأدياء الذين 
كتبوا بالفرنسية ` 


كما ان غلب الأدباء الذين كتبوا بالفرنسية قد هاجروا طواعية الى 
فرذسا باعتبارها الأرض الخصبة للغتهم ٠‏ وباعتبار أن دور الذش يمسكن 
.ان تفتح لهم ابوابها مثلما فتحت لأقرانهم الذين سبقوهم ٠‏ فتدفقو! الواحد 
تلى الآخر ٠‏ وقد هاج هؤلاء الكتاب من مسلمين أيضا ومسيحيين ويهود 
ومعهم ادیانهم التی لم یفتقدوها فمارسو! شعائرها فی 1ی مکان ذهپوا 
اليه ٠‏ ولم يكن دناك افتقاد الشعور الديثى ` ولکن کان الافدقاد الأكر 
هو الحذين الى الوطن الذى عاشوا فيه ٠‏ وتربوا هناك آخذاء ملفولتهم ٠`‏ 
ET‏ ما ثكون الدافولة اسعد الأيام > وها اجمل الذكريات لسدى 
الكثيرين ` 
وهناك سمة فى الأدياء اليهود الذين يكتبون باللغة الفرنسسية › 
.رالذين تركو بلادهم العربية » تحسب لهم ٠‏ وهى انهم جميعا لم يهاجروا 
الى اسرائيل مثلما فعل غلب اليهود فى الشنتات ٠‏ بل اتجهو! لقورهم 
الى فرنسا ٠‏ وفى القائمة التى لدينا عن هؤلاء الأدباء فانهم لم يعملوا فى 
مال السياسة ٠‏ ولم يضل الى مسنامعنا انهم سافروا الى اسراثيل ٠‏ 


AY 


ا او ن و ا و 
N E ESR A aA N E al‏ 
الہابس قد ہکی مص کٹیرا عندما ھاجر منھا بعد ان طردت الثورة آپذاء 
الحا اهر كى مر واف ااه بالختن اياده ي اك 
فی عام ٩۱‏ ۰ 

وقد وصلت الدرجة بهؤلاء الكتاب أنهم اعتبروا انفسهم فى شتات 
ب لود من مض ان بعد ان جرج متها بخضمم طواعيا مثلم فعلت 
جؤيمن فتصور عام 1۹4١‏ + ليس القنتات المقضون به هن البخد عن 
اف اقل ٭ که شات جن مضو يله افو كيم < و صتا شم 

وبمطالعة القائمة التى لدينا » والتى سنقدم بعضا من نماذجها 
هذا » سوف ذرى أن هذا المهجر قد مين الأدباء اليهود القادمين من مص 
الى فرنسا ٠‏ بينما اسماء اليهمود القادمين من شمال المغرب قد ظلت 
شبه مجهولة الا من اسم او "كثر ٠‏ ففى الأدب العربى المكتوب بالفرنسية 
تہرن اسماء کڈاب مصریین امٹال ادہون الیاہس وجویس منصوں وااہیسر 
عدس وغيرهم ٠‏ ولكن من المغرب العربى يلمع اسم الكاتب المغف-ربى 
ارمان المالع ٠‏ وذلك باعتبا ان المغرب لم تطرد ابناء ها من اليهود ٠‏ 
باعتبارهم مواطذين مغاربة ` 

وقد تركزت الطائفة اليهودية فى كل من المغرب وتونس ٠‏ ومن بين. 
الأسماء التى وردت فی قاوس الأدياء المغاربة ( السدين يکڏیون 
بالفرذسبة » ندم اماع الأدياء البهود فی مراکكش وهم اليزا شمذتى ` 
وادمون ارمان الالح ٠‏ وايلى ملقا ٠‏ اما محمد هاجر فيقول القداموس 
انه کاتب مجهول الهوية ۰ وقد ذشر کتابا عام ۱۹۷۳ يحمل عذوان « مجذون. 
باسرائیل مسجذون بالله » * وهی رو اية عن اء الدهرد بالمسىلمين * نے 
ألا بعتبر الأيهرد والعرب انقسهم کاعداء ١‏ فنصلن بش ٭ وفی بلادنا 
E o a‏ 

ما الكتاب الترنسيرن فهناك روبیر. عتال › والبیر میمی › وسیزار بن 
عطار » وبول غيث » وريذل - واسمه الحقيقى رفاييل ايى » وجاك فيل ۰ 
واوزیت فاسيل ٠‏ وكما ذرى فاذها اسماء لمم تصبها الشهرة العريضة دثلها 
حدث للأدباء القادمين من ءصر ٠‏ ولعل العبارة التی وردت فى كاب صحمد 
هاجن لخين دليل على الأعتبارات التى يضعها المغاربة فى دخائلهم * قم 
فى المقام الأول مغاربة ٠‏ ويدينون باليهودية وقد حدث هذا ايضسا لدى. 


oe e o a e e a 


Dictionnaire des auteurs maghribiens, Karlhila 1983, () 
Dp. 2308. 
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الکتاب المصريين الذين احتفظوا بهويتهم حتی اللحظات الأخيرة من 


حیواتهم 
أدمون الدايس ) ۲ Edmond jabes ( 14۹4۱1 e.‏ 

ولد ادمون اليانس فى القاهرة فى ١١‏ أبريل ١۹١١‏ » من أسرة 
ذات اأصل ايطالى ٠‏ ودرس فى مدارس الفرير ٠‏ ثم فى الليسيه الفرنسية 
فى العاصمة ٠‏ وكتب الشعر فى سن مبكرة من حياته فشر اعماله وهو 
فى سن السابعة عشرة ٠‏ ثم اكتشف الشاعر ماكس جاكوب ففتن يسه 
وپاعماله وتاثر بھ تاثرا واضحا ۰ کما تاشر بالشساعر جاہرییل بوذور 
وكان ادمون مشغوفا كثيرا بالصحراء فى مدينة القاهرة ٠٠ويحب‏ 
كثيرا المساحات الشاسعة من الرمل الممتدة أمام عينيه ٠‏ وقد سافر 
ادمون الى فرنسا من أجل استكمال دراسته ٠‏ وهذاك سرعان ما اختاط 
اھ اه واا ال اک ف ا ا وا 
المسياليين التى جذبت الكثير من المصريين ٠‏ وهناك التق بماکس 
جاکوب وقامت صداقة بين الاثذين استمرت عندما عاد ادمون الى القاهرة 
وكان لا يتوقف عن مراسلة جاكوب ۰ 


وفى مص أصبح ادمون عضوا فى جماعة « الفن والحرية » التى 
اسسها جوري حنین وماری کافاديا واسس الثلاثة معا دار شش تحمل 
اسيم « حصة الحسحراء » فی عام 1۹4۷ * شم ماأیث أن انفصل. 2 
الدار ٠‏ وفى عام ۷ کان على ادمون الیاپس أن بترك . بلده پعد ان 
اصددر جمال عبد اللاصس مرا بترحيل اليهود من مض ٠‏ وتقول :مجلة 
« لوذوفیل اوبسرفاتور » ان کل اعمال ادمون قد كرست من أجل الكتابة 
عن الشمس الأصیلة فی مص )١(‏ ۰ اما کتےاب « الآدب العسربى 
القرانكفوینى » فیقول : « انه بالرغم من أن أدمون فد اختار لنفسه آن بکڈب 
باللغة الذرخسدة ۰ الا انه لم يندم على شیء آقدں ندمه اذه ڊعيد عن اللغة 
العربية » وانه قد ابدع اشعارا رائعة » واجمسل الأغنيات الليشة 
يالأنوار والموسيقا التى ل ڏج دها دو یی عند الشاعر الفرنسى رډذیه شدار.۰ 
ویول ايلو ار وارضا جودے شحاده ۰ ففی هذه التنصوص دددوی اشرق 
وهو يتنقس من اشداع الصحراء ۰ كما يبحث مبدعوها عن معسائى 
الأشداء * « عن دیاض الكامات ٠‏ وسواد الحائى » ` 


نشرادمون ديو انه الأول قی ډاریس تحت عذوان « وهام عأطفدة » 
عام ٠‏ اما اعماله التالية فقد ذشرت فى القاهرة مثل : د ماما » 
التى ذشرت فى مجلة « الأسبوء اللصرى » التى کان يعمل فیھ۔ا جورع 


:سا م 


-_- 


E, Jabes, le nouvel observateur, 11-7-1891, p, 06. (3 


1A0 


حذين وذلك عام 1 ٠‏ وفى د مجلة القاأاهرة » نتشر ديوان 
«' الآقدام فى الهواء » مع رسالة موجهة الى ماکس چاكوب ٠‏ وذلك فى 
عام ٠‏ ,. اما اعماله التالية فقد نشرت فى القاهرة مشل : «مامسا» 
E N O‏ 
أرسلها لاكس جاكوب مع مقدمة كتبها الأديب الفرنسى اتمبل ٠‏ وقد 
نشی فی: عام ۷ ديو انه « أعماق المبأاة » ` ثم نشی له قی باریس 


دیو انان هما « اغذية لوجبة الفول » و « ۳ بنات من حينا » ٠‏ وفى 


عام ٤۹‏ فشر فی الشاهرة دبوان « صوت الهلب » وعد ذلك فشر 


کتبه كلها شی باریس ومذها أشید مسکذی « عام ۹ »ي « کاب 


المسسائل » عام 7۳ :ء وکتاب « يوکسل « عام NAE‏ دم « عودة الكتاب « 
عام J J 1۹10٥‏ بیل ¢ 1۹71۷ < J‏ » اخاتن « عام ¥۲ ۰ 
والكتابة عند ادمون اليابس بمثابة غوص فى الأعماق ٠‏ وهى خلق الزمن 
کی پستملر العنالم * وتٹدخل فی مسالة الخلق شعلة الحياة ٠‏ وذلك مڌل 
خلق العالم ٠‏ والكتابة عملية مستمرة متجددة فى كل لحظة ٠‏ والكتابة 
ور ا ال مید ال ارهن وها ان لكات فن ر 
فان الكتابة لا ثنتهى ٠‏ 
وریما لهذاالسبب فان بيات قصائد الشاعر طويلة » مثل قصيدته 
#الغريبة د اليك اتكلم « المنشورة فی دیوانه « اشید بیتی » » وهی اشحار 
سسفره الى هذاك ۰ ویقول : 
اليك اتكلم ايها الصدى ٠٠‏ ايتها الأغانى المنقولة ٠‏ ايها الخبسر 
الدك 4 ی رددية ذروة رأسی اللسوءم وحركة الحلدد * هناك ۰ 
4 ملستل الك ٠‏ 1 
اليك » ايها الحب المختاظ » والحقائق الأولى ٠‏ والأجسل المربوط 
اله چسارة المذيثة 2 
اليك ء اليك وحدك ء يا ضراع الشموع »> وحن الملصحراء ٠‏ وددلاقة 
مليئة بالتوقعات ٠‏ 
1 جروج ھی دراعتی . وطهارٹی * والروادط لوحا ھی اوواء 
واماء * اأتقذت مرة ٠‏ اكش جدالا ٠‏ ود عرضىت مشاعری ۰ وسداتی › 
وهسحدة الدميسق ٠`‏ 


وعقية امحب فى الهروب السسهل ' 


۱۸٩ 


وی نفس الديوان ذشر ات قصيدة تحمل عنوان « الزقاق » تختلف 
تاا هى اا واول للاطع ٠‏ دوو قول 

مقط الیاه 

والبهچجة 

وخطوة المطر 

قى الالم 

تؤثر پلا امل 

ونسيان الزقاق 

والذطى تطيع السلالم 

كل الصيحات راضية 

ودختطف المجداف الاصوت 

وتخطو النداءات من باب لباب 

وتتبادل المجهول بين الجسيران 

مسس قط المیساه 

انتقام المياه 

ذوق المظاادت 

الإلم وحده 

باذ آوخساز 

لقد آمن ادمون اليابس ان معرفة كامة » والتوغل فيها اشبه 
يمعرفة کتاب باکمله والتوغل فيه ۰ وهو یری ان الشعر کان سلوته وهو فی 
المنفى : « يجب ان نتوه وان نرتبط بالخير او الدروب كما نلحظ »› فى 
الذهاية فاننا لا نترك ذويذا فى اية لحظة » ٠‏ وقد كتب ادمون فى ديوانه 
الأخدر المعذون « كذاب الضبيافة » المنشور فى عام ۱ قبل وفاته باشهر 
عديدة ان کل شیء قد تمت اعادة کتابته ` 

وهی یقول فی هذا الديوان ان « الكتابة الآن مصذوعة من أجل أن 
عرف اذه دات دوم سوف اڌوقف عن الوجود ۰ وان کل شىء من اعلای 
ومن حولی قد اصبح ازرق وکڈیفا › متمددا فی فراغ کی اطیر طیران 
النسس ذى الجناحين القويين وهو يضرب بهما ٠‏ وهو يتجه تحمسو 
مجهول مشيرا اشارات وداع العالم» ` 

« اجل ۰ بالضبط کی نکد اننی توقفت عن الوجىد في اليوم الذى 
ییقی فيه طیر الکو اس وحددا قی فضاء حیاتی وکتایی الذی یحکم 


AY 


سأدته ° ویتخلص laa‏ کان دیحٿث عنه فی د اخلی 8 وقد تولد دما کذٽ 
عبر » 


ومن الواضح أن الشاعر فى هذه الأعمسال الأخيرة قد اخت..ار 
شكلا جديدا تماما للقصيدة ٠١‏ ليست بالطبع القصيدة النثرية التى كان 
يكتبها أحمد راسم ياللغة الفرنسية ٠‏ ولكنه شعر ملىء بالموسيقا ›» وقد 
بدا الشاعر فى هذه القصائد كانه قادم الى خلود قاتم اللون ١‏ « الأسود 
هو لون الخلود » ٠‏ وقد اختار لديوانه الأخير عذوانا غريبا هو « رغبة 
بداية المعاناة فى النهاية الوحيدة » ٠‏ 


الجدیں دالذكر أن ادمون البابس قد عرف نشاطا مكثفا فى الابداع 
خلال السسذوات الأخيرة من حیاته ۰ ففی ۱۹۸٩١‏ فشر دیمان 
يحمل عذوان : « مسافات » » وقی عام ۷ نش دیوانا يحمل عذوان : 
« الصحراء فی کتاب » و « کتاب الاقتسام » ۰ وهن عذوان الكتابين يبدر 
مدى صدق الجملة التى سبق أن سقناها أن ادمىن قد ظل محيسوسا 
باږداعه فی صحراء مص حدث يقول : « انت تعتقد أن العالم مدل دودة 
فى الصحراء دفکر ذی ااحدمل * قد خلق الت الدنيا بعد أن خلق الحسحراء ٠‏ 
سکن انس فن الحجر اإ ىوان وهر بطیر فوق الرمال « وال“ حراء 
هنا هى صحراء مصر كما يقول الكاتب فى مجلة اونوفيل آوبسرفاتور(ا) ٠‏ 

وفی عام ۰ ۹ دشر أدمون البابس مجموعة من القصائد التى كتبها 
ډینڻ عامی ۷ و ۱۹۸۸ قدحت عذوان « عتبة الرمل » ٠‏ والديوان ضحم 
المجم يقم فى اكش من ٠‏ صفحة وأغلت هذه القمائد من ذوات المقاتلم 
الطويلة ٠‏ بل ان فقرة باکملھا ؛ كما سبق آن رانا » يمکن "ن تكکون 
قص.بيدة أو ديتا من قصسسددة ٠‏ 

'« قی الواقع فاننا لم نستسلم للقطيعة ٠‏ بان نطرد من مص ˆ 
ك الي ارق عك ي الد ال م ا اله اة 
ارب فن ناکون وریا الم :وید من ن ارتط هی > فل الکن 
فاذنی ایتعدت عذهم ٠‏ وجدت نفسى على مسافة مذهم ٠‏ ليس على مسافة ۰ 
ولکن فی ابتعاد ۰ لاٹنی انا مرتبط ہمکائی » (۷) ۰ 

وبقول البايس فى نفس الكتاب عن الصحراء : « سذدما فتعرف على 
الصحراء ٠‏ فاننا ذبقى فيها الى الأيد ` ومن الصعب فسيانذها ' فصمث 
الصحراء يثخر فيك ٠‏ فانت هناك تكرن فسك ۰ بمعذی لا شىء » ۰ 


)1( المصدر السابق ۴ 


le seuil du sable, Gallimard, Paris, 1990. (۳) 


AA 


«لأتة قبل أن کون كلمة + فان الكقابة ن ماعية انا شمن 
مرئی ° 1نا ری الكلمة ٠‏ آراها تتکون وترم وفی تفس الوقث 
اسمعها ٠‏ هفاك ولا ذوع من الحركة تخر فجاأة من الكلمة وتروح خث 
معتاها ٠‏ وهكذا الشعر ٠‏ كما أن بعض الشعر يبقى صامتا ٠‏ ليس هناك 
توق الحدرت الذي يمك اماه و الخال الذي يفل نة :> 

» الكداية حداة اختفت ۰ الشعر یوقظ أو یذدےه فیذا الذکری ;3 Ulkly‏ 
آنه یمکن آن يکون ايضا ٠‏ فانه يثير ذكرياتنا ٠‏ وفيه تبدو الدهشة امام 
الجملة التى نتفكك تقریبا دون ان تعذینا کثیرا ۰ کی نعپر عن الحب ٠‏ 
لا ذرید ن تقول » حك « ثم سس صد ج الاشعر حرکته وحده الذاتى 1(7( ° 


جویس مٹصور ( ۹۹۲۳۸ س ۱۹۸3 ) 


تنتمى الشاعرة والروائية جويس منصور الى عائلة يهودية كبرى 
رقن ا فن ن ا ا ااا ولتار وه عة 
عدس ۰ فجویس هی ابنة تاجسر کبیر اقتضی عمل الأب آن ينتقسل 
ڊین بریطانیا ومصر ۰ وفی اشناء احدى هذه الجولات ولدت جويس قى 
عام ۱۹۲۸ (۳) ۰ 


ورغم أن جويس الصغيرة قد اتقنت اللغة الانجليزية بحسكم ترددها 
الدائم على بريطانيا ٠‏ الا انها التحقت فى القاهرة باحدى المدارس 
الفرنسية ٠‏ باعتبار » كما اشرنا › آن هذه اللغة تمثل انعكاسا للرقى 
الاجتماعى أكثر من الانجليزية فى تلك الآونة ١‏ لذا فقد قرات الأدب 
الفرنسى ٠‏ وراحت تعير عن مشاعرها بهذه اللغة * ٿم انتهت من 
كتابة أول قصيدة وهى فى الخامسة عشرة ۰ فی عام ۱۹٤۸‏ كانت قد 
انتهت من جمع ديواذنها الأول « صرخات » وفى تلك الآونة كانت قد تعرفت 
يا مشاعر السريالى جسوریج حسددن الذى داح دشجعها ٠‏ وکان أکثر 
الشخصیات التى تأثرت بها ٠‏ 

وقد تمتعت جويس منصور بقدر من الجمال قل أن تتمتع به امرأة 
قى عصرها ٠‏ هذا الجمال كان أيضا مفتاحا a‏ الى عالم رحب 
وواسع * وکم أحست الفتاة أن الله وهبها كل ما تتمذاه أية أمرأة فى 


٠ المد السابق‎ )١( 
تم الرجوع الى الاعمال الكاملة التى صدرت للشاعرة جويس منصور من‎ )۲( 
٠ 1۱۹۹۰ خلال ما ننشره هنا عن الشاعرة ۰ رالكثاب منشور عن الناشر 510€ sعاعھ عام‎ 


1۸۹ 


ف ا 


الوجود ٠٠١‏ الجمال الباهر والثراء الشديد والدقافة العحميقة 
المتميز ' دل وأيضا الزوج الذى تحلم به كل النساء ٠‏ فقد تزوجت هن 
شاب مصری اكش جاذبية ویؤمن پموهبتها ۰ فراح پش جعها ودفعها' 
الى السف الى باريس عندما وجد أن فرصة نش شسعرها المسكتوب 
بالفرنسية افضيل “ قفى عام ۲۳ نش دیوانها الأول بعد خمس سنذوات 
من الانتهاء من تاليفه لدى الذاش 


` والابداع 


وفی باريس كان اللقاء عاصفا ومدويا فقد علق اندریه بریتسون 
انه من اجمل ما قرا من شعر فی حیاته ۰ وطلب لقساء الشاعرة ١‏ وراح 
يعبر عن دهشته لجمالها د« الفرعونى » حين التقاها مع زوجها ٠‏ و 
یقول : د« آنت أول امراة امکنها آن تکتب عملا غریبا کشف عن كل 
ما بمکذون صدرها » ` 


ولم نقطم جودس منصور علاقتها بالقاهرة * وقد کتب اذیس منصوں 
عن الصالون الأدبى الذى کاذت تعقده فی جریدة اخبار اليوم س \ i‏ بتمبر 
س قاتلا : د کان الحاضرون من رجال ونساء ياکلون ویشربون حول 
حمام السياحة ودتحدشون فی الشعر والأدب والفن با!فرنسية والانجليزية 
والايطالية والعربية ٠٠‏ وكانت معجزة هذا اللقاء أو الغذاء طفلة تلقى 
شعرا باللادينية ٠‏ فعكفنذا جميبعا على الترجمة والتفس-ير وألذقسد 
والمقاردة ¢ ° 

وپقول : « کاننا دى قمة جبال الأولیمب ٠۰‏ او حبل باراموس حيث 
يلتقى الآلهة وانصاف الآلهة والشعراء والمطربون فى كورس سماوى ٠*‏ 
کی راغلی هه آارکی ركان یسیا متها ۶٠ل‏ کن غرف دل 
و فلك که اکن :ع ٠‏ 
فی العام التالی ۱٣١٤١‏ ذشرت جویس دیواذها الثانى تحت عذوان 
0 تمزقات « الذى شار ضجة جدیدة حول هده الموهبة وکتب رعش ادیاء 
بارزرن مثل اندریه ڊییر وهذری ميش ٠‏ ومنذ ذلك الحين أصیحت جويس 
وزوجها صديقین حميمين لأندريه بريتون الذى كان لا يخفى ان المرأع 
قن خلب كل تاره كا انقن هكا االلام لإغاب الشهراء 
السام ار لفن الن أعجي ا تهر مي ك اة وكاس اة جا 
فکم رس موا لها من لرحات ! ۰ کما راحت الشاعرة تنش قصاک ها 
قی کتتالوحات معارض رسامین عدیدین مثل الفنان الكذدى جان: ډذوا 
والاسہانیى » ياتا « الذى صورها کٹیرا تحرق صددر الفئان ٠‏ شم الأريدق 
لم ° وډدیر الشدذسكى ۰ وسافنبرج وتوين ۰ ولینور فیذنی : 


۱۹۰ 


وقد یی آأندریه در یتون عن ابداع جودس مذض ور قائلا انها 


» حددقة هذیان هذا القرن » * کما اكد أکثر من عرفها آذه لا يو جد اختلاف 


يدن أناقة هذه المرأة کا عرفھها الذاس ودين آذاقة . شعر ها ٤‏ وکانهما: 
کیان واحد ۰ TT‏ 

ئى شاا الكاماة ت كافة رها لري و فاه الورة. 
الات کیا کی رفا کی ۲۸ اعاس عا 36 2 وت 


ترددب هذه الأعمال دسب التوع الآدپى * فهذاك تصسویص قصصية ذثرية. 


فشر تھا عام 10۸ تحت عذوان « الراقدرن الراضسورن ۾ ٠‏ ومس حيبة 


قصيرة مذشورة عام ۱۹71۸ تحت عذوان « أزرق الأغوأر » ٍ« , ومجموعة. 


قصسص قصيرة مذنشورة عام ۹۷۰ باسم « ھٹا » اما دواوینها الشجرية 
فهی « رخات » عام 1۳4 ۰ شم » تمزقأات « 406 ۰ فی » کی اس 
* 1 ¢ شم » المسريع الأبيسض &« 1۹%0 ء ى » اللف-تات ¢ عام 
۷ + و « فا لموس والمومياء » عام 4 ۰ ثم مجموعات من القصادب 
المتناثرة کتبتها فی کثالوجأت معارض الفذانین س کما اشینا س « الاين 
الكبير » عام ۱۹۸۱ قد تيران مستعمرة « ۱4۸° > ی « ڈقوپ سىداء » 
عام 1۹۸٩‏ ۰ 


وفی ابداع جویس متصور تجسد الفثان ممن + بحرية اتعيير 5 
ويانطللاةة القدرزة على العطاء ء فلا حواجز یمکن أن تقف مامه من اخل أن. 
عبر عن مشاعره ۰ فذحن فی الأحلام ذری کل شىء مباحا ه :والکی ادنس 


مقلا تمثل حقلا خشصیبا لتحطيم الأزمنة ¢ والآماكن والآلوان والڈرکیباف: 


المالوفة 8 


وهن المعروق أن السرياليين کائو! يومنون ډثلاڌة فذون' وپتغاملون: 


معها فی الأول عن ييه ة الفذون وهی على الترتيب الشن 'التشكيلى ¢ 
والقصيدة ٤‏ ثم السيتما » ففی هھ الفذون یکن للفنان أن ينطاق ذون أن 


تعرقله حدود ۰ وهی لا بصبح اسیرا الا لما يعتمل فى نفسه + laî‏ االرواية: 


وفن القصة بشکل عام فان الفذان غالا la‏ کجد تشه فيه مخبوستا 
فی اطار الحدوتة ٠‏ ومشاعر الآخرين * ما فى القصيدة فان الشاع جير 
على أن يعبر عن نفسه فى المقام الأول ٠‏ وف اللوحة قان الريشة والألوان 
م :بض ا وخفقات قلبه *. ` E‏ 2 


0 » قلا فلا یمکن أن نعتبر تلك النصوص الشثرية التي قدمتها جويش: 
منذصور يمثابة ایداعات قصصية ° La‏ 9 یمکن ادن اجها تحت تشيم 


الشعر المنشرن ٠‏ فهى نصوص طويلة مختلفة الشكل ؛ فيهنا :الأشخاص 


يتحر کون «١‏ کدنا ا مام وضو ع قضبمى محدك .ء مثلما نکن فی ارح3 : 


4 


5 


السسيالية ننتقل من عالم هلامی لآخر دون أن نتسااءل عن السيب ٠‏ 
ولا نعرف الذثيجة 


قو وار ا ر ال کو کا ی ا 
وآماکن عدیدة ۰ فھی تشیر فی السطوںر الأولی الى أن الأحداث دور فی پدء 
ا ا وو فال اد 5ال ی خن 
ده لواد الرافة ل اقاي وار ا ال ن 
بحسية واضحة ٠‏ وفى القصسة هناك سسفاح يجالس الذاس 
ويضحك معهم * ومارى تشعر بالقلق لأن السفاح قد يغيب بضعة ايام ' 
تجلس ائی چواں الذافذة تذتظر ظهوره ١‏ تتعمد 1لا تتحدث الى أختها 
یری عن تکار ها ٠‏ لکن هلها ل حكن ااخفاوة ٠‏ وماري امراة شق 
الآحلام ٠٠‏ ففى كل ليلة تنام مرة واحدة ٠‏ وتعيش الحلم ببكارته فى 
روحها ۰ تری نفسها تجری بلا ملابس وسط رياح مستعرة آن تکشف 
سرها ٠‏ وتحس بالمياه قيلة ٠‏ وترى طائر الكوندور يحاق فى السماء 
تتمتع اكثر ٠‏ فتاقسدم نفسها وعفڌها 
قوق آخر عالت العفة ٠‏ وثرى الشارم وقد افقده الأسمنت عفتة ٠‏ 
فقوو ات ات ا ون ارا اها ومین ادها الطری 
ال يمك افا اله < فع في الال و الات وال تق 
رالا رارقل الفابم شن النحب الايرة كديا الككة ٠::‏ 
ودتشكل الآزرار فى جوهر كل حقل » وتمسك ماری بزهور المرجريت ` 
وقد اغرورقت عيذاها بالدموع ٠‏ وامسكت فى سعادة بالأوراق الوردية 
المثذية ¢ ° 


ومن هذه الفقرة ذرى نذا لا يمكن أن نعيش مثل هذه الأجسواء 
YÎ‏ فی اأحلامنا ۰ حډث تتعاقب الأشياء دون اقناع أو تتايم 3 ودتدفق 


والطاییر ٹصدح ` وتتقاب ماری کی 


دون ترتیب او انتظار ٠‏ فرغم اننا امام علاقة غير موجودة بین ماری 
و فا حها الذى لا نعرف عنه الكثير » الا أن مارى قى حالة حلم وتفکدر 
وتمان اا ل راا سیر نا ار ان وهی توان دای 
مقشرية من النافذة تنتظر وصول هذا السفاح او طوال ساعات 
الذھار ٠‏ 

حتی هذا السفاح > فان ماری تراه بمنظورها الخاص * فهو 
« پش » مثلها يمتلك خیالا واسعا ۰ ویعیش داخل ذکریاته ۰ یردد : 1نا 


مامه مه 


صاحب سر5 متزمتة ومحترمة * تتمتم بصحة طيية ۹ ولدیها افکاں 


تربوية ۰ انا رجل فرید ووحیسد ` 


وھكا السقاح اتی الى ماری e‏ ریما قی خیالها »> هن أجل قضاء 


لحظات حب غير ملموسة ١‏ يقول لها : « قفى * سوف تعيشين تبعا 


14۲ 


لمر غیتی * تذکری عقدنا معا » ۰ وعندما یخډب السفاح ترقد ماری فون 
E E‏ اغ الاق الا 
وقد تقرض بعض الأشعار ٠‏ وتهتف أكثر من مرة باسم السفاح ٠‏ 
« تتذهد مارى ٠‏ وثترك نفسها تسبح لحظة طويلة بين حالتين من الوعى 
ودون أن تضيع فى قطيفة نومها ٠‏ ليست لديها قوة التفكير ولا القدرة على 
افم 5 دى افارها بارنة كاتا اكام ای کال و رة 
رأسها ٠‏ وصور رخوة غير محددة الأشكال » ٠‏ : 

وفى هذه الأقصوصة الغريبة لا تنسى جويس منصور نها شاعرة 
فمارى تقرض الشعر وهناك مقاطم من قصائد تنطق بها ٠‏ والقصة 
لا تضم سوی شخصیتین فقط هما مارى والسفاح الذى ليس بقاتل ٠‏ 
زر غت السفاح يصوته الجميل كرجل فخور بقوته ٠‏ وتتبعه النساء 
متکاتفات الآیدی > وواتثقات فى انفسهن » نظرت الى الباقيات من كوخها 
وقالت بحزن : لست سوى فارة فى فندق ٠‏ انسانة مسكينة ثم انسالت 
الدموع على خدها * وهیت رياح شر درة ٠‏ الزهرر والعصافير والأش ياء 
ذات الألوان اللامعة والروائع العطرة » هبت من الضوء المعتم فى الروح 
الممتدة وسط حالتى النوم واليقظة » ` 

ورغم أن « ماري أو شرف الخدمة » هى الأقصوصة الأولى فی 
کتایها « المتمددون الراضون » » الا أن الناقد لا يمكن أن يضعها فى تقسيم 
آدبی محين ' فھی !يست با لأقصوصة انها تقع فی اکشر من سبحین صقحة 
ضخمة الحجم » وهى ليست رواية بالمعثى المتعسارف عليه الا اذا أدرجتاها 
تحت سمية « الرواية الجديدة » ٠‏ أو الابداع السريالى ٠‏ وكما آشرنا 
فان النصوص الروائية التى كتبها السرياليون نادرة للغاية ٠‏ 

والنساء فى بقية نصوصها القصصية غارقات فى احلامهن مثلما 
کانت مارى » وهن يعشن فى عالم غامض مثل كلارا فى اقصسوصة 
« السرطان » » فهى لم تخرج ابدا من منزلها ولم يسبق لها ان شاهدت 
احدا *. 

كما ان الموت موجود ککائن رئیسی فی اغلب اہداع جويس منصور 
الذنثرى ٠‏ ففى اقصوصة « السرطان » تموٹ بین ذراعی حييبها الراوية 
الذى يفاجا بالشرطة تقبض عليه ثم تخلى سبيله عندما تعرف سر موت 
كلارا : « ماثت فى الرابعة صباحا ٠‏ والذکری التی احتفظ بها عن هذه 
الايلة هى اننى لن استطيع ابدا ان القاها + هناك مقعد من الضباب 
حولى ٠‏ وبعض الحبر الردىء فى دمي ٠‏ فغدوت كالمجنون » ` 

اما فى مجموعة التصوص القصصية التى تحمل عنوان « يوليوس 
قيصس » فان الموت موجود فى الدماغ : « ماتت راس معه ۰ لست سوی 


الآدب العر ى AN‏ 


كتلة من الرماد المكتوم والتى ترحل كل صباح من المصذع حتى أكسب. 
حیاتی ۰ لأنه يجب ان نستمر على قيد المياة ۰ حتی ولو کنا بدون رووس ٠‏ 
لقد تركت آخر أسنانى اللبذية فی قم زوجی الذی مات من التفسخم 
الاقتصادى › ورحت اعد نفس لاجراءات الدشن ` 

« ارتدہت ثوبا أسود ٠‏ به ألف ثذية من الذكريات › بالغ الاتسسساع 
عند الفخذين ٠‏ وبالغ الضيق على الصدر ٠‏ لقد دفنت صسديقى يوم 
خطبتنا » ۰ 

ور غم شهرة جویس منصور كشاعرة ٠‏ ال أنه یمر اجه أع الا 
الكاملة فان مساحة اعمالها النترية تكاد تعادل كل ما اأيدعته من تعر 
لکن بدو أن مقولة الكاتب عباس العقاد » أن خمسين قصة لا تعادل 
فی قیمتها بيت شعر متميز »›» صادقة ۰ فلا تکاد تدکر جودس مذصورر 
بين كتاب القصة القصيرة » ولا الابداع النثرى بالمرة ٠‏ رغم أهمية هذه 
النصوص كما رايذا ٠‏ ولا تجىء أهمية هذه الذصوص فقط فى سلاستها 
ولغتها الراقية ٠‏ بل لأنها بذاك تكون من بين السرياليين الذين سعوا لافساح 
مجال الابداع أمام عطائهم ٠‏ فكما اشرنا فان القلياين من السرياليين قد 
اتجهو! الى قن القص ٠‏ وقد تعمدذا أن تعود الى هذه النصوص وذقدذطف 
»نها لنداکد الى ای حد افادت جودس منصور النڈر بشاعریتها ٠‏ 

وجويس منصور ظلت وذية لسریالیتها حتى آخر كلمة کتبتها قبل 
وقاتها ٠‏ ليس فقط لأنذها أخذت كافة اعمالها الى اندريسه دربتون راشف 
الحركة السريالية ٠‏ ولكن ايضا لأنها رسمت فى نثرها عشرات بل مثات 
من اللوحات السريالية ٠‏ ولم تنس ابدا انها شاعرة وهى تكتب النش 
سواء' النصه ص القصصية 1و المسرحية ذات الفصل الواحد التى تضمنها 
الأعمال الكاءاة ٠‏ 


لکن » من الو اخس أن ذڏثر جودیس منصور قد اختلقت اأبعساكد هھ 
طوال السنوات الابداعية » ففى مجموعتها «هذا» المنشورة عام ۱۹۷۰ بدت 
کاذہا ڌڌکام وتصف فاواهر الأشداء أكثر من اعماقها ٠‏ لكن الموت ومراسیم 
الدفن لا تزال ماثلة قى ذهذها ٠‏ فقى اقصوصة « النقطة » تصف جذازة 
امهل دة من كا ال اسيم نها ون هرر اها في ,الاو هن 
الى اا عن مل هذه الفتاتن “كانت تايل مما كان اف 
من الأحلام » ثابعة من اموعى والماخى والحاضر والمستقبل معا فى مزيج 
من الصعب تحدید هودته » او معرفة أيعاده ٠١‏ 


الا آنها تتحدث عن هذه الأمور فى هذه القصة مثلا على الذحو' 
التالى :?» تم الدفن ې اليوم الرابم * يدت الام کادھا تذتحب وسط 
الخطبة * بدا الذحيب طويلا ومثيرا للمال رغم هذا المشهد الداثر فى غابة 
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« ماری کپلی » ۰ قالت ماری انذی لم اسمع شیئا عندما حضرت الحقل » پل 
رایت الام تمخط مرات عديدة يقو » ۰ 


وكا كلظ فان غلب هذه القحبمى ل قت آلى اة الخدريية 
ا ل ادا رون لكا سكل عام امام عا لت اسافة مخردة : 
قرغم الأسماء غیر الحربية 8 الا أن النحيب »> مشلا » عند المقاير ظاهرة 


اتسسانرة : 
. 


ريملاحظة القصة التى كتبتها فى الثمانيذات تحت عنوان «انقيلولةق 
نجد آن جوپس مذصور قد ايتعدت بشكل ملحوظ عن أعماق النفس البشرية 
وتے ويرها » واهتمت بالمحديث عن البشر من الخارج اكثر ٠‏ غالراوية هنا 
یراقب الآخرین کیف یمشون ویتحرکون ۰ وهو یسجل رریته لما تراه العین 
کش مما یحدث للمسرء من تأثر نتيجة لهذه الرؤية هة ورغم تغیر اسلوب 
الكاتبة » فاننا نجد نفس الهم الذى طاردها دوما ٠‏ فالكاتبة النى.اصييت 
بداء السمرملان سذوات ل تزال تتحدث عن الموت » وعن هذا المرض الاعين 
بانکسار شدید : د راح ظل السرطان پنعکس فوق شاطیء مجھول ۰ سریرہ 
خاو الآن ٠“‏ وتبدى الهموم قأبعة فوق وجوه مجموعة صغيرة من الزوار ٠‏ 
بدء وا يفهمون آن علیهم ان یتمتعوا کی پتعلموا » ۰ 


وکتبت جویس منصور مسرحیتین قصسیرتین ۰ اح داهما لا یتجاون 
عدد صفحاتها الاثذتين ٠‏ وفى هذا الذوع من المسرحيات تنجد انفسنا 
امام شخصيات قليلة للغاية ٠‏ فنحن فى غرفة شبه خاوية حتى الجدران 
فى مسرحية د أآزرق الآغوار » ٠‏ ومن الشخصيات هناك رجل عجون وام ة 
جميلمة تدعى مود تم ابنتها الصغيرة ٠‏ اما الجو العام للمسرحية فهسي 
المت ٠‏ فالمرأة ترتدى زى الحداد ٠‏ والرجل يتالم من المرض ٠‏ وهى ينظ 
الى ماضيه بحسرة ۰ فقد کان يتمذى أن يصبح كاتبا ذات يوم وأكنه الآن 
لا تننظ سوئ الذهاب الى الطبيت ١‏ اها الحفية جبزرم قهى نطسق 
شعر! وترقب ما يحدث فی البیت دون ان تمتلك حلا لا يدور حولها ۰ تسمع 
مها تقول :. « کم أحس بالیرودة ۰ فی كل مرة ريد أن اتجمل ٠‏ احس أن 
على أن أحطم المرآة ٠‏ لا 1جرق ان ارى أثداء الأخريات أكبر من صدرى »» 
ومود امراة مليئة بالآأحزان ٠‏ وعليها أن تتخيل نقسها بالغة السحادة 
حتى تثخلص من آلامها الحقيقية ` 

والمسرحية بمثابة محاورة تنكشف فيها العلاقات الممزقة بين الأب 
وابنته وحفیدته ۰ فهو يذكر ابنته انه بمثابة أب ٠‏ فهو الرباط الوحيد 
بيذها وبين طفولتها ٠‏ اما الصغيرة جيروم فانها تتخيل وجود شخصيات 
خيالية قابعة خلف زجاج نافذة غرفتهم الضبقة ˆ 
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ما المسرحية الثانية « سكلرة المدن الكيبرى » فهى مصاورة بین رجل 

هذا هو عالم جوېس منصدور النثرى ۰ فماذا عنذنها كشاعرة ؟ 

ل شك ان شکل القصسدة قل تغڍر کثیرا بعك جو دس مشصور قذی 
دیو انها الأول » صرخات » اتسمت اییاتها ډالعبسارات القصيرة ۰ وبمقاطع 
لا ثزید عن خمسسة الأبيات غالبا قى كل منها ٠‏ ثم اصبحت هذه المقاطم 
حلوياة ۰ ویش کل عام فان جویس منذصور مهمومة فی شعرها بالحب 
والرجل » والحياة ٠‏ وايضا الموت والمرض ٠‏ وفى قصائدها الأرلى كانت 
تسستعدذب الحب الا آنا فی فادها الأخيرة استعذ بت المرض والألم ۰ 
وفی کل عشقها ىلاشياء ذ هبت جوپس منذصور الى اقصی الحديىد ٠‏ احڍوت 
حدی النخاع ۹ ولدرجة اسالة الدماء ٠‏ ولم يکن دهمها فی دیوانها 
د صرخات » أن تعذون اشعارها ٠‏ قبدا الديوان كله وكانه بمثابة قصيدة 
وأاحدة ثم اصبحت لكل قصيدة فی دواوینها التالية عذاوین وسوضەوعات ` 

وقد تخطت جویس متصوں الكثير من قود القصيدة : وان کاذت قد 
التزمت بموسیقا الشعر ۰ وفی !غلب قفص ادها هناك ادما تساو لات 
ممزوجة بالتعجب ٠‏ ¥ اأجابات علیها ` ویهمنا هنا أن نقڌطف بہضا من 
ذماذجها الشعرية فى مراحل عطلاکھا الختلفة ٠‏ ففی « ص رخات » تول : 

رادذك کال عدتی المخلقة 1 

تتسلق سور احلامك الخائف 

وود قدما من قدمدك على العشب التائم 

فرقد عيناك فوق المسامير النائة 

بینما اصرح دون آن فح فی 

کی افتح راسك للیسل ۰ 

التهم افكارى الاونة 

ونقثی ۰ حتی تثفثح عیذای 

ةريا ابثسامة السفاح الداخلية 

نقية ولو لمرة ` 

اصلبثی یا بوذا ٠‏ 


۱۹۹ 


وفی نقس الديوان « صرخات » اى فلنقل فى نفس القص-يدة التى 
۷ تکاد تد تذنتهی تقسول : 

الذباب شوق السرير 

فوق السقف فى فمك وعييك 

ادما فوق ملاءة حى رقدته 

هذاك رجل ماکر جساهل 

أشرك لی جلدی 

ولا تفسرغ بطنى ٠‏ 

ولیس اظلك فم 

ولوس لغرفتك باب 

وعيناك بلا تظرات 

وبلا رحمسة ۰۰ بلا اون 

یلا اسل 

تحو الضوء امثير 

انه جحیه‌ی ` 

ویکاد ڍکون دیو انها الشانى « تمزقات » المضشوں عام 40€ مشا بها 
للديوان الأول € سو اء فی شکل القصيدة ¢ أو فی موضوعها وأیضا 
لغتها ۰ لکن کل هذا بدا یحدٹ شکلا جدیدا فی دیوان «کی اس المنشور عا 
٠۰‏ ۰ فنحن امام قصائد متعددة ٠‏ ولکل مذها هوية محددة ٠‏ ولأول مرة 
تكثب جويس منصور القصيدة ذات التفعيلات المتعددة ٠‏ مثل قص-اددها 


« لآنه يست لك ساقان » › و « الموتی فى رووس الكلاب » و ١‏ عیسون 
الأصدقاء ¢ ‘ 4 انها استعملت التفعيلة الوأحدة فی دیو انها الرادہ «المربع 
الأييض « المششرر عام VT‏ 2 ویکاد بکون هذا الديوان بمثاية فحسسیی 
لے انف متعددة التفعيلات ٠‏ ويهمنا هنا أن نقتطف بعضا e‏ 
P‏ يادي الليل مقفول بالقفل ¢ : 

ايحث عن المسحراء 

فوطدفی جلف وسیری 

3 المحفاة ھی lg‏ 


1۹¥ 


وسجاد ۰ 

يمشى فى الحديقة المغلقة ٠‏ 

و ۰۰۰ 

ولم تستطمع الشاعرة أن تخفى الام امرض فی ديو انها الأخير «شقوب 
سوداء» المنشور عام ٠ ۱۹۸١‏ فقد تحولت الالام الوردية والمشاعر 
الحسية التى ملأت ديو انها الأول الى تاوهات الم ٠‏ واختفت مشاعر الحب 
بشکل واضح ۰ فهی تقول فی آخر قصيدة نشرت لها قبل رحیلها : 

فحن لا نعيش مع الموتى 

فهم بنزاتون فوق ملاءات التسيان 

نحو فقوب سوداء 

ډسیحون ویرتعدون فی رياح المساء 

وثخوى عيوذهم كاذهم الحمسام 

وتختذ-ق اعفساؤهم 

فی وحل الذكریات 

فسن لا فعيش مع الموتى 

افو اهوم مادة يالزيد 

وھھہا دذلڈےا من چھےد 

فان قذهداتهم الجائعة تمزق الهواء 

کم ڈتدسساب 

لکذهم لا يذکرون شيا 

مشغواون پەن پکونون 

ویمتدون پمدادهم 

مشغواون بمن پکوذون 

ویتمتدون پحدادهم 

ومن الواضح أن الشاعرة جویس متصور قد ابتعدت کڈی را عن 
عالم الباطن الذى يشغف به السرياليون كثيرا * وصذعت عالا چدددا 
تماما فى قصاددها الأخيرة ٠‏ عالم سوف تذهب اليه راضية ٠‏ ومثلما 
کرمت مشاعر الحب فی قصائدها ٠‏ ومثلما مجدت الحياة فى اشعارها 
فلم لا تفعصل ذلك تجاه عالمها الجديد الذى تتجه اليه فبدت كانها تضم 
لنفسها رثاءها الخاص بها ٠‏ 


۹۹۸ 


:آدمون المليسخ ( 1۹١۷‏ ) : 


عرف ادمون عمران المليح فى الثقافة المغربية الحديثة » كو احسد من 
كبار الفلاسفة » وكبار المهتمين بائفكر الشيىعى وذلك حتى عام ۱۹۸۰ 
حپث نشی روايته الأولى «مسيرات ساكنة» أى وهی فى الثامنة والستين 
من العم ٠‏ والطريف ان هذا الفيلسوف الذى بدا الكتابة الابداعية وهى 
فی هذه السن قد نشر ثلاث روایات فی خلال ست سنوات › ففی عام ۱۹۸۳ 
.نش روايته الثانية « عيلن عيلن أو ليلة الحكى » بنط وا. 0u‏ انه Aile,‏ 
ها م ويعد ذلك باربعة اعوأم تشر روايته التالثة « الف عام › يوم 
.lgڪد‏ « ans, un jour‏ 1000 . 


والمليح من مواليد مدينة صافى المغربية فى عام ۷ من عائلة 
رقن ا نة الغ الجرت الحير عي الدع كا في و 
التکوین تم دولۍ وظیفته کسکردیں شبات الخري وف ام ۱۹٤۸‏ اخم 
اله الله كو الك كو الى الك الاي ةوفه اد 
اللبت فى الخال عن أجل اتفال يلانة: “ق امت تقال من الحزتغام 
۰٠+ ۹‏ وقطع علاقتثه نهائیا بالسياسة ۰ وفی عام ۱۹٦١‏ ساف الى 
قرسا واختارها ممستقرا مه ` 

لهي لكر ان اكب اة ال وما الل ات 
روايات بالمعنى المفهوم عن فن الرواية ٠‏ ولكنها اقرب الى نلحسوص 
روائية ۰ يسترجع فيها الكاتب سذوات الحنين التى عاشها » خاصنة فى 
المغشرب ٠‏ وفى هذه الروايات تثكرر نفس الشخصيات مثل شخصية 
«٠‏ عيلن » التى كانت بطلة روايته الثانية ٠‏ لذا » فكما جاء فى جريدة 
د لوموند - ۲۳ مایو ۱۹۸١‏ . فان رواياته الثلاث بمثابة ثلاثية ٠‏ 


وروایاته > كما اشرذا » هى روايات ذكريات ٠‏ خاصة روايته الثالثة: 
آلف عام ويوم واحد» ۰ فهو يصور حیاته كما عاشها «على المره آن يكتب 
عن حياته دون ية علامات تذقيط ٠‏ احترم أن تطرح هذه العلاقات نفسها مام 
عينى ٠‏ انها مرتبطة معا بنفس الطريقة التى يرتبط فيها الزمن بالحياة ٠‏ 
حب الزمن الممتد أمامى ٠‏ وأحب تقطيع المشاهد ٠‏ لقد رقضت التقسيمات 
دوما ۰ فتری هل هذا الكتاب رواية ٠‏ لنقل انه نص ادبى ولسكنه ليس 
الشكل التقايدى للرواية ٠‏ فقصة الحياة تثير فى الشجون ٠‏ ولكننى لن 
ارویها باسلوب تقسيم الذيات فى علم النبات » )١(‏ ° 


arye it amnanan E RAK eae, 


Edmand e] maleh, le monde 23-5-186. () 
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وبطل الرواية یدعی نسیم ۰ وهو یبحثٹ عن اودسیوس کی پرحسل 
معه فی مرکبه التى تسافن عبر البحار ٠‏ وان يسلم امره اليه ٠‏ وبيذما 
هی فی رحلته › بتامل الص ير الغامض لشعب ببحث عن آثاره 
فى ومضات التاريخ ٠١‏ وفقى العذف الذى ساد البشرية ٠‏ والصداع 
واللحظات البارزة من انتصارات واخفاق فى تاريخ البش ٠.‏ 


يتصرف الليح کانه اذا اراد ان يتكلم عن نفسه » فلیجعل آخرین 
يفعلرن ذلك ذيابة عنه ٠‏ ويروى الكاتب المحياة التى عاشها اليهود العرب 
مع اقرانهم من المسلمين فى المغرب طوال الف عام ٠‏ هذه العلاقات بدآت 
الآن فى التغير « ليس هذا الكتاب مصذوعا من أجل الشباب اليهود الذين. 
لم يعحرفوا هذه الجماعات ° ويتساءلون مثٹل كل الشباب المفريى 2 
فالمغرب الثى اتكلم عنها لم تعد موجودة الآن طالا انها افتقدت واقعھا 
الصسالى » ٠ )١(‏ 


ویتحدث المليح عن رحیل مجموعة من اليهود المغارية *٭ انه فی أ عماقه 
مغرہی ولا ۰ ثم پهودی ٹانیة حتی لی عاش فی فرنسا آکڈر من عشرین 
عاما ٠‏ وذلك مثلما فعل الشاعر المصرى ادمون اليابس ٠‏ ريختلف اليح 
فی ان ذکریاته عن بلاده التى جاء منذها ليست مليئشة بالمرارة ٠‏ مرارة 
الحنین پانه يود أن يعود مرة أخرى ٠‏ فالمليع يمكنه أن يعود ° اما اليابەر. 
فليس ذلك فى مقدوره ٠‏ أن ادمون المليح ملىء بمشاعر الحذين ولدكن 
يكفيه انه عاش هذاك كل هذه السذين ` 

فی رو ایته « المف عام يوم وأحد » عام اث الکاڌب عن. 
حرب لبنان * فهو يحس أن لبنان هى أيضا وطنه ٠‏ لأن هناك عربا مثله٠‏ 
ويتكلم بصىفة خاصة عن الغفزى الاسرائيلى للبنان قى صيف يونيه عام 
وکت کان اکن لك لی الف عاشیا جحت اء بارسن 5 اق 
تمزق الكاتب من ذلك العنف المتوحش «هل حقيقة ما بحدث هناك ؟» (۷) ٠‏ 


وقد عبر الكاتب فى الصقحات الأولى من كتابه أن ها بحدث فن 

لبان كان الدافع الأول لتاليف هذه الرواية ٠‏ « لا شك ان هذا الكتاب 

ر و اک ی ی ات الا ا د 

فة الکات اة ورو اند اة + ول آنه خسف کل ا كت ناء 

ان اخرج من کل رسوم الکاریکاتپر ۰ وان اهرب من کل الشعارات » ٠)۳(‏ 
)١(‏ المصدر السابق ٠‏ 


mille anf, un jour. Hdmond el maleh, la pensée sauvage, () 
1060, 
المصسدر السادق‎ (Y) 


e 


لا شلك ان عمران الليح يعرف عما يتكلم بالضبط ٠‏ فقد سبق أن 
اشترك فی تحردر وطنه › المغخرب »> هن الاستعمار * ولکنه عذدما کڌب سلف 
الرواية لم تكن لديه اية قدرة کی یناضل من جدید ۰ لذا » فھسی یکتب کتابا 
لعله بکون رسالة يدلا من السلا الذى حمله ذیما قبل ٭ فھن ۰ غسلی 
سبیل المثال ء یصف کیف بدا الیوم جمیلا فی مخیمی صبرا وشاتیلا شبل 
ان تجىء القرات الاس ائيلية ۰ فی هذا اليوم کان العشب ينمو فق 
الأرض المددة ٠‏ لكنه أنتهى وقد تلون باللون الأجمر من كثرة الدم ٠‏ 
فى هذا اليوم توجه ذسيم بطل الرواية » الى الشاطىء فى المغرب * الذاس. 
هناك تتصرف كان شيا لم يحدث ٠‏ فالمصلات مفتوحة › والذاس تذرشر > 
والامدقاء يلتقون ٠‏ ويلتهمون الفول الساخن ويستمعون الى إغذيات 
الحب المصرية فى شرادط الكاسيت » ٠‏ 


ويقول الكاتب ان اسم نسيم مكثف بالحروف الناطقة ٠‏ اسم حقيقى 
اتی مذه المزمن والكلام ٠‏ وللت اسم حامد ۰ وهسق اسم الطقسنل نی 
الرواية ٠‏ والجدير بالذكر. ان شخصيات هذه الروايات لها موقف من 
العالم ومن السياسة بصفة خاصة ٠‏ وهذه سمة قد لا نلاحظها > السياسة 
کثدرا ادى الأدباء الذين يكتبون بالذرنسرة  ٠‏ فنسیم له رايه الخاع فی 
اموت ۰ وهی لا یرید ان يموت ۰ لکنه لا یرید للآخرین ان يموڌوا '. وهو 
يتساءل هل يمكن للموت ان يصنع للآخرين هويتهم ؟٠‏ هؤلاء الآخضرون 
الحبالى بالنسيان ۰ كها أن موقفه مما يحدث فى لبذان على ايدى قرات 
الغزى الاسرائيلية واضح فهو يرفضه بعنفه ووحشيته › كما نه يرغثض 
سلبية العرب من وجهة ذظر اخرى ٠‏ ولا شك أن الكاتبا يسكب من أفكاره 
وفلسفته على سلوك بطله ٠‏ والكاتب يسمى البطل بامرجل ذى الألف 
قيمة ٠‏ وصاحب الألف وجه والألف تيمة ٠‏ 


الییں میمی ( ۱۹۲۰ ) : 

ولد فی ۱١‏ ديسمبر عام ۱۹١١‏ فى أسرة يهودية پتونس ٭ کان 
ابوه يعمل فى صنذاعة الڊرادع ولغته الأساسية هى العربية ٠‏ التحسق 
بالمدرسة الحاخامية ٠‏ وانذضم الى حركة الشباب اليهودى ٠‏ ومدرسة 
کارنو ٠‏ درس الفلسفة فى الجزائر ۰ ثم ساف بعد الحرب الى باریس 
ليكمل دراسة الفاسفة فى جامعة السوربون ء وتزوج من قرذسية ذم عاد 
الى توذس حیثٹ عمل مدرسا واقام معملا الدراسات .الذفسية الاجتماعية ٠‏ 
كما عمل مدرسا الفاسفة ٠‏ واأصدح مسولا عن الصفحة الأدبية فى صعخيفة 
د لاکسپون » ` تم رحل الى فرنسا فی عام 140٩‏ عقب أعلان استق لال 
ڌو نس ۰ وعەل مدرسا فى جامعة انتير ٠‏ ثم مديرا لمجموعة الأبحساث 
حول الاستقلال والأدب فی المغرب ٠‏ وقد تشر آلبار میمې روابته ,الأول ٤‏ 


4 


« تمثال من ملح » عام ۱۹١۴۳‏ بمقدمة من البیر کامی ۰ ڌم جاءت' روایته 
د« آجار » عام ٥‏ ۰ وتتابعت اعمال الروائية « صورة مستعمن تسدقها 
صورة استعماری » عام 110¥ و « صورة بهودی » عام TY‏ ۹ 
و » الرجل السافد » عام 4۸ ۰ ثم مجمو عة مقالات تحمل عذوان « هید 
وغ جام غ۷ ١‏ وق فرق من كفاة اترو اة هى استرات إل ة 
بعد روايته د« الضصحراء أو حياة مغامرات جدیر على الميمى » عام ¥۷ ۰ 
وفی عام ۲ فش كتابا. عن « العذصرية » ٠‏ 


ويقول جان ديجو فى كتابه « قاموس الأدياء المغاربة » : د أن ميمى 
اراد أن يوسع مدارك الأفق .ويزوج العالم ٠‏ ولكنه درك الاختلافات فى 
ارك ا اه د ا اك ف ول ات و 
الغاو عل رة ك ل الى ايعان فى الك ل السقلال درفي 
نفس الوقت الذى يحقر فيه مفاهيم العنصرية والاختلافات المتعارضة فى 
داخ له » ۰ 1 و 

وفی کتاب « الأدب الفرانکذرذی » أن میمی رغم مغادرته ڌونس فى 
عام 1 »۰ الا آنه صرح يعد ذلك بعشرین عاما انه رجل وفی اناده 
التونن وين الى ارال 2 قوسن هى الفاعة وهي الوا الت تؤسه 
علیھا ٭ فهو پقول : « ارضی هنا ۰ وقد وجدت فیھا عالمی وکڌیی » (ا) ۰ 

وفی ذقةس الكتاب اشارة ان ميمى اعتير نفسه بهوديا * وقد 
عکس تجربته الخاضة فی جمیع کتبه سواء اکانت روایات آم مقالات : 
د قی حیاتی * فان تجربتى المعاشة تعطى وحدتها لعملى » ٠‏ 

والکائت کن روا جرد من خلال انال عل کل كاه ا کال 
الضغط على الانسان ٠‏ وهى يرى أن الرواية هى وسيلة للمواجهة ٠‏ 
وفی روایاته الأولی یمکن آن نکتشف ان للکاتب جیترو خاصا پيسمى 
الحتارة ىما ليك هذا الى .ان اختفى فل اعماله القالية * واه 
هناك اشراق خاص یہی عنه ۰ ففی روایته الأولی « تمثال من ملح » یھکی 
عن طفولته وسذوات المراهقة ٠‏ أنه شخص يحس بالهانة والمرارة والتمرد ٠‏ 
ويعانى كثيرا من اللغة الفرنسية التى يتكلمها فى المدرسة ٠‏ ولغته العربية 
الأم التى يتكلمها خارج جدران المدرسة ٠‏ انه طفل من اسرة بسيطة ٠‏ 
وفقيرة ٠‏ لمكن هذا لا يمنعه أن يلحظ أن الثقافة الغربية التى يتلقاها فى 
المدرسة تسيطر على الثقافات الأخرى ٠‏ لذا » فهو يثركها خلفه ما أن يترك 
المدرسة ° Gî»‏ اسمی موردخای ٠‏ الكسندر ين لوشی ¢ * 


la litterature francophone ; Paris 1980, p. 220, (3 
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« آه ! هذه الابتسامة الرقيقة من زملائى ؟ هل هی زقاق مسسدود › 
آم درب ؟ ۰ کنت اجهل اننى احمل اسما سخيفا ٠‏ فى المدرسة عى اسمی 
فی امقام الأول ء ا عرق سو ی اسمی الذى آخرجه من حافظتی * رمن 


خجلی ¢ * 


بج السنفينتفسة يحمل الحفيك من الاسام الفشلة اة ٠‏ 
ولا یعرف الی آی منھا ینتمی ۰ وهو لا پستطیع ان یعتاد على ی مذهاء ۰ 
« سم نفسك بییں آو جان ۰ وغیر عاداتكف وغیں تمثالك الظاهر فی هذا 
اليلد « آنا يهودى » وبشكل محدد انا اسكن الجيتو » أ « انا التمثال 
الكريه › إو انا رجل شرقى العادات » أي « أنا مسكين » ٠‏ وعلى أن 
ارفض كل هذه المقسولات الأربع ٠‏ والا اخجل منها بعد كانت مبعث احتقار. 
ا و یک ان نوا ر 

وقى أزروايتسه الشانية « أجار » يتحدث الكاتب عن تجربة الزواج 
المختلدا »> والبطل هو تقريبا صورة مكررة من المراهق فى الرواية الأولىء 
لكنه أصبح طبيبا وتزوج من فتاة فرنسية جاءت الى تونس ٠‏ ويرى 
الكاتب ان الزواج من اجنبية قد أعطى البطل تجربة جديدة عليه ان يتعلم 
منها ٠‏ فعلى الزوجة ان تواجه عالا يختلف عن عالمها ٠‏ ويقول الكاثب 
ان هده الرواية بمثابة خغحارلة لكشف التقاب عن عضن الأمون السلية حن 
"جل الوصول الى انجاح الزواج المختلط ٠‏ والأخوة بين الشعوب » ٠‏ 


وقد عاد الكاتب الى نفس الشخصية فى روأدته « العقرب » 


المنشررة عام ۹ * قنڏحن امام الطبيب اليهودى مارسدل ۰ اذه احسد 


يتر ندب أوراق اخیه الأديب اميل الذى اختفی فی ظروف غأامضة ° دشر 


شی احد آدراجه على بحض الأررأاق 2 فیعکف على دراستها 
» اده عن موده ٭ کی نسدردح ولآن هكا فالالا سه | تد 
داگما ۰ م نڊق طویلا فی هذا المستوى الأرل ٠‏ انه فقدر ٠‏ صف أعمی ؟ 


)١(‏ تقس المصدن 


رحل ابناؤه جمیعا ۰ تزوجوا ۰ واستقروا ۰ ولکنه لم يطلب مذهم شیتا ` 

ذا ىماشن نشل هذه اة الى خملا الهرفة * كان تغرل ايرد 

الاق ا والكا ام و الكو 015 وا ا د 
» اذا لم تود 1 يعاملوك کفقیر : فالتزم الصمت » ٠‏ 


» وکن هل کنت فقیرا ٣‏ ضعيقا مجه ولا هن الآخرين E‏ 


۰ >»٩ مخلوف‎ 


« أجل » یا بذى » أجل ٠‏ لكن عم تتكلم ؟ لست فقيرا ولست واهن 
القوى ٠‏ هل تود أن تقول انك فاقد أهلية الاحترام ؟ هذا خطا ٠‏ من المهسم 
أن تهدن الآخضرين ٠‏ هل تعنذى انك غاضب على نفسك ؟ اسرع وعش فى 
سلام یا بنی ٠‏ والا ستظل فقيرا ومنقسما » )١(‏ ۰ 


وكما سبقت الاشارة » فان هذه النماذج من الأدباء العرب اليهود 
تؤکد اننا امام ادباء وطنیین » تجاه 1وطانهم التی تربوا وعاشوا فيها ٠‏ 
وعندما رحلوا عنها › ؟و ظلوا فوق ارضها » فان ابداعهم مستمد من اديم 
هده الأرض العسربية ۰ 


a 


* ااهعدر‎ EES (1) 


٤ 


س 


القصسل الثاسسع : 


أدب المهجر الناطق باللغة القر نسية 


غلب الأدباء العرب الذين كتبوا باللغة الفرنسية » بدءوا حيواتهم 
الآدبية فى بلادهم العصربية ثم سافر الكثير منهم الى باريس الى حيث 
فرص النشر الأفضل ٠‏ والى امكانية أحسن للتواجد ٠‏ خاصة أن عملية 
نشى الكتب المطبوعة بالفرنسية فى الوطن العربى بدات تتقلص بعد نهاية 
الحرب العالمية الثانية ٠‏ 


ومع سذوات الستينات والسبعينات لاحت فى أفق هذا الأدب ظاهرة 
جدیدة ؛ وهی ظاهرة ابناء المهاجرين الى أورويا ١‏ لقد وجد هوؤلاء الأيذاء 
انفسهم بين ثلاثة محاور فهم ينتمون الى مجتمع عربی مسلم چڃاء مثه 
الأهل ٠‏ ثم هم يعيشون فى مجتمع غربى يختلف ٠‏ وهناك محور ثالث 
نمل متها مين االإشين الفنابقين ٠:‏ 


وقد ذکرت آنی کریجیه کرينكى أن شابا من الجيل الثالت من 
المهاجرين الجن ائريين قد تحدث اليها قائلا : « نحن نتلقى ثلائة انماط هن 
الله كل هن اعا واي من مره “تالت ن اة 
وهذه الأنماط الثلاثة تتضارب » (ى ٠‏ 

ا ا ا لھ عل ان شیا کے انرا 
وة + ر فى اناري ف ورن الي تفن انات تون 
لو الى م او موم ول الى جا که ن ا 
ال لاد ران رو فن باخ > ر ارا ن 
عذها ۰ انهم قد يخجلون من اصلهم الذين جاءو| منه ويدفعهم هذا ¢ 
كما قالت السيدة / کرینکی »› الى تغییر اسمائهم وارتداء الزی الأوروبی 


Les muslumans en France. A. K. Kriniki, maison neuve (% 
Paris, 1986. 
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كالجينز والحذاء الطويل والبلوز ٠‏ ويصبح من الصعب عليهم السير فى 
رکاب آپائهم اثذاء رحلات العطلات الاسيوعية وهم پرتدون زی اليسدى ۰ 
و ره ا اك الان وده :ل الفاح انها د الا 
لا ترغب ان تکون سندریلا » ولکنها تحاول ان تیدو طلبيعية فی مجتمسع 
آکثر تحررا من مجتمعها الذی یری أنه يجب ان نثزوج الفتاة مبكرا ٠‏ 


و a‏ رة فك اح ا ها ا و 
ية “ هرلا الأدباء من االجيل الخانىوالثالت لم وشوا فى بلادف 
ا الف من تراك لطتو الأرلى ١او‏ لحل و له اط رركن 
المربية لكنه يحمل هويتها وجنسيتها ٠‏ وهو مسلم عليه ان يلتزم بتعاليم 
الدين فى المجتمع الغربى ٠‏ 

ولذا » فان تجرية هذا الكاثب قد اختافت کڈی-را عن ادب الأديب 
الد هان دجا هن اة ورل هي الرطن الكر + فسح الرو فاه 
آندریه شدید والبیر قصیری وامین معسلوف والطاهر بن جارن وکساتب 
باسین وغیرهم قد ترکوا بلادهم وهم فى سن النضج ٠‏ لذا » قان اغلب 
اعمالهم تدور فى الساحة العربية بغض النظر عن الزمن الذى شورى 
فيه أحداث روایاتهم 

e SER STASI as 
قان هذاك نماذي أخسری قد اتجهت فقط الى‎ ٠ افضسل سیل الابداع‎ 
الأول اديب‎ ٠ وسوف نختار هنا ذموذجين متقاربين متناقضين‎ ٠ الكتابة‎ 
N E e AF E I ig a 
قجاءٹ شهرته فی عام الفن السابعم آکدر من شهرڌه ککا تب * وهس مهدی‎ 
' اما الذموذج الشانى فهو لكادبة عاشت غلب سذوات حياثها فى‎ ٠ شرف‎ 
' فرتسا وهی لیلی صبپار‎ 


م4سسدی شرف ( ۱۹0۲ ) : 


یقول مهدی شرف فی حدیثه الى مجلة د سينما توجراف » : 
« ولدت فى قرية صغيرة جدا على مسافة خمسين كيلو مترا من مديشة 
« تلمسان » فى الجزائر ٠‏ وذلك فی عام ۱۹٣١۲‏ ۰ وکنت اتصسور اذذى 
ساعيش وأموت فى هذه المقرية الصغيرة ٠‏ الى أن وقع ذات يوم حادث 
غیر مجری حیاتی ٠‏ فقد ماتت اختى وقررت أمى أن ترحل عن القرية الى 


ا المديدذة ۳ ودقع هدا باډی الى ن يساق الى فرذسا بحڈا عن قرصه عمل 


حدٿ هنا ايام حرب التحربر واصبح من الصعب على ایی ان دعو الى 
الجزائر : لذا رحانا الى قرذسا للحاق يه ۹ وأٴصبح اذد ما جذا صعدا ھی 
المجتمع الفرنسى, ٠‏ وعندما اتحدث عن العذصرية فانا أذكر المدرسة بشكل 


۹ 


خاصس ۰ کذت صبیا عربیا 8 ولذا فقد تم ایداعی فی فصل للد نخلقين 'فيى: 


مركن لاصلاح الشباب المنحرف ٠٠‏ كان كل الصبية من أصحاب المشداكل 
أ من ايذاء مدمنى الخمر وبنات الهوى » (ا) .٠‏ 

ومهدى شرف لم يتلق تعليما منتظما ٠‏ ولكنه عمل فى المصانه 
الباريسية لسنوات عديدة ٠حيث‏ عمل فى البناء وفى اعمال اخشرى 
وضبيعة ٠‏ ومذذ صخر سذه وهو فريسة لهذا التناقض الحضارئ الذى 
يعيش فيه ۰ وقد استفاد مهدى شرف من هذه التجربة ٠‏ فكتب روايته 
الأولی د الشای فی مخدع آرشی احمد » والعنوان قد پہدی غریيا بعش 
الشىء ٠‏ لكن من سياق الرواية سنعرف مدى المعاناة الثى عاشها اليطل. 
الذي ايس سوى صورة من شرف نفسه ٠‏ 

قنحن هذا امام قصة صداقة تربط بين شسابين مراهقين ٠‏ الأول 
عربی مھهاجر فی باریس والثانی فرنسى ٠‏ هذا الشابان اثخ_رطا فى 
زمرة الشباب » ولا يملكان الكثير من المفردات للتعبيں عن رغباتهما ٠‏ 
أو لتحقيق احلامهما ٠‏ هناك حيث البطلولة سائدة فى الأحياء الشعيية 
أي الأحياء التى يسكذها المهاجرون المرب ٠‏ وفی هذه الأحياء دزداك 
حوادث السرقة والاغتصاب وتيرن العنصرية وعدم المساىاة ٠‏ بينما يماول. 
اكرون فن الئاس الحافطة على محا الفاق الج ٠‏ 

وفى الرواية ذرى أمراة فرذسية تدعى جوزبت تترك ابنها لامراة 
جر اترية تدغى:ماليكة .“وان ماليكة تعمل ف البتاع :د مادا هتاك من 
فجوات فى اعمال الفرسان ٠‏ ففى القلب تماما مثلما فى الحياة ٠‏ يبدو كل 
شىء صسغیرا * ولکذه يسم مع مروو الزمن ° ودزداد اتس اعا و سدق 
أشبه ببحيرة ٠‏ تمزق ٠‏ وذدوب لا تعالج ٠٠١‏ لقد عادت هذه الفجوات ٠‏ 
ويجب ان هتم بها والا اختنقت ٠‏ لذا قالرء تذتابه الرغبة فى الصراخ 
والرغبة فى الانقفجار » (۷) ٠‏ 

کثیرا ما يدور حوار بين جوزيت ومالبكة فى الهاتف ٠‏ اما الان 
الصغير مجيد فانه يصحب باه كثيرا الى مدينة الغجر الثى جاء اليا 
الكثير من المهاجرين ٠‏ وبحد أن سقط الأب من السقف فان على مجيد أن 
سحب ااه بنقسه * 

والرواية تعبر عن الصع بات التى يعانيها الشاب العربي »> وهو 
یتلقی تعلیمه فی هذه البلاد ٭ فهو لا یمکنه أن ينطق بكلمة « 'ارشمیدس '» 

Cinematograph, ‘juillet, Paris, 1985 (۷) 

Le the au haem d'archi Ahmed, M, Sharef, mercure de (¥ 


France, Paris, 1903. 


0 


ال لی قسمها ونطقلا بمفهومه الخاص « آرشی ۰ احمد » ثم دمج الكلمتين 


۰ rs 


والمهاجرون قى الرواية لا يتحدثون عن الوطن ٠‏ ولكتهم يتحدثرن 


عن البلاد التى يعيشون فيها الآن ٠‏ فهم يخرجون فى يوم العطلة مشل 


الآخرين من أجل الذزهة ٠‏ ولكن هذه المرأة المسلمة تمارس شعائرها التى 
تعلمڌها ينفس. الطريقة ٠‏ انها فى البيت امراة عسربية ۰ شهى ترى أن 
التليفزيون قد بکون مدد 8 ماڈیذاء عندما بعودون من الخارج 2 ويٿول ههد ی 
شرف فی جریدة لوموند - ۲ مایو ۱۹۸١‏ : د لقد کتبت الروایة کی 
اذشرها ۰ ولم تدع الرواية لفثرة طلويلة فدات افكل فى تحويلها الى 
سيذما » ۰ وڀقول أيضا فى نفس الجريدة : « يتخيل البعض ان الناس الذين 
دسدکذون المناطق الشعبية بعیشون فی جحيم ردت أن أظهر. العكس واذه 
دوجد فی هذا المحيطل الهاذل حنان كبير » ' 

والجدیں یالدکں أن هذه الرواية قد فازت بجائزة 'دبية بارزة تحمل 
اسم الأدیب جان فیجو عام ۱۹۸۳ » ثم حولها مهدی شرف الى فيلم فى 
اول محاولة ad‏ قی الاخراج السینماشی عام 1A0‏ وحصل من خاال شه 
التجربة على جائزة اأحسن مخريج فی جوائژ سیزار عام 1 ۰ وقد 
اجر ی تعدیلا فی عذوان الرواية الى «الشای فی حریم ارشمددس» ۰ 

ودعد ذلك انشغل مهدی شرف بالسينما ٠‏ فاخرج فيلما عن 
المهاجرين عام ۷ يحمل عذوأن د الآئسة مثى » ثم ڍدا يقسدم اف لاما 
قرذسدة امىضوعات لا ڈوحی ان مخرجها من المهاجرين ° ûi‏ المفاجاة 
الحقيقية هى عودته فی عام ۹ الى الابداع الروائى من خلال عله 
الثاذی د« حرکی ریم « Harki de Meriem‏ eا»‏ لدی نفس الشناشی ٠‏ 


وفى روايته الثانية عاد مهدی شرف للحديث عما يدور فى اأحياء 
العرب بباريس ٠‏ ففى هذا الحى تبرن العنصرية واضحة ٠‏ ويموت شاب 
عسربی على أیدی العنصريين ٠‏ تدور الأحصداث هتنا فى سسسذوات 
الخمسينات ٠‏ وسليم بطل الرواية فى الثانية والعشرين من عمره ٠‏ وهي 
أبن لرجل جزائرى من المناضلين ٠‏ كان ابوه متطوعا فى الجيش الفرسى 
فى شمال افريقيا فى زمن الاستعمار ٠‏ ولد عز الدين بو سليم وتربى 
فى فرنسا وكان يحمل الجنسية الفرنسية ٠‏ اذن » نحن هنا مام جيلين 
مختلفين من العرب: الذين يعيشون فى فرنسا ٠‏ الأول انتمى تماما الى 
الفرنسيين وخدم فى صفوفهم ٠‏ والثانى دفعته ظروفه أن يعرش فى فرنسا 


۸ 


ووالد سلیم یدعی عن الدین ۰ کان عليه ان يعمل سادق آوتوپیس ۰ 
ويعيش مع ولديه وزوجته فى المدينة ٠‏ وهو رجل جاد ويتسم بالخضلق 
الكريم ٠‏ ولديه اعتزان واضح بكرامته ٠‏ وقد قام عز الدين بالحساق 
ابنه فى مدرسة تحفيظ القرآن > بفرنسا وذلك بدافع ألا يسى الصغير 
سليم القرآن الكريم ولا اللغة الخربية ٠‏ ومع ذلك فان زملاءة فى الكتاب 
ډسمونه « الفرنسى ° 

وعندما کبر سليم قرر ان يدرس القانون بناء على رغبة أبيه الذى 
تمنی آن پراہ محامیا کی یمسع عن نفسه کل احساسه بالمنفی ۰ ویدفع 
هذا بسليم الى التفوق ٠‏ ويزداد احساس الأب بالفخر ٠‏ فيقول لزوجته 
مریم : « ابح اینذا قوی من الفرنسيين » * ویصدیح سليم محط اذظار 
ال ی ار ی ےک و 

تلتقط له الصور ٠‏ 

وسليم هذا » المتفوق › عليه آن يدفع حياته ثمنا لعنصرية بعض 
الفرنسيين ضد العرب ٠‏ ففى الليل وبينما هو عائد ألى بيته يفاجة 
براكب دراجة بخارية يعترضه ثم يطعنه بالطواة ٠‏ 


ویقول عمجمل عیك القرى :+ » قی ذهاية سذو ات الخمسينات لم تکن 
کلمسات الحرب والاستقلال موجودة فی الريف الذی کان يعيش شه 
اك د عا وا اه اا ف کان 
پس حدن پسمع ان هذاك حریا أو استقلالا ۰ کان قى الرايعة والعشرين 
من العمر عندما انضم الى الجيش الفرذسى ٠‏ ليس ضد أحد ٠‏ ولسكن 
دد الجسوع . واليطن الخاوية وأاّرضه الجافة ۳ والشمس التى جففذت 
الذهر الذى بخذرق الذربة ۰ کانت الأرض نشل دد 8 القسوة وتشبه ٹھب انا 
دولی الفراں ٠‏ لیس فیھا شىء الآ ونفق ٠‏ مات الخواه الأكير والاصغخر 
فهرب من الريف يدفعه الجوع ۰ وهو الذى لم ببق له شىء فى حياته 
کی بعطبه لآقرانه » )١(‏ ۰ 


عن الدین هو بالطبع الأدب الذی سافر الى فرنسا كما تحدث مهدى 
شرف عن أبيه ٠‏ فعندما هاجر الى فرنسا كان يتصور أن الحياة فتحت 
اپوابها له ۰ ولکن بعد ان انجب لها ولد! متفوقا ومتم‌یزا فانه یحصد 
موته على ایدی نفس الأشخاص ٠‏ 


الأرض العريية غير موجودة بالرة فى هذه الروايات ٠‏ ولكنذ.| 
امام عرب يعانون فوق الأرض التى هاجروا اليها ٠‏ ولا شك أن الحذين 


Discours de la litterature, notre libraire, 1992, Paris, p.129. (» 


الأدب العربى 4 


هنا اضعق كثيرا من نوع الحياة التى يحاول ابطلسال مهدی شرف أن 
پنجحوا فیها مهما كان الثمن ` 


ادلی صسیاں ( ۱۹٤١‏ ) : 


الكاتبة الثانية التى تنتمى الى هذا الجيل الثانى من المهساجرين. 
ھی لیلی صبار ٠‏ انها لا تعرف مثل مهدى شرف من اللغة العربية سوى. 
كلمات مكسورة الأحرف ٠١‏ ولكنها تحاول آن تخرج من هذه الازدواجية 
الثقافية التى تعيش فيها ٠‏ والتى عبرت عنها بنفسها فى السكثير هن. 
المىاقف ۰ فقالت فی کتاب « المسلمون فى فرنسا » : « لا يمکن أن نقول ان. 
مشاكل الهجرة المغربية اكثر عنفا وا لاء وان هناك پلادا قد تحررت وتجاوزت 
الحروب وتعيش فى حرية ٠‏ فماذا عن هؤلاء القادمين من الجزائر او 
المغرب او تونس ۰ پشعرون انهم لیسوا على ما یرام ١‏ سواء فی فرذسا 
اى فى الجزائر ٠‏ لكن للماذا جاءوا الى هنا ؟ ريما لانهم لا يشعرون. 
بالراحة فى بلادهم الأصلية ٠‏ وان هناك نظاما سياسيا للنساء » بشكل 
خاص » وعلى الرجال ان يعيشوا الحياة التى يرغبون فيها سياسيا 
واجتماعيا وشقافيا » )١(‏ ` 
ج_زائرى وام فرنسية ٠‏ عاشت فى الجزائر الى أن بلغت سن السابعة. 
عشرة ٠‏ ثم سافرت الى فرنسا للاستقرار هناك ٠‏ حيث عملت مدرسة ٠‏ 
وليلى صبار تكتب المقال والرواية والشعر ٠‏ نشرت مجموعة من المقالات عام 
۰ تحت عنوان « انهم يقتلون الفتيات » ثم جاءت روايتها الأولى فى 
نفس السنة تحت عذوان et la maman‏ eاédophiم‏ aاڈم‏ نشرت روایتھا 
الثاذية « شهر زأد » عام ۲ *° ي« تكلم یا ودی » Parles fiston‏ 
عام ٤‏ و « شيء بيحثٹ عن شقيقة روحه » عام ۷ ۰ 

ويقول حسن محمد موسى ان تجربة المنفى عند ليلى صبار تنطوى, 
علی بعد شخصی اصیل وممین » وهی قد ولدت وعاشت طفولتها وصباها 
فى الجزائ لم تتعلم من العربية الا الذزر اليسير ٠‏ فالفرنسية بالنسبة 
لها هی لغة التخاطب والتعبير الأدبی ٠‏ والمنفى عندها یراو بين لغتی 
امھا وآہیھا : « کانت امی فی منفاھا تتکلم لغتھا وکان بی یکلمنى بلغة. 
امی ٠‏ كان هو الآخر منفيا فى لغة تخرى › لغة المستعمر ٠‏ لغة ابى كادت. 
فى اذنى وعلى الدوام ٠‏ لكثها بقيت قريبة ومبعثرة فى آن ٠‏ ورغم ذلك 
كنت اعشق سماعها ملغمة بالمفا جات ويالمصاعب قی كل لحظة ۰ حسين. 
یشرع ابی يتحدث لغته » لا افهم سوى بعض كلمات معزولة اترجمها 


٠  قباسأا المرجم‎ (9 


91۰ 


أو ارتق منها خرقة معنذى » لكننى لا أبحث عن المعنى ٠‏ انثى أسمع فحسب 
واندهش للأصوات والنبرات واتمنى لو ان آبى لا ينقطع عن الكلام ٠‏ 

د حين حضرت الى فرنسا انقطعت زمنا عن سماع العربية » لغة. 
ابی » وقد عزلتنى ذريعة الدراسات العليا عن الجزائ الأم ٠‏ وخن الأب ٠‏ 
لم الاحظ احساسى بالوحدة فى لغة أمى » ولأمى وطنها فانا لست منفية 
هذا ان أكتب بلغة أمى نصوصا أكاديمية للجامعة فى لغة دراسية. 


اصطااة + وکة اخارل الكاة اا ار اة ل اة 


فتستعصی على فکاننى فقدت الذاكرة » )١(‏ ۰ 

ومن المعروف أن ليلى صبار قد تبنت الدفاع عن حقوق المرأة وكتيت. 
ف ها الخمار حقالات وة نرك قي الد هن لكات الفرسة عا 
و العو الخد کا فیا ات ل و ا 
» اليوم السابع » ° ۹ 

وقد اعتبر خمیس خیاطی آن لیلى صبار - فى مجلة اليوم السابع > 
اکاتوہں ۱۹۸۷ ۔ کاتبة فرنسیة ۰۰ وهی یری أن لرواپاتها طعما خاصا 
طعم البحث عن الهوية والأم والابتعاد عن الأب والعالم الخارجى. 
لاساو و الشقى * ما ثقافة الشمال: الغريية فهى. مملة فى كل سفحة 
مدا تكتبه ليلى صبار عبر بيئة ثقيلة » ثقل آلامى » لكنذها تحمل وراءه طعم. 
الحرية ٠‏ شهرزاد التى تجوب انحاء فرنسا بحثا عما يكون شخصيتها 
العربية * فقد ساف الابن كثيرا لكنه لم يجد ما يقولة لأمه التى ل تترك. 
لا قوسا كى ات ا ٠‏ 

وفی روايات الكاتبة » كما يقول الخياطى › د تبحث ليلى صبار عن. 
مخرج يمزج بين ثقافتين ٠‏ وذلك حال جيل عربی ياکمله ولد فی قرنسا 
ولكثه لا يعثير تسه فرئسيا “ولد بعيدا عن موطنة الأصلى ولكنة لا يعرف 
عن هذا الوطن الا الخرافات والحواديت ٠‏ جالس بين كرسيين » ولأ يعذى. 
بهذا او ذاك » (۳) ۰ 


وفى روايات الكاتبة مناك دائما النساء اللائى يعشن بين عالمين. 


متناقضین ٠‏ وهناك مسافات قی حیاة هو لاء النساء نسو أء مس افاث. 
زمنية أو مكانية ٠‏ وملا حدث فی رواية «الشای فی حریم آرشی احعد» ء۔ 
فان رواية « شىء ببحث عن شقيقة روحه » نجد صداقة بين فتى من. 


أصدل جردی وآخر فرٹسی ٣‏ واذا كانت الضداقة قد نمت بین الشخصين. 


٠ ٠١ كتابة فى منفى اللغة - مجلة اوراق ابو ظبى  العدد‎ )١( 
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۹1 


(۲) جعفر رولان فى الزنزانة » خميس خياطى » اليوم السابع › باريس » ٠‏ اكتوبر. 


عند مهدى شرف فى أزقة باريس العتيدة » فان صداقة جعفر بالفسرنسى 
رولان قد نمت فى زنزانة ` 


وفى السجن تاق جعفر الى مخاطبة العرب من امثاله ٠٠‏ لذا فلم 
يكن يميل الى محادثة المساجين الفرنسيين الذين لا يخلى سلوكهم من 
العنصرية » ومن خلال قصاصات الصحف تمكن من معسرنة عذوان فتاة 
عربية راح يراسلها ویخبرها آنه فى سجنه يبحث عن شقيقة لروحصه ٠١‏ 
فتصدله رسالة من فتاة عربية تسكن فرنسا تخبره انها ايضا تفتش عن 
هذا الشقيق ` 

ويبد جعفر فى الاحتكاك بالعالم الخارجى الداخلى ٠‏ فهى يريد 
آن يعبر عن شعوره للفتاة بان يرسل لها قصيدة مسجلة على شريط › الا أن 
صدوته ډزعج زميل الزذزانة الفرنسى ٠‏ ومن هذا تقوم الصداقة بين جعفر 
ورولان ۰ 

ويتعليم رولان هذه التجرية الجميلة من السجين' العربى ٠‏ فيرسل 
خطابات الى فتاة فرنسية تدعى « آنى » مشغوفة بمسالة الغيبيات › رتدوں 
الرسائل دافئة تعبر عن افكار الانسان وتعكس ما فى روحه ' 


وا تفرع جن جن القتجن يني كن القتاة السرية اذى 
کاک و اسه فلا بجدها د لاا كانت خا خود اه قى وا 
زحمة بحثه عنذهسا پلثقى بفتاة تدعى « ليز » » انها المراة التى كانت 
ما رل وة الم و ل كان ا ا 
علاقة لين بجعفر ٠‏ ترى ليز فى جعفر صورة الفارس العربى ويرى جعفر 
فيها الطبيعة الفرنسية والأرض الفرنسية التى يود امتلاكها ٠‏ وفى فصول 
شيقة القراءة تصور ليلى صبار التحام جعفن بالريف الفرنسى بوالدة لين 
اة الفرتفة ركه وح فن اكل دة العتاحي ايها دة جن 
شخصيته الدفينة ٠‏ فتستغل لين هذا التماثل وترؤثر على جعفر للقيام 
یسر ھة أحد یائعی المجوهرات > وتفشل السرقة ويرمى بجعفر مرة أخرى ذى 
السجن ء فيلتقى ثانية برولان » ويتغلنب عليه الصمت » ٠ )١(‏ 


: أذن » فلیلی صبار قد فعلت ما فعله مهدی شرف ٭ فلیست ارض 
هٽا التوع من الروايات فقط هی فرنسا بل ان الأبطال الآخرين 1 غیسل 


٠ المصسدر السسابق‎ )١( 


1Y 


ا 

لرن انشا من القر ن ”رف ها جج أن هلاك تد اة بيد 1 
عربی وآخر ۰ بل على العربی » فی هذه الروایات › ان يختار اصدقاءد 
من الفرذسيين سواء من الذين يدفعونه فى الحياة ٠‏ أو من الذين يقتلونه › 
ا 0 و ا ا ا ی ا 
الفرنسبين أنفسهم حين صوروا حياة العرب فى الأحياء التى بعيشىن 
فيها ومنهم مثلا رواية « هى نقطة الذهب ٥۲۲‏ انام التي كتبها "ميشيل 
تورنییه عام ۱۹۸٩‏ ۰ فالعرب فى هذه الرواية یعیشون فی عالم عرپی لا 

يخرجون منه الا عند الضرورة القصوى ` 


الفصل العاشس : 


السينما العربية الناطقة باللغة الفرنسية 


شلف الاغة الى يفخ ها الان الكربى اعمال هى لمجي غق 
فى الدواصل مم امجتمم الذى ينتمى اليه » أو ذلك الوافد تجاهه ٠٠١‏ 
فالفنان العربى الذى هاجر الى اوروبا فى ربع القرن الأخير يمكذه أن 
تفن فة وة البر اعا فة البله الذي ماجن السة اى ظل نة 
تلف الفرة فى اسف عن لفن ٠١‏ 


وقد ظلت مشكلة اللغة تطارد الغشان العربى > خاصة القادم من شال 
أفريقيا الى فرنسا فظل الفنان يقاوم رغبته فى أن يقدم ابداعه الفنى پلغة 
أجذبية لأن قنه موجه فى المقام الأول من نبع تجربته العربية سواء اكان 
المقاومة بدات تقل دصورة ملىحوظة خاصة وا نظام المنح الذى تاقد مه 
وزارة الثقافة الفرنسية للمخرجين السينمائيين الذين يعملون فى افلام 
تتفق مع الثقافة الفرنسية ٠‏ 


وهنا بدأت المقاومة تجاه استخدام اللغة الفرنسية فى التعبير القنى 
تقل : فظهرت فى السذوات الأخيرة مجموعة افلام ناطقة بالفرنسية تتناول 
أحوال المهاجرين العرب الى فرنسا واورويا من نتاحية أو التجرد من هذه 
التيمة التى أصيحت مستهلكة والتوغل فى الحديث عن مشكلات الائسان 
الأوروبى المعاصرة ٠‏ 


تطرح الباحثة آنی کریجیه کرینکی تساؤلا فی کتابها « المسلمون 
فى فرشا »,انکور قى عام ۹۸١‏ + د هل يمكن لثقافة مهاجرة فة أن 
تتولد فعلا ؟ لقد بدا المهاجرون فى صنذاعة سينما خاصة بهم ثسمى 
بسينما المهاجرين » وبدا يظهر مسرح جديد به الكثير من اصالة البلاد التي 
جاءو! مها لكنه يختلف ٠‏ وحدث نفس الأمر للفن التشكبلى ٠ > ٠٠‏ 


E 


اما المخرجة والروائية آسيا جبار فتقول حسبما نشرت مجلة جون 

اأفريك : د الأهم هو تعريب العقل ٠‏ وتعريب النفس › وبعد ذلك ياتى تعريب 
.الأعمال الأوروبية ٠‏ 

وتری آسیا جباں ان السينما هى البديل الرائع الكتابة ؛. لآن 
الشخصية تظهر بمختلف آبعادها » تماما كما هى الفرق بين الرس--م 
والتحت ٠٠١‏ 

ویمکن حص الزوايا التى ارتيطت بها السينما العمربية الذاطقة 
ياللغة الفرنسية فى ثلاثة محاور أساسية هى : 

و المحور الأول: سينما الأقدام السوداء ٠‏ وهى تعنى مجموعة الأفلام 
.التى أخرجتها مجموعة من المخرجين الفرنسيين الذين عاشوا فى الجزاثر 
.و المغرب العربى ابان الاستعمار الفرنسى › وقد عاش هؤلاء القرنسيون 
فى الجزائ على انها موطنهم الأول الذى تربوا فيه ٠‏ ولم يعرفوا وطنا 
خر بدیلا له ٠‏ وكانت صدمتهم شديدة حين اضطروا للرحيل عن المغرب 
العربى الى فرنسا فتمزقوا بين انتماءين : انتماء الى الجڑائ التى تريوا 
فيها » وانتماء آخر الى فرنسا التى يحملون جنسيتها ٠‏ وأغلب أعمال 
.مخرجى الأقدام السوداء تدور ضمن هذا المحتوى ٠‏ وكما قال أحدهم : 
« لم تكن بلادنا هى وطننا ٠‏ كنا نتكلم لغة جاءت من مكان بعيد › من 
ناحية أخرى هناك الكثير منا لم يذهب الى فرنسا ٠‏ هذا الوطن » ونه 
اللغة بمثابة اسطورة » فكل منا ينطقها على طريقته ٠‏ حتى اقتربنا من 
الآصل اللاتينى الذى وضعت فى البداية منه الجملة التى قد تكون 
أكشر أهەية » ' 

ويقول نفس الكاتب : « لم يكن وطننا ابدا بلدا منا ٠‏ ولسم تسكن 
جخرافية فرنسا ھی تاریختا او جغرافیتنا ۰ وکان آقراننا یتمتعون بعیوں 
زرقاء وشعر اشقر » مما جعلنا اقل عبثية بالنسبة للأطفال هناك ٠‏ كاثت 
مدننا تنتمى اليذا ٠‏ وكان وجودنا هناك مؤقتا » لذا فقد كثب اصحاب 
الأقدام السوداء تاريخهم وجغرافيتهم من أجل تصوير الواقع ٠‏ وقد ضاع 
كل هذا الآن » لم تكن ال ١٠١١۲‏ عاما حية هنا » الا انها تمثل تاريخ 
البشرية » ٠‏ 
وقد أطلق تعبير الأقد ام السوداءءهN‏ ولءز۴ على هؤلاء الذين عاشوا فى 
الجزائر وقد ظهر هذا التعبير كما يقول فردريك موسور عام ٠٠١١‏ قى 
مجلة الاكسبريس فى الزمن الذی كانت فيه الجزاش جزء! من فرذسا 
وذللكت على غراں زنوج امریکا ۰ او ما يسمى بفرنسدى الجزائر واعتقسد 
ان بعضهم قد تجاون هذأ الاحساس وقد جاء التعبير من الميثولوجيا 
اليونانية عندما وطا هيراقليس بقدميه ارض آسيا فاستعمرها لأن سكاته 
راوا قدمیه کبیرتین ۰ ا ١‏ 
T10‏ 


وآشهر مخرجچجی الأقدام السوداء هم الکسندں ارکادی ورو سه 
حذان ۰ وروپیر حسین ودنیز عمار ۰ ویعتبر آرکادی اکثر هؤلاء تاثرا 
بحياته فى الجزائر"» أخرج للسينذما اربعة أفلام حول هذه الظاهرة هى 
«اضرية حظ» ۱۹۷٩‏ : «العفى الكيير» 3۹A!‏ < » المهرجان العظيم « IAAF‏ 
ی «آخر ليلة فى طذجة» ۰ وارکادی ہ كما جاء فى مجلة «ستوریا» - 
ای ۷ > مکل الخمن ابام هذه التقافة بحل مر ف وا اة 
شك ریم قرن * فهو لا سی ۆل ولد طفولته ۰ «فذحن ا نتخاص يبسهولة من 
الجذور ٠‏ لأنها أشد قوة من أن نجتتها » ٠‏ ومع هذا فهو لا يحمل فى 
N EE GAS ASA ERS‏ ن کل 
اشباح الماضى» ومن خلال الکاميرا يمكذه آن يكون شاهدا على هذه االحظات 
التارنكة 4# رودت عو ل ا0 اجن اا وراه 
والرغبة فى ترجهة مشاعره الى صور » وقد اصبحت الصور رمسزا 
للجون والفن والمعرفة ٠‏ ولكل ما عرفه أصحاب الأقدام السوداء فلكل 
اسرة من الأقدام السوداء عشرات الحكايات التى ترغب فى ان تقسوم 
سرد ها » ۰ 


ویقول ارکادی انه پعود داتما الى الجزائر من أجل أسباب مهذية ˆ 
ویری آنه « یوجد اختلاف کہیر بين جزائر طفولته والجزاش المعاصرة 
نقى كل مرة يجد نفس الديكور واللون الأبيض الذى تطلى به البيوت ٠‏ 
والبحر السذی لا پزال يحتفظ بزرقته » › بل أنه پری نفس مقس-اپر 
الفرنسیین : « لم تتغیں طوال عشرین عاما ٠‏ لم تود امی التی ولدت فى 
الجزائر أن تسمع شيئا حول العودة للماضى وقد الححت عليها مذذ عامين ٠‏ 
وقررت الحضور الى الجزائر ٠‏ ولم تندم على هذا ٠‏ فقد كانت زيارتها 
رائعة ۰ حیٹ التقت ببعض صديقاتها وعادت الى سنوات طفولتها 
وشبابها ¢ ۰ 
اقد ظل کل شیء فى ذاكرتها عن الجزائر محفورا دون آى لسسدم 
واذا داعبت حنين الماضى فسوف تتعلم أن تعود اتعيش فى الجزاشر 
و المحور الثانى : وهو محور العرب الذين هاجروا الى فرنسا فى 
اوائل الستینات ۰ عقب تحریر الجزائر ۔ مٹلما تقول آنی کریجی۔٭ 
کرینکی ‏ والذين ارتبطوا بشقافتين : ثقافة البلاد التى جاءرا مذها وثقافة 
البلاد التى هاجررا اليها ٠‏ ولغة التعبير الأولى عند هؤلاء هى الفرنسية ` 
ها اللغة العريية فتجىء فى الدرجة الثاذية خاصة عذد التعبير فى الفذون 
كاروابة والشعر والسينما ٠‏ وفى حالات الأدب كثيرا ما يصعب على 
مرّلاء ,الكتابة باللغة العربية بنفس الطلاقة التى تحدث باللغة الفرذسية مثل 
عدالة المخرجة والكاتبة المغربية آسيا جيار ٠‏ 


۹ 


وقد بدت هذه الظاهرة فی چذپ الانظار عندما قام شاب جزائثری 
پد عی عپد الكريم بهلول باخراج فیلمه الأول « شای پالنعناع » عام 
۹A۲‏ * وفى نفس العام قام شاب من العمال العرب المهاجرين الى فرذسا 
نش رو‌ایته الأولی تحت عنوان :» الشاى فى مخدع آرشی احمد » فی دار 
نش میرکوں › ولکن الرواية ذابت مثل العشرات من الروايات فى أروتة 
امكتبات الفرنسية الى ان عرضها مؤلفها مهدى شرف على المنتجة ميشيل 
راى زوجة المخرج کوستا جافراس التی تحمست لانتاجها _ من الجستير 
باذک أن عشرات الروايات العربية المكتوبة بالفرنسية لم تجد طریقھا 
بعد الى الشاشة العربية سواء القاطقة بالفرنسية آم العربية ‏ وهذا بدت 
مرحلة انتقال السينما العريية الى اللغة الفرذسية والتمويل فى غلب هذه 
الأحوال يتم من قبل الحكومة الفرنسية ٠‏ فمثل هذا العمل لم يكن له 
آن ينتج فى العالم العربى بدليل آن احدا لم يتحمس لانتاج الروايسات 
الأخرى المكتوبة بالفرنسية لأدباء آخرين ٠‏ 

ورغم أن اسماء عديدة انضمت اخيرا الى قائمة المخرجين العرب. 
المهاسجرين الى فرنسا والذين يعملون بتمويل فرنسى › ولا يعبرون قط 
باللغة العريية > الان مهدی شرف هو هم هذه الأسماء فهو منك “ن 
آخر جح فیلمه « الشای فی مىخد ع آرشمیدس « 1۹۸° يقدم فی لما جسد ید | 
كل عام ٠‏ وهى يحظى فى السينما العربية الناطقة بالفرنسية بتفس المكانة 
التى يحظى بها الطاهن بن جلون فى الأدب العربى المكتوب بالفرشسنية 
ما اهم الأسماء الآأخرى فهناك رشید پوشارب صاحب فیلمی « ياتسون. 
دوت « 4۹AV‏ ي «» شاب ¢ 1۹۹۲ ۰ 

ولأن رواية مهدى شرف عربية مغتربة داخل اللغة الفرذسية » فلا 
يمكن الا أن نعتبرها رواية عربية ٠‏ وقى طاقم العاملين لفيلمه الأول 
الماخوذ عن‌هذه الرواية التى تغير اسمها قلیلاء وهذاك العشات من الأسماء 
الفرنسية ٠٠١‏ الا أن مهدى استعان أيضا بالكثير من العرب المقيمين فى 
فرذسا ۰ وهکذا حمل الفيلم الهوية العربية رغم أنه تمویل فرنسی ۰ 

ومهدی شرف مولود فى مدينة ماغينيا الجزائرية فى ٠١‏ اكتوبر 
۲ ۰ رحل الى فرنسا عام ۱۹۷١‏ وعمل فى العسديد من امصانع 
الباريسية ۰ وحتی عام ۱۹۸۳ حيث نش روايته التى استقاها من تجريته 
الخاصة ٠‏ حول العرب المهاجرين الى فرنسا ٠‏ وهذا الموضىوع هى شاغل. 
مهدى شرف فى العديد من الروايات والأفلام التى يكتبها مثلما حدفث. 
فی السيذاريو الذى کته للمخرج السویسری آلا تاذر تحت اسم «الأرضں ٠‏ 
الحرام « “< عام ٥؛+؛؛‏ حول يعض ألشباب الذين يهريون المخدرات عذد 
الحدود السويسرية » ومن بينهم فتاة عربية لا ترضى بدا لحبيبها الأوروبى 


YY 


أن يفض بكارتها الا بعد الزواج ٠‏ ثم اخرج مهدى افلاما أخرى هي د الآنسة 


مٹی » عام ۱۹۸٩‏ و « کامومیل » ۱۹۸۸ ۰ 


تقول میشیل رای : « لن ننس ان کوستا جافراس مه۔اجر ۰ وقد 
فزن ان يجمم كل المعطو مات التى تعلق بالجيل الثانى من الهاجرين خن 
الاطغال الذين لىأ الى قرنسا فى نهاية الستينات وما بغدما ٠‏ وكات 
امصادفة آن وقعت عینای على مقال حول کتاب مهدی شرف › وقررت أن 
:تع هذه الرواية ' رغم أن الأمر بدا أشبه يذزوة » ' 


والجدل الثانى الذی تقصده میشیل رای هو الذى وصل عقب نجاح 
الجيل الأول فى البقاء » وقد اقترب بناء هذا الجيل الآن من العشرين 
ویردد أحدهم کما جاء فی كتاب «المسلمون فى فرنسا » : «نحن نثلقى ثلادة 
انماط من التعليم : تعليم آبائنا وآخر من مدرسينا وثالث من الحياة 
وتتضارب هذه الأنماط الثلاثة » ٠‏ ومن ابر ابناء هذا الجيل الروائية 
ا 

وثتناول رواية مهدى نفس الموضوع الذى یلح على الانسان العربى 
فى المهجر » فالمخرج عامل بسيط استطاع آن یکافح فى حياته ٠‏ ويعيش 
بين تضارب الثقافتين اللتين انتمى اليهما ٠‏ عمل فى اليذاء وعن هذا 
العالم صاغ احداث روايته فالعمل ينتقل حيث توجد مبان جديدة ۰ وفى 
الرواية يتحدث الراوية أن النطق باسم ارشميدس ام بالغ الصسعوبة 
فاخثاں 1ن ينطقه هكذا ارشى اأحمد ٠٠‏ لكن ما أن اندمج داخل اللغة 
الفرنسية حتى ينجح فى النطق الصحيح فكثيرا ما ازعجته نظرية 
ارشميدس د لقد كتبت الرواية كى اأنشرها ٠‏ ولم تبح الرواية لفترة 
طویلة فبدات افك فی تحویلها الى سینما » ( لوموند ۲ مایو ٠ ) ۱۹۸١‏ 

والفيلم حول قصة صداقة تربط بين شابين مراهقين : أحدهما عربى 
والثانی فرنسی ۰ عن حیاتهما وانخراطهما فى زمرة شباب حیث لا پملکان 
الكثير من المفردات للتعبير عن رغباتهما ٠‏ وأيضا بدافع الحشمة ١‏ هناك 
.حيث البطولة سائدة فى الأحياء الشعبية ٠‏ والتهريب والسرقات والعنصرية 
والتبضب والظل يحافط يضم على معاتى السذافة والحب والذغاية 
.والضحك ٠‏ ويقول الخضرج : « يخيل للأشخاص الذين لا يسكذون المذاطق 
الشعبية أن العيش فيها جحيم » اردت أن أظهر العكس وانه يوجد فى هذا 
المحيط المتسع حذان هائل tg‏ 


وعن نفس العالم ايضا تحدث شرف فی فدلمه الثانى » الآنسة منى « 
۔حیث دور الأحداث من خلال شخصیتین احداهما عربية والأخرى فرذسية 
العربدة ھی سمیں › شاب پنتمی للعالات المهاجرة الڌى سکن الأحباء 


A. 


'الشعبية بباريس » انه يعيش هناك بلا بطاقة هوية ٠‏ لهذا فهو عاطل داثماء 
صديق للتيه والبرد والداعرات ۰ فیقرر ان یصادق رجلا مخنٹا یدعی 
الآنسة منى ٠‏ وهذا الرجل يريد اخراج سمير من ظروفه ٠‏ وآن يوفسر 
له المسكن فيحاول › سرا » أن يسداعده رغم انه لا يختلف کثيرا عذه ۰ قهسو 
عاطل مثله ويسعى الى جمع مبلغ من المال لاجراء عملية يتحول بعدها 
الى امراة » ووسط البحث عن النقود تحدث جريمة قتل وتتحول الأشياء 
الى سوداوية ٠‏ 

اما ثالث افلام مھدی شریف «کامومیل» فھو پختلف قلیلا › حیث رای 
امخرج أن عليه ان يخرج من جعبة الهجرة والمهاجرين ولكن ليس عليه 
أن يبتعد كثيرا فهذاك قصة حب رقيقة بين فتاة وشاب من الأحياء الشعبية. 


قد نقذ الشاب الفتاة من موث محقق ویحاول أن نساعدهما بدوره فی 


الحياة بعیدا عن المعاذاة ٠‏ 

ي المحور الثالث : وهى يدور حول السينمائيين الذين سعوا للاستفادة 
من التمويل الفرنسى للأفلام غير الفرنسية التى يتم انتاجها من قبل فنائين 
مثاثرين بالثقافة الفرنسية ويطلق عليهم عادة اسم الفرانكوفونيين ٠‏ أو 


الناطقين باللغة الفر نسية* وقد سعى أكشر دجال السينما العرب والأفارقة . 


لایچاد تمويل فرنسى لأفلامهم قدر الامكان ٠‏ البعض نجح والبعض لا يزال 
يحاول ٠‏ بعض هذه الأفلام ناطق باللغفة الصربية ٠‏ وحين يعرض فى 
اوروبا تتم دبلجته الى اللغة الفرنسية ٠‏ أما البعض الآخر فهو يتكلم. 
مباشرة باللغة الفرنسية ٠‏ بل ان بعض المخرجين يستعين فى افلامه بطاقم 
فرنسی مڈلما فعل محمد الأخضس حامينا فى « الصورة الأخيرة » ٠٠‏ وقد 
لجح اربعة مخرجين مصريين فى تدبير التهمويل الفرنسى مذهم يوسف 


شساهین فی انتساج ‹ الوداع يا يوذابرت » و « اليبسوم السسادس ». 


0 «المهاجر» ثم يسرى نص الله قى «سرقات صيفية» و «مرسيدس» اما تجربة 
اختاتین ب لشادی عيذ السلا فل تن اتون لوجبل احیها < كنا ك 
تمودل فی لم « شحاذون ونيبلاء » لأسماء البسكرى عن رواية لكاتب 
البيں قصيرى من قبل القناة السابعة الفرنسية ٠‏ كما تم تحويل فيلمها 
الٹاذی « کونشرتی فی درب سعادة » من نفس القناة ٠‏ 

ومن فلسطین يبرن ميشيل خلیفی > كما أن هناك من الجزاشر مصدید 
زموری والأخضر حامینا ومرزاق علواش › ورضا الپاهی من توذنس ٠‏ ولاآثه 
من الصعب ان نتحدٿ عن کل هذه النماذج فسوف: ٺخڌار بعضا منها ۰ 
راان ن الجن اغب افر افر رها اكن من لانن 
الفرنسية * مثل قصص الحب املصنوعة على طريقة «ری‌میی وجولیٹ» بین 
#لعحرب والیهود فی « حب فى باریس ¢ «» لمرزاق علواش » و « الصورة 
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الآخيرة » لحامينا ٠‏ ي « رياح السد » لذ-ورى بوزيد ٠٠١‏ وهنا بلعب 
المخرج العربى المتحدث بالفرنسية لعبة مغازلة الثقافة التى تقوم بتمويله 
بالاضافة الى النقد الذاتى للتقافة والعادات العربية المهاجرة ٠‏ أو التى 
تسعى الهجرة» حثى وان ظلت فى مكانها ٠‏ وهكذا فان المخرج يضمن لفيلهه 
مغازلة الذقافة التى مولت الفيلم ٠‏ ونعيد القول بان تجربة مهدی شريف 
وحصوله على التوزيع العالمى المضمون من خلال شركات التوزيع الفرذنسية' 
دفع وراءه الكثير من المخرجين المقيمين فى العالم العربی ان يسيروا فى 
نفس الدرب بعد ان حصل على جاتزة « س یزار » عام ۱۹۸٥‏ عن فیلمه 
الأول ٠‏ 

تقول موسوعة السيذمائيين العرب التى أصدرها جان ميشيل كلونى 
باللغة الفرنسية ان محمد الأخضر حامينا هو صاحب الفضسل فى اذشاء 
سينما جزائرية ۰ وقد خصصت له اکن عدد من الصقحات › أكثر من آی 
فذان سینمائی عربی آخر ۰ وحسب الپیان الفیلمیى للمخرج فان كل افلامه 
قد أنتجت من خلال مؤسسة السينما الجزائرية ٠‏ فقد بدا حياته السينمادية 
عام 1۹1٤‏ بغیلم « زمن العودة » وهنو فیلم قصیر » شم ذا فیلمه الروائیى 
الأول « رياح الأوراس » ۱۹٩۷‏ بجائزة العمل الأول فی مهرجان کان ¢ 
کما نال جائزة احسن سیناریی من اثحاد الكڌاب السوفیيت ثم تتایعت 
افلامه ومنها «وقاشع السذوات الجمر» ۱۹۷٠١‏ » ونال جائزة السعفة الذهبية 
فی مهرجان كان فى نفس العام ٠‏ شم كانت آخر افلامه العسربية 
« ريع الرمل » ۱۹۸۲ ۰ 


ANE ON GE AE LAS TREE OSE 

للغة ٠۹‏ لقد سند بطولة فيلمه « الصورة الأخيرة » ۱۹۸١‏ الى مجموعة من 

الممثلين الفرنسيين منهم فيروذيك جانو وميشيل بوجناح ‏ وهی يهودى' 

تونسى لمع فى المسرح والسينها الفرنسية ٠‏ كما اسستعان بولديه الصغفيرين 
مالك ومروان حادینا ۰ 


ددر أحداث الفيلم فی قردة یو سنعاكة › التى 'تقسع على ساف 
0 کم من مديذة الجزاثر ¢ ودسمو نها بوابة الصحراء ¢ کےا صدول أجڙاء 
غ را خي ال ره ا لخر فى عا 10 


اذن » فالفيلم عربى رغم آن اللغة غير عربية » ويقول المخرج ان القصة 
أل اخفارها لفدلة فد حدكت فى الاقم ٠٠‏ فى تشن _الااكن الى فام 
د احکی قصة کلیں بوبیه من خلال منظور طفل صغیر یدعی مولود بقوم 


E 


بدوره ایثی الأصغر مروان » “٠‏ المدرسة ھی فروذدك جانی ˆ التى عاشت 
فی الجزاشر ابان سذوات الاحتلال وهى تنثمى الى الاقدام السوداء »« 
فى هذه القرية » تعيش المدرسة حياة هادئة ٠‏ لكن هناك بخض 
» الخصوم « الذين یریدون ايذاءها 8 حدهم هن الفرنسيين يحب العرب 
ولكن لا يميل الى اليهود منهم ٠‏ ولذا يكره كلير ٠‏ ويراها عاهرة ٠‏ هناك 
غاج اخز سه الفلم سل هن كان اارة وتنا لر سات 
افو رة ٠‏ ها الي مووان قاف يحت ار ية الو هة اما 
سیمون ‏ میشیل بوجناح ‏ فهو يلعب دور اليهودى الجزائرى » الذى 
يلقى معاملة سيثة من الآخرين » فيطاردونه وينغصون عليه وقته » خاحسة 
فیما یخص علاقته بکایر ۰ 


يقول الأخضى حامیذا فی مجلة برومییں ۔ یذایر ہہ ان قرنسا 
قامت بتمويل فیلمه پمېلغ ۳ مليون قرنك ومع ذلك فقد بقی الفيام 
ا 


نظام مرزاق علو اشن فن الستها الرو اة عام ۹۷١‏ تفلم 


« عص قتلته الرجولة » : ولم یخرج حتی ألآن سوى خمسة أفلام مدھاا 
« مغامرات بطل » ۱۹۷۸ ۰ « الرجل والنوافد » ۱۹۸۱ ۰ ثم « حب فی 


بارپس» ۹AA‏ ی » باب واد الحوم» SNE‏ والأفلام الغلادة الأولى ناطق 1 


باللغة العربية من انتاج مؤسسة الس-ينما الجزائرية ` 
اھا الفي لم الرابم فهو انتاج فرنسى وناطق باللغة الفرنسسية 
وقول حول هذه التجسربة فى مجلة اليوم السسايع A‏ 
فدرایں ۸ : د« کل ما حدث لی مع هذا الفيلم » بختلف اختلافا جذںا 


عما حدث لى مع افلامى الأخرى لتاخذ عملية الترويع بالنسبة للأفلام . 


الوقت الكافى لمحاسبة فيلم معين » المسالة بالنسبة لى اليوم شاثكة على 


مسثويات حرية محاسبتى ٠٠‏ هناك من یقول : لنترکه یصور فیلما فی 
قرنسا » فيفشل » الخطورة موجودة على مستوى الانتاج ٠‏ ولكذها غير 
موجودة على مستوی الابداع ٠‏ اقول انه ابت داء من فيلم « حب فی 
باریس » فاذی ساخرج آفلامی سواء بمساعدة رسمية أو يدونها » ٠‏ 
ومريم بطلة هذا الفيلم فتاة يهودية جزائرية ٠‏ ترحل الى باريس 
لأرل مرة وقد اعتزمت ان تتبوء مرکزا محترما فى عالم الأزپاء » وفى آول 


بسيطة ٠‏ حيث تعمل كموظفة خزانة محل سوير مازكت ٠‏ وهئاك تلتقى 


بشاب فرنسی ذی صل جنزائری خارج من السجن لتوه ^ يتعرفان على 


پعضهما ثم تقوم بينهما علاقة قوية ٠‏ وهذا الشاب _ على يزقض العودة 
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الى بلاده' وبرید آن یصبح من رواد الفضاءء انه حلم پرأوده هنن سنذوات. 
الطفولة ٠‏ حاول اقناع الطرف السوفيتى بتدريبه على تحقيق هذا 
الحلم فلم ينجح ٠‏ وعليه آن يقنع الطرف الأمريكى › لذا » فقد قرر السفر. 
الى قاعدة هيوستن لقابلة المسئولين هناك ٠‏ ويغتمل هذا الحلم فى داخل 
على لدرجة أنه يوافق على معاودة الاتصال بزملاء الشن من أجل تديير 
الأموال ٠‏ وشى المطار الذى سيرحل منه ممع فتاته تۆڌف مریم دذثظر لكذه. 
لن پاتی ٠‏ 'فهی لا تعلم انه قد تم القبض عليه اثذاء احدى العمليسات. 
الاجرامية ` 

ویقول خمیس خیاطی فی تعليق حول هذا الفيلم : د مریم » هسذه. 
الفتاة اليهودية الجزائرية تمتلك شيتا ما يجعلها جزائرية ويهودية ٠‏ ولو 
الغينا أحد هذين العنصرين لأصبحت مريم فرنسية › تحلم پآن تكسون. 
عارضة ازياء وینتهى الأمر ٠‏ كان على مرزاق علواش الذى الفنا مه 
العمل المتقن والقوى فى الشخصيات » كان عليه أن يعطينا من خسلال. 
هاتين الشخصيتين نظرته لعالم هؤلاء العاملين فى الأرض › بيد أنه 
استسلم الى السهولة ٠٠١‏ ويعض الاستفزاز والکثیر .من « الغازات » 

وفى السنوات الأخيرة تغيرت معالم الكثير من السينما العمربية 
الناطقة باللغة الفرنسية ٠‏ فقد اصبح الكثير من المخرجين العرب المهاجرين 
الى فرنسا اداة اخراجية بين يدى التمويل الفرنسى ٠٠‏ واستطاع هذا 
امال ان وجه المخرج حسبما یشاء ۰ فاذا کان مهدی شرف على سپيل. 
المثال قد بدا حياته بتقديم افلام وروايات عن العرب المهاجرين ٠‏ فان افلامه 
الأخيرة مثل كاموميل » و « فى بلاد جولييت » عن الفرنسيين انفسهم ٠‏ 
حدث ها ایضا. مع مارون بغدادی الذی کان عليه آن يقسدم فیلما عن 
«ماراصاد» وفیلما آخر یتبنی فيه وجهة ثظر صحفی فرنسی اتخذته يعض 
الأطراف اللبذائية رهينة أثذاء الحرب الأهلية يحمل عذوان «خارج الحياة» 
٠٠‏ وبدت الأعمال الأخيرة لهؤلاء امخرجين وكانهم قد تفرنسو!ا ٠‏ أى كانهم 
قد ذايو! داخل المجتمسع الفرنسى ٠٠١‏ وذلك أشبه بالأوربيين الذين تمت. 
اأمركتهم فى السينما الأمريكية ٠‏ وقد حدث هذا أيضا مع اسماء عديدة 
مذها عبد الكريم بهلول وآخرون ' 


- حاولنا فى هذا القصل تناول منظور السينما العربية الناطقة. 
بالفرنسية من خلال علاقة التمويل باللغة وواضح من إهتمام الممسول > 
وأيضا الساعى الى تمويل فيلمه ( المخرج ) أن اللغة هى العامل الأساسى 
فى أحدابث التمويل ٠‏ واللغة عند .ا لممول,؛ الفرنبى ءكافية تماما لصبغ الفيدم , 
بالفرنسية مهما كان مضمون هذا الفيلم ٠‏ وذلك كنوع من الفرنسة التى. . 


۲ 


ا فان فى تفن لرل الت قا فيا رة وة وخافة 
الجزائر ٠‏ ٠ومنذ‏ اعوام قليلة أقامت فرنسا مؤتمرا للدول الناطق-ة 
بالفرنسية ۰ آکدت فيه أن هذه البلاد هوية خاصة ٠‏ لأنها تتكلم اللغة ٠٠‏ 
ومن يتكلم اللغة فهى ذو ثقافة خاصة ٠٠‏ رغم تأكيدنا أن هذه السسينها 
عربية فى المقام الأول لحما ودما وتفكيرا ؛ لأن ميدعيها من العسرب. 
وموضوعاتهم عن أبذاء عشيرتهم ٠‏ فان لغة المال تحكم وتسيطر ٠٠‏ وعلى 
كل فلهذ! النوع الجديد من السينما اكثر من زاوية يمكن من خلالها تحليل. 
ظواهر لم تكن موجودة من قبل ` 


TY 
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مراع عربيسة 


تشمشل المراجع العربية فى كافة المجلات » والصحف »> المشسار اليها 
داخل متن الكتاب »> خاصة محلة « البوم السابع » » ومجلة « أوړاف ٭« < 
والعدد ۲۹١‏ من مجلة رسالة اليونسكى حول « المهاجرون بين ثقافتين » 
ومطبوعات أخرى عديدة ۰ ۰ 


E 


فى الروابة : 


١‏ لا 


( دار المطبوعات الجديدة ۱۹۸١‏ ) 


ج ود دس انا 


) دار المحلبو عات الجدددة ۹A۲‏ ( 


١‏ ال وة 


ر المجلس الأعلى للثقافة ۱۹۸۳) 


٤‏ البدي-سل 


CAN EAS 


2 ب وقاشع سذو ات الصا 


( مرکز الانماء الحضاری ‏ حلب ١۹۹٤‏ 


س زەن عدد الحليم حا فظ 


( المركز الفضى ۱۹١۹١‏ ) 


فى الترجمسسة : 


ت 


۹ 


CaaS GE SEA 
٨۹۹۱ ۱۹۸۶ دار الھلال‎ ( 
) شحاذون ومعترون ( عن البیر قصیری‎ 
) العاشق ( عن مرجریت دوراس‎ 

( هيئة الكتاب ۱۹۹١‏ ) 


منزل المىت الأكيد ( عن البير قصيرى ) 
شاد الاح 4۹ع 


( دار الهلال ۱۹۹۳ ) 


٦‏ ے اللا خلاقی ( عن اندریه جید) 
CE a AEE MS‏ 
فى الدراسات : 


Î‏ الروادة اليهودية فی الولابات امتحدة وفرذسا طط 
( آفاق عسرددة ۱۹۸٦‏ € 

N 
) ۱۹۹۱ نهضة مصر‎ ( 

٤‏ الخيال العلمى ٠١‏ أدب القرن العشرين 
) الدار العسريية لاک.أاب 1۹۹۲۳ ( 


9ت جائزة ذوبل ٤‏ أضدو أء وأسر ار 
) دار المعارف 1۹4۲۳ ( 


ر موسوعة الأفلام العربية ) مع آخرین ) 
یت ال 


4 ~~ موسو عة جادزة نویل 
( مکثبة مدبولی ۱۹۹٩‏ ) 


e‏ سدذما عادل امام 
ر المركز الفضي  1۱١۹١١‏ ) 


شی ادب الاطفال : 
س اجمل حکایات الدنیا ( ۰۰ تاپا ) 


( نهضة مص ۱۹٩۹۱‏ ) 


الأب العزى ت ۴۷ 


مسد 


۲4 


E EE 

ر دار الشروق ۱۹۹۳ - ۱۹۹١‏ ) 

مغامرات رأفت الهجان 

ر دار الهسلال ۱۹۹۱ ) 

اجمل حکایات البحر/حکايات سينمائية مثيرة /بستان الحكايات / 
حکایات غپرت الدذیا ( ج ۲ ) شارلی المتشرد ‏ العهلاق ‏ آلة الزمن 
العجديسة ` 

( دار الهلال ) ` 

خیال × خیال ( ۱ کتب ) 

ر دار الشروق  ۱١۹۹۳‏ ) 

مله حسین ‏ حسين القبانى ( عظماء عاشوا بالأمل ) ' 

ر دان المعارف ۱١۹۹١‏ ) 

حكايات علمية مثيرة 

ر( داں عثمان  ۱۹۹۰١‏ ) 

اعرف عصرك ( ۵ كتب ) 

ر دار الالال ہہ ۱۹۹٩‏ ) 

مغامرات آلة الزمن العجيبة 

هة الكقاب K۹‏ 


کو و ہو کک ج ر چ و هو 


اقرأ فى هذه السالسلة 


احلام الاعلام وقصص اخرى 
الالكثروئيات والحياة الحديثة 
دقطة مقایل ڈۆطة 

الجغرافيا فى مائة عام 

الثقافة والمجتمسع 

تاریخ العلم والتکنولوچتًا ( ۲ چ 
الأرض الغفامضة 

الرواية الانجليزية 

المرشد الى فن ارح 

آلهة مص 

الإنسان المصرى على الشاشة 
القاهرة مدينة آلف ليدلة ولياة 
الهوية القومية فى السينها العريية 
مجموعات اللقود 

اموسيقی - تعبير نغمى ‏ ومنطق 
عصر الروادة مقال فی الذوع الأديى 
دیسلان توماس 

الائسان ذلك الكائن الفريد 
الروادة الحنديثة. 

سرح اأصرى المحساصر 

على محمود طه 

القوة الثفسية الأاهرام 

فن الترجمة 

تولستوی 

س ندال 


برو انرشن 

ی * رادونذسکایا 

الدس هکس لی 

ت ۰ و ۰ فریمان 
رایموند ولیامز 

د ' ج ' فقورپېس 
ایس ردیل رای 
والثر ألن 

ویس فارجاس 

فرانسو| دوماس 

د قدرئ حفنی وآخرون 
اولخ قرا کت 

فاش الا 
ديفيد ولیام ماکدوال 
عسسزين الشوان 

د محسن جاسم الموسوى 
اشراف س ۰ بی ٭ کوکس' 
جنون لويس 

جسول ویست 

عبد امعط شعراوع 
انور المحداوى 

بیل شسول وآدنبیت 

د* صفاء خلوصی 
NT‏ 
فیکتور برومپیر 


۹ 


ete 


رادل وأحاددث من المذفى 


فیكتور هسوجو 


الجسزء والكل ( محساورات فی مض دار 


الفيزداء الذرية ) 


الثراث الخامض داركس والماركس-دون 
فن الآدب الروائى عذد دولسثوى 


ادب الإطفال 


آحمسك جسن الژدات 


اعلام العرب فى الكيمياء 


فكرة الاسرح 
الجحيسم 
صسشع القرار السسداسى 


هل ڈستطرع تعلدم الاخلاق الاطفال 


ثروية الدواجن 


الموڌى وعا4م فی ەصر القددمة 


الذحل والطب 


سبع معارك فاصلة فى العصور الوسطى 
سياسة الولايات التحدة الأمريكية ازاء 


AE AS a 


کدف تعدش ۳10 دوا فی آالس-دة 


اثر الكوميديا الإلهية لدانتى فى الفسن 


الفش..-كداى 


الأدب الروسى قبل الئورة الباشفية 


ودع دها 


۰ 


حر ك عدم الإتحداز فی عالم مڈغدر 
الفن التشكيلى المعاصر فى الوطن العربى 


۱۹۸0 -_ 0 


التشئة الأسردة والابناء الصسغار 


YF. 


فیرذز هیزنیبرح 
س-يدذى هوك 

ف ۰ ع اآدنی كوف 
هادی نعمان الهیتى 
د٠‏ نعمة رحيم العمزاوى 
E EET‏ 
جلال الخ ` 
هنهی پارپوس 

اليد عليسى 8 
جاکوب بروذوفسکی 

د۰ روجر سستروجان 
کا ٠‏ 
| * سسس 

د ۰ ناعوم بیتروفیدڈش 


جوزیف داهموس 


ل لیذواںر تشامبرن رایت 
د چون شس ذد لر 


بير البيسر 

د٠‏ غپريال وهبة 

ل ^ رمسددس عسوض 

ل * محمك نعمان جلال 


فر انکلین ل ۰ باومسر 


تسق کت 1 لر ددعی 


ل ° محدی الدين أ خود کین 


ريات الفيلم الكبرى 

مختارات من آلآدب القصصى 

الحداة فى الکون کف شات واين توجد 
ح رب الفضاء 

ادارة الصراعات الدواية 
المیکروکمبی-وڌر 

مختارات من الآدب الیابانى 

الفکر الأوریی الحدیث ۲ ج 

شاردخ ملكدة الأراضى فى مصر الحدددة 
اعلام الفاسفة السداسدة المعساصرة 
كتڌسادة الس-دثاريو السسيتها 

الزمن وقياسه 

اجه رة ذكديف الهواء 


بج ؛ دادلی اندرو 

جوزیف کور اد 

د۰ جوهان دورش در 
طائفة من العاماء الأمريكدين 
* مص طفی عذناذی 


صس در ی الفضل 
فرانکلین ل ۰ پاومر 
جابرییل بایر 


انطوذی دی کرسدنی 
دو انت سسسوډن 
زافیلسکی' ف *° س 


ابراهیخ القرضاوی 


الخدمة الاجتماعية والانضباط الاجتماعی بيتدر ردأى 


سيعة مؤرخدن فى العصور الوسطى 
التجرية اليونائية 

مراكز الصناعة فى مص الاسلامية 
ادلم والطلاب والمدارس 


الشارع اأصرى والفدكر 
حوار حول التنمية الاقتصادية 
سط الكيمياء 

العصادات والتقاليد المصرية 
التخطبط السياحى 

التذوق السسينمائى 

البذور الكونئية 


دراما الا نة ) ۲ > ( 


الهيرويين والايدز 
شجدب محدف-وظ على الشساشة 


صو ر افر دقدة 


جس وزیف داهمویس 

س ۰ م ورا 

ل عاصم محمد رزق 4 
رونالد 3 سمپسون 
وذورهان د اندرسون 
اد * أذور عبد الملك 


والت وتيمان روسستو 

فرید س هيس 

چون پورکهارت 

آلان کاس بیاں 

سامى عبد المعطى 

فرید هويل 

شاندرا یکر اماسینج 

جسن حلمى المهندس 

روی روډرڈس--ون 

هاشم النحاس 

کا کی اا ا 
E‏ 


المخشدرات حقائق اجتماعية ونذسية 
وظائف الأعضاء من الالف الى اليساء 
الهندسة الوراثئية ‏ 

تربد-ة اسسماك الزيتة 

الفلسفة وقضايا العصی ( ۳ ج ) 


الفكر الثاريذى عند الاغريق 

قضادا وملامح الفن التشكيلى 

التغذية فى البادان الذامية 

بداية بلا نهاية 

الحرف والصناعات فى مص الاسلامية 

حوار حول النظامين الرئيسبين 
للسكون 

الارهاب 

اخناتون 

القبدلة الثالثة عشرة 

التوافق الذسى 

الدليدل البڊاي-وجرافى 

اخة الصسورة 

الثورة الاصلاحية فى اليابان 

العسالم الشالث غدا 

الانقراض الكبير 

ڈاردخ النق-ود 

التدليل والثوزيع الاوركسترالى 

الشاهنامة ( ۲ ج) 

الحياة الكريمة ( ۲ ج) 

كتابة التساريخ قى مص 


TY. 


ڊیثر لدوری 

بوريس فیدروفیتش سیرجپف 
ویلی ام بینسز 

ديفيد الدرتون 

جمعها : جون ر ۰ ډورر 
ومیلتون ج ولد پذجسر 
ارنولد توینبی 

ف صدالح ل ا 

م کذج واخرون 
جوزیف داهموس 


د ٠‏ السيد طه أبى سسديرة 


جالی لیو جالیایه 

اريك موريس وآلان هسو 
س-يريل السدريد 

آرش کیسےتڌلر 

ا 
مجموعة من الباحثين 
روی ارمسلن 

ذاجای متشیو 

بول هاریسسون 

e‏ از 
فیکتور مورچدان 
e IE SÎ‏ 
الفردوس الطسوسى 
ہی-رتون بورشر 


جاك کراپس جوذیور 


من الذقد السيذمائى الأمردكى ادو ارد میسری 


ڌرانیم زرادتقست اختیار / د٠‏ فیلیپ عطپة 
السينها العسربية . اعداد / مونی براخ وآخسرون 
دليسل تنظيم المüتاحف‏ آ ف 

O O ET LE EA 
2 ˆ جماادات فن الإاضسراج زیجم ونت هیذسر‎ 
الثاریخ من شثی جوانیه ( ۳ ج) ا‎ 

الحملة الصساديية الآولى راتان زسلی سهدت 
التثيل السينما والتليفزيون تدونی بار 
العثه-انيون فى آوريا بول کولنسر 

صاع الخلود موریس بسر ہرایر 


الكذائس القبطية القديمة فى مص ر۲ ج) الفريد ج ٠‏ بتار 


رحسلات فارتیما رودریج و فارتیما 

اثهم يصسفعون الڊش ( ۲ ج) فانس بکارد 
فى النقد السينمائى الفرسى اختيار/ د٠‏ رفيق الصسببان 
السسدثها الخيسالية بیتنر نیکوللن 

السسلطة والفسرد برتداذد راص ل 

الآزهر فى الف عام . بینارد دودج 

رواد الفالسفة الحسددثة ردتشارد شاخت 

سف ثامة اصن کسی جاو ` 
مصر الروماندة تفشال لوشن ۰ 
كتابة التاريخ فى مص القرن التاسع عشي جاك كرابس جونيسور 
الاتصال والهيمذة الثق_افية هس رہرت شیلر . ۰ 
مخثارات من الآداب الآسسسدودة اختیار /| ص-برى الفضل 
کقب غدرت الفکر الانساٹی ر٥‏ ج) أحمد محمد الشسنوانى.. 
الشهوس المنغيرة ادق ا 

مدخل الي علم اللغة اويشسسي تسود 


TEY 


ال E Ir Î‏ 
من ت التشار د۰ آبرار کريم الله 
مات قرخت اعداد/ جار محمد الجزار 
معالم تاريخ الانساية ( ٤‏ ج ) 8 

: الحهلات الصاسة س ڈیفن رانسیمان 

ح.شساارة الاسلام جوس تاف جروذیپاوم 

| رحلة ڊیرتون ( ۳ ج ) ریتشارد ف ۰ ڊډیرڌون 
الحمضسارة الاسلامية أدمسز متن 
الطفل ر ۷ خن Bas‏ 
افريقيا الطريق الآضر بادی اونیمود 

السحر والعلم والسدين CA‏ 

الكسون ذلك المجه-ول جلال عبد الفتقاح 
اتكنولوجيا فن الزجاح محمد زینهنم 
دسرب المسسستفيل مارتن فان كرية لد 
الال فة الجسوهرية س--ونداری 
الاعسلام التطبيقى فراٹسیس ج ۰ پرجڍن 
توسسيط المفاهيم الهندسية ج ۰ کازفیل 

فن المايم واليسانڌومايم توماس لیبهارت 

حول الس لطة الفين توفلر 

لتاكين المتجدد a‏ 

٣‏ الس-يذاريو فى السينها الفنرسية کریستیان سالین 

| فن الةرجة على الاقفسلام جوزيف ` م ۰ پوجن 

٣‏ خفايا نظام النجم الأمريكى بول وارن 

بدن تولستوی ودسويقسكى ( ۲ ج ) جورج سستایز 

1 ما هى الجيولوجيا ویلیام ھ ۰ ماثیون 

اهمسر والديض والسسود جاری ب ۰ ذاش 


اتو اع الفبلم الأميركي مالین کن دو وون 


r4 
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الوطن چ غار جه وقد اروضح هذا الكتاب فى فصوله 
المديبة ان الدب «العر بی» المكتوب باللغة الفرنسية ین ابا 
9 آدبا فرذ نسيا رغم انه منشور فی دور النشر الفر ثسية ورغم انه 
0 و مكتوب باللغة الفرنسية لكن اللغة لم تصنع ابد هوية قومية 
مختلفة للكتاب الذى ولد غربيا وقد حاول هذا الكتاب أن يرصد 
بائوراميا الكثير من الأسماء المهمة في عالم الأدب العربى 
٠٠ ٠ ٠‏ المكتوب باللغة الفرنسية من خلال شبه قاموس لكل بلد فى. 
e‏ نهاية النصل الخاص به هذا بالإضافة إلى إلقاء الاضواء 
مركزة على أبرز الأسماء فى بلادها من خلال البحث والتحليل a‏ 
والرصد لهذا الأدب. 
٠‏ من اهم هذه الأسسماء: قوت القلوب الدمرداشية والبير 
ر . قصیری وأندریه شدید وأحمد راسم رجورج حذین من مصر ` 
ون لبنان جورج شحادة وفاد آبو زید وجان ارکاش وایفیلین 
بطرس ومن فلسطين إبراهيم الصوص ومن الجزائر محمد ديب 
۳ 1 ورشید بوجدرة وجان حمروش ومن المغرب عبدالله بارودی 
1 ۰ وعلوی بلزمین وعبدالقادر بلهاش ومن أدباء الجر مسهدی 
1 ا اشرف. a‏ | 


